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لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قرّر مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتّحدة، أمس 
الخميس، فتــح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي 
أشعلتها وفاة الشــابة مهسا أميني في إيران، وذلك بهدف 
جمع أدلّة حــول الانتهاكات التي ارتكبــت تمهيداً لملاحقة 

محتملة للمسؤولين عنها.
ومشروع قرار إرســال لجنة تحقيق إلى إيران كانت قد 
قدّمته ألمانيا وآيســلندا، وتم إقراره بتأييد 25 دولة عضواً 
واعتــراض ســتّ دول )أرمينيا، الصين، كوبــا، إريتريا، 
باكســتان، فنزويلا(، وامتنعت 16 دولة عن التصويت من 

بينها دولة قطر.
وخلال مناقشة مشــروع القرار، أطلق المفوّض السامي 
لحقوق الإنســان فولكر تورك الذي لم يتلــقَ بعد ردّاً من 
طهران على طلبه لزيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية 

ناشــدها فيه "وقف الاســتخدام غير المفيد وغير المتكافئ 
للقوة" ضــدّ المتظاهرين. وقال تــورك إنّ "الوضع الراهن 
لا يحتمل"، مشــدداً علــى "ضرورة أن تســتمع الحكومة 
إلى الشــعب وأن تنصت إلى ما يقول وتنخرط في عملية 

إصلاحية لأن التغيير حتمي".
وخلال الجلســة قالت السفيرة الأمريكية ميشيل تيلور 
إنّ "الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر 
يعتبره معظمنا مفروغاً منه: القدرة على التحدّث وعلى أن 
يُسمع"، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأمريكي يلوّحون 

بصور وأسماء لضحايا القمع.
ورحّبت منظمة العفو الدولية بـــ "قرار تاريخي"، فيما 
قالت لوسي مكيرنان المسؤولة في منظمة "هيومن رايتس 

ووتش" إنّ قرار المجلس "خطوة مرحّب بها".
فــي المقابل، رفضت ممثلــة الحكومــة الإيرانية جميع 
الاتهامات، وهاجمت ألمانيا بصفة خاصة، وقالت إن ألمانيا 

تنتهك حقوق الإنســان الخاصة بالإيرانيين، بالتعاون مع 
دول أخرى من خــال العقوبات التي فرضت على طهران، 
وأضافت أن وضع النساء في إيران في أفضل حال، وأنهن 

يتمتعن بالفرص الوظيفية ذاتها في كل مكان.
وأعلنت الصــن وفنزويلا وكوبا دعمهــا لإيران، ودعا 
الســفير الصيني شين شــو خلال الجلســة إلى "الحوار 

والتعاون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وحاولت الصــن تمريــر تعديل علــى الاقتراح في 
المجلس حيث كانت تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي 
تشــير إلى تحقيق جديد في قمع إيــران للاحتجاجات 
الشعبية. وأبلغ مبعوث الصين المجلس قبل وقت قصير 
مــن التصويت المقــرر أن الاقتراح الذي تقــوده ألمانيا 
"ينتقــد )طهران( بصــورة مبالغ فيهــا". وأضاف "من 
الواضح أن ذلك لن يســاعد في حل المشكلة"، داعيا إلى 

حذف فقرة رئيسية منه.

رام الله - الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة وسعيد أبو العلا:

نجحت مبادرات القيادات الفلســطينية في مناطق 48 
والضفة الغربية ومن مجمل التوجهات السياسية، وكذلك 
الأجهــزة الأمنية الفلســطينية، بتوجيهــات من الرئيس 
محمود عباس، بتجنب أزمة فلســطينية داخلية حقيقية، 
تســبب فيها اختطاف جثة شــاب درزي مــن قبل كتائب 
مســلحة من مستشفى في جنين توفي بحادث سيارة، ظنا 
منهم أنــه يعمل مع وحدة المســتعربين، لمبادلتها بجثامين 

الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وأفشــلت هذه الجهود محاولات الاحتلال لاســتغلال 
هذه الأزمة سياســيا وأمنيا، وأوقفــت تهديدات الاحتلال 
بفرض حصار أمني واقتصادي وتجاري على جنين شمال 
الضفــة الغربية.  وفي نابلس شــيّعت جماهير المحافظة 
جثماني الشــهيدين محمد حرز الله، المقاتل في مجموعة 
"عرين الأسود"، ومحمد هشــام محمد أبو كشك، اللذين 
استُشــهدا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.

وكان جثمان الشــهيد حرز الله الملقــب بأبو حمدي قد 
انطلق مســاء أول من أمس من المستشفى الاستشاري في 
مدينة رام الله بحضور مئــات المواطنين، بعد الإعلان عن 
رحيله متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب فيها في معركة 
حارة الياســمينة في الرابع والعشــرين من يوليو/ تموز 

الماضي.
ووصل الجثمان إلى مدينة نابلس في ســاعة متأخرة 
من الليــل، حيث حمل على الأكتاف وطاف به المشــيعون 
الغاضبــون في دوار المدينة ومن ثم دخلــوا به إلى منزله 
في حي حارة القريون وســط البلــدة القديمة التي كانت 
مســرحا لمعارك عنيفة بين قوات الاحتــال ومقاتلين من 

جماعة العرين.
وصباحا، انطلق موكب التشــييع من أمام مستشــفى 
رفيديا، وجاب المشيعون فيه شوارع المدينة ثم اتجهوا إلى 

دوار نابلس ومن ثم حمل إلى المقبرة الشرقية.
وشــارك في موكــب التشــييع الــذي رفع فيــه علم 
العرين إلى جانب أعلام فلســطينية مقاومون مســلحون 
وشــخصيات فصائلية ووطنية، وســط هتافــات منددة 
بجرائم الاحتــال، ومطالبة بالرد وتصعيد أعمال المقاومة 

في وجه الاحتلال.

قرار أممي بفتح تحقيق حول قمع الاحتجاجات في إيران

جماهير نابلس تشيّع شهيدين أحدهما من »عرين الأسود«

السلطة تعيد جثة شاب درزيّ 
تحفّظ عليها ناشطون للإفراج عن جثامين شهداء

عربات عسكرية تركية قرب بلدة حزانة في المنطقة السورية المحررة من النظام

عواصم - »القدس العربي«

من هبة محمد ووائل عصام: 

صعّــدت تركيــا مــن ضرباتهــا لمناطــق 
بقوات  المتمثلــة  الكرديــة  القوات  ســيطرة 
ســوريا الديمقراطية )قســد( لتشمل منطقة 
مخيــم الهول وحقول النفط شــمال شــرقي 
سوريا، على الرغم من ردود الفعل الأمريكية 
والروسية المعارضة لتهديدات أنقرة بتوسيع 
عملياتها العســكرية، ما يقلل مــن احتمالية 
تطويــر أنقرة لعمليــة "المخلب - الســيف" 
الجوية، إلى عملية عسكرية برية واسعة طالما 

توعدت تركيا بها.
وقالت ثلاثة مصادر محلية لوكالة رويترز 
إن طائرات تركية مســيّرة استهدفت منشآت 
نفطية رئيســية تديرها "قســد" التي يقودها 
الأكراد في شمال شــرقي سوريا، في ضربات 

جوية أدانتها الولايات المتحدة بشدة. 
وقالت "قســد" إن عشرات من بينهم 11 من 
مقاتليها لقوا حتفهم في الضربات. وهذه هي 
المرة الأولى التي تستهدف فيها تركيا منهجياً 
حقول النفط في المنطقة حســب وكالة "أ ف ب 

" الفرنسية.
وســبق ذلك ما أعلنته "قسد" الخميس عن 
مقتل ثمانية من مقاتليهــا جراء قصف تركي 
اســتهدف ليل الأربعاء مواقــع حماية مخيم 
الهول في شمال شرقي ســوريا، حيث يقطن 
عشــرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات 
تنظيم "الدولة". وحذرت "قســد" من محاولة 
فرار بعض العائلات فــي المخيم الذي يؤوي 
أكثر من 50 ألف شــخص، نحــو نصفهم من 
العراقيين، وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 

دولة يقبعون في قسم خاص بهم.

وفــي آخــر التصريحــات الصــادرة عن 
موسكو وواشــنطن، دعت الأخيرة إلى وقف 
فوري للتصعيد في شــمال شــرق ســوريا، 
محذرة من أن تصاعد الأعمال العسكرية هناك 

يعرض جيشها للخطر. 
)البنتاغون(،  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة 

قالت من جانبها، على لسان المتحدث باسمها 
باتريك رايدر، إن العمليات العسكرية التركية 

تهدد أمن الجنود الأمريكيين في سوريا. 
وأضافــت في بيــان الخميــس، أن تركيا 
تســتهدف ميليشــيات "واي بي جي/ بي كي 
كي" فــي المناطق التي تنتشــر فيهــا القوات 
قلقه  البنتاغون  وأبدى  سوريا.  في  الأمريكية 
إزاء تصاعد التوتر شــمالي سوريا والعراق 
وفي تركيــا، مبيناً أن التوتــر المتصاعد يهدد 
التقدّم الــذي يحرزه التحالــف الدولي منذ 

سنوات لإضعاف وهزيمة تنظيم "داعش".
روســياً، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى 

سوريا ألكســندر لافرنتييف إن بلاده طلبت 
القيــام بهجوم بري  من تركيا الامتنــاع عن 
واسع النطاق شــمال سوريا، مضيفاً أن "مثل 

تلك التحركات قد تؤدي إلى تصعيد العنف".
وأضاف عقب لقاء جمعه بالوفدين التركي 
والإيراني على هامش اجتماع أســتانة الذي 
اختتم الأربعاء بشأن سوريا، "نأمل أن يصل 
صدى مناقشاتنا إلى أنقرة وأن توجد وسائل 

أخرى لحل الأزمة".
وكان رئيــس وفــد النظام الســوري في 
أســتانة ومعــاون وزيــر الخارجيــة، أيمن 
سوســان، قد دعا إلى احترام سيادة وحرمة 

وســامة أراضي بــاده، مضيفــاً "تم إبلاغ 
الجانــب التركــي بــكل وضــوح بــأن هذه 
الممارسات غير مقبولة ولن تؤدي إلا لتصعيد 
الأوضاع في ســوريا". ويبدو أن تركيا تدرك 
مــدى التعقيــد الــذي يواجه الإعــان عن 
العملية العســكرية، وهو ما يمكن تلمسه من 
خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، عندما قال الأربعاء "ســننقض على 
الإرهابيين في شــمال ســوريا بــراً أيضاً في 
الوقت الذي نراه مناسباً"، وتوحي عبارة "في 
الوقت الذي نراه مناسبا" بأن الوقت الحالي 

لا تراه تركيا مناسبا.

بوادر تراجع فرص عملية عسكرية برية تركية واسعة في الشمال

سوريا: ضربات أنقرة ضد »الكردستاني« تشمل منشآت نفطية ومخيماً للنازحين

■ لندن - رويترز: أدى رئيس الوزراء الماليزي الجديد، 
أنور إبراهيم )75 عاما( اليمين الدســتورية، أمس الخميس، 
ليختتم مســعى دام ثلاثة عقود للحصول على المنصب الذي 
راوغه مرات كثيرة وتســبب في قضائه نحو عشــر سنوات 

في السجن.
ويُنهي تعيينه خمســة أيام شهدت أزمة غير مسبوقة في 
البلاد بعد الانتخابــات الأخيرة، إلا أن هذا التعيين قد يكون 
بداية لحالة جديدة من عدم الاســتقرار، إذ يتحداه منافسه، 
رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، أن يثبت تمتعه 

بالأغلبية في البرلمان.
ولــم يحصــل أي منهما علــى الأغلبية فــي الانتخابات 
التي جرت، الســبت الماضي، إلا أن الحاكم الدستوري الملك 
الســلطان عبد الله عيّن أنور بعد مشــاورات مع العديد من 

أعضاء البرلمان.

ويتولــى أنور المنصــب في وقــت ملــيء بالتحديات، 
فالاقتصاد متباطئ والبلاد منقســمة بعد انتخابات شهدت 
تنافســا محتدما بين تحالف أنــور التقدمــي وبين تحالف 
محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ ولا يضم سوى 

المسلمين من عرق الملايو.
وتفاعلت الأســواق إيجابياً مع انتهاء الأزمة السياسية. 
وســجلت عملة الرنجيت أفضــل أداء يومي في أســبوعين 

وزادت الأسهم ثلاثة في المئة.
وهددت حالة عدم التيقن التــي تلت الانتخابات بإطالة 
أمد عدم الاستقرار السياســي في الدولة الواقعة في جنوب 
شرق آسيا، التي شــهدت تعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء على 
المنصب خلال ثلاث ســنوات، كما أنها تهــدد بتعطيل اتخاذ 
قرارات بشــأن السياســات ضروريــة لتشــجيع التعافي 

الاقتصادي.

أنور إبراهيم يتولى رئاسة وزراء ماليزيا بعد عقود من المعارضة والسجن
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

عقد البرلمان الأوروبي جلســة مناقشــة عامة مســاء أمس 
الأول الأربعاء بشــأن مصر، بحضور الممثل الســامي للشؤون 
الخارجيــة والأمنية فــي الاتحــاد الأوروبي ونائــب رئيس 

المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.
وأتاحت الجلســة لأعضــاء البرلمــان، فرصة اســتجواب 
مؤسســات الاتحاد في جلسة عامة، بمشــاركة مسؤول رفيع 
المستوى حول سياســات الاتحاد ودوله الأعضاء إزاء الوضع 

الحقوقي في مصر.
وتضمنت الجلســة تقديم نــص قرار مقترح بشــأن حقوق 

الإنســان في مصر، يطالب بمراجعة عميقــة لعلاقات الاتحاد 
الأوروبــي مع مصر في ظــل التقدم المحدود في ســجل حقوق 
الإنسان. وأبدى بعض الأعضاء تحفظهم على هذه السياسات 

في ظل الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر. 
النائب يان كريستوب أوتيين، قال: "يجب أن يكون واضحا 
أن هناك مئات وآلاف الأشــخاص محتجزين بشكل تعسفي ولا 

يمكنهم الحصول على محاكمة عادلة في مصر".
ومحامون  صحافيــون  هــم  الأشــخاص  "هؤلاء  وأضاف: 
ومدافعون عن حقوق الإنســان ومدونــون، كل هؤلاء الناس 

نريدهم أن يكونوا أحرارا".
أمــا النائب باس إيخــوت، الذي كان يتــرأس وفد البرلمان 
الأوروبي في مؤتمر المناخ الذي اســتضافته مصر، الأســبوع 
الماضي، فقال: "كان هناك تضييق على المجتمع المدني في مدينة 

شــرم الشــيخ، الناس تعرضوا للمضايقة والمراقبة، حتى إن 
هناك شكوى من الحكومة الألمانية".

 ولفــت إلــى أن "ارتداءهم شــارة تطالب بإطلاق ســراح 
الســجناء جعلهم عرضة للمضايقة على أبــواب المؤتمر، فقط 

لأنهم طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين".
كذلك بين النائب ميك والاس، أنه خلال حضوره مؤتمر المناخ 
الأســبوع الماضي، سمع شــهادة عن حملة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي القمعية، بحق الصحافيين والنشطاء الذين يعيشون 

في خوف دائم على حياتهم.
وأضــاف أن الصحافيين والنشــطاء يتعرضــون للمراقبة 
والترهيب والمضايقة بشــكل يومي، حتى أن المضايقات طالت 

الحاضرين في قمة المناخ.
)تفاصيل ص 3(

قرار مقترح في البرلمان الأوروبي لمراجعة العلاقة بمصر بسبب الملف الحقوقي 

عدن ـ »القدس العربي«:

هبطت، أمس الخميس، أول طائرة مدنية في مطار المخا 
بمحافظة تعز، مدشــنة بذلك العمل في المطار الذي شــيد 

بتمويل من الإمارات.
وتقع مديريــة المخا تحت ســيطرة ما تُعــرف بقوات 
»المقاومة الوطنيــة« التي يقودها عضــو مجلس القيادة 
الرئاسي، العميد طارق محمد صالح، وهي قوات مدعومة 

من الإمارات. 
وحملت الطائرة على متنها مساعدات طبية تابعة للأمم 

المتحدة حسب مصدر محلي.
عقب تدشــن حركة الطيــران في المطــار أعلن طارق 
محمد صالح بدء المرحلة الثانية من الإنشاءات في المطار. 
وأوضح فــي مدونة له على موقع »تويتر«، » وضعنا اليوم 
)الخميس( حجر الأساس لبقية مرافق مطار المخا الدولي«.

وأضاف: »نعيد هــذه المدينة إلى مكانتهــا كبوابة بين 
اليمن والعالم، ويخدم مطارها تعز والحديدة وكل مناطق 

الجمهورية«.
وأوضح مصــدر محلي أن المرحلة الثانية من مشــروع 

مطار المخا، تشمل إنشاء برج المراقبة وصالة المسافرين.
فيما شــملت المرحلة الأولى إنشــاء المدرج في المدينة 

الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
ويقع الميناء في مركز مديرية تحمل الاســم ذاته، وتقع 
غرب محافظة تعز على بعد 256 كلم جنوب غرب صنعاء.  

وتكتسب مديرية المخا أهمية استراتيجية في اليمن من 
خلال موقعها بالقرب من ممــر )باب المندب( الدولي، وهو 
منفــذ مائي يربط بين البحر الأحمــر وخليج عدن والبحر 

العربي.  
واكتســب ميناء المخا شهرته التاريخية من أنه مثّل في 

مرحلة من التاريخ القديم مركزا لتصدير البن اليمني.

اليمن: هبوط أول طائرة في مطار المخا الجديد 
بمحافظة تعز على متنها أدوية وموظفون

لندن ـ »القدس العربي«-  ووكالات:
طالب الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي الأمم 
المتحدة، مســاء الأربعــاء، بمعاقبة روســيا على الضربات 
الجوية على البنية التحتية المدنية، بعد وابل من الصواريخ 
الذي أغــرق المدن في ظلام دامس، في أســوأ حالات انقطاع 

التيار الكهربائي على مستوى البلاد حتى الآن.
ومع انخفــاض درجات الحــرارة دون الصفــر، عملت 

السلطات، الخميس، على إعادة الإضاءة والتدفئة. 
وتمخض وابل الصواريخ الروســي، الأربعاء، عن مقتل 
عشــرة أشــخاص وأدى إلى إغلاق جميع محطــات الطاقة 

النووية في أوكرانيا لأول مرة منذ 40 عاما.
وقال زيلينســكي ليــاً عبر وصلة فيديــو لمجلس الأمن 
الدولــي: "اليــوم ليــس إلا يوما واحــدا، لكننــا تلقينا 70 
صاروخا. هذه هي الصيغة الروســية مــن الإرهاب. كل هذا 
ضد بنيتنا التحتية للطاقة.... المستشفيات والمدارس والنقل 

والأحياء السكنية جميعها تضرر".
في المقابل، أعلن المتحدث باســم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشنكوف، الخميس "لم نشن أي ضربة على كييف. 
كل الأضرار التي أعلن عنها نظام كييف في المدينة هي نتيجة 
ســقوط صواريخ الدفاعات الجوية الأجنبيــة والأوكرانية 

المنصوبة في مناطق سكنية من العاصمة الأوكرانية".
وفي ســياق آخر، قالت ثلاثة مصــادر مطلعة إن ممثلين 
من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي 
لمناقشــة إمكانية تبادل أســرى الحرب في صفقــة مرتبطة 
باســتئناف صادرات الأمونيا الروســية إلى آسيا وأفريقيا 

عبر خط أنابيب أوكراني.
وتابعت المصادر أن المحادثات تهــدف إلى إزالة العقبات 
المتبقية في المبــادرة التي جرى تمديد العمل بها الأســبوع 
الماضــي، وتخفيف حدة نقــص الغذاء العالمــي عن طريق 
إفســاح المجال للصادرات الأوكرانية والروســية. وطلبت 

المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الأمر.

الصواريخ تغرق المدن الأوكرانية في ظلام دامس
... وروسيا: سببها دفاعهم الجوّي

أول لاعب يسجل في خمس نسخ من النهائيات... ومنتخب إيران لا يخشى عواقب رفض ترديد النشيد الوطني

مونديال قطر: رونالدو يتجاوز بيليه... ورئيس الاتحاد الآسيوي يردّ على منتقدي قطر: »القافلة تسير«
الدوحة - »القدس العربي«:

قاد كريســتيانو رونالدو البرتغال لفــوز مثير على 
غانــا 3-2، أمــس الخميــس فــي الجولــة الأولــى من 
منافســات المجموعــة الثامنــة لمونديــال قطــر، فدخل 
التاريخ بعدما بات أول لاعب يســجل في خمس نسخ 

من النهائيات.
وبعــد شــوط أول عقيــم، افتتــح ابــن الـــ 37 عاماً 
التســجيل لأبطال أوروبا 2016 مــن ركلة جزاء جدلية 
)65(، ثــم وبعدمــا أدرك أندريــه أيــو التعــادل لغانــا 

)73(، عــاد جواو فيليكــس ومنــح البرتغاليين التقدم 
)78( وأضــاف البديل رافايل لياو الثالث )80( قبل أن 

يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق )89( .
وتضــم المجموعة الأوروغــواي وكوريــا الجنوبية 
اللتــن تعادلتــا صفر- صفــر، ليتصدر "سيليســاو" 

أوروبا بثلاث نقاط.
وبعــد ســاعات علــى الإعلان عن فســخ عقــده مع 
مانشســتر يونايتد الإنكليزي بســبب انتقاده النادي 
ومدربــه الهولنــدي إريــك تن هــاغ، وطأ كريســتيانو 
رونالدو أرضية استاد 974 كالمهاجم الصريح الوحيد 
في تشــكيلة المــدرب فرناندو ســانتوش، لينضم الى 
نــادي اللاعبــن الذيــن خاضــوا النهائيــات خمــس 
مــرات إلى جانب غريمــه الأرجنتيني ليونيل ميســي، 

والحارس المكســيكي غييرمو أوتشــوا، ومن سبقهم: 
المكســيكيان الحــارس أنتونيــو كارباخــال ورافايــل 
ماركيس، والحــارس الإيطالــي جانلويجــي بوفون، 

والألماني لوتار ماتيوس.
أيضــاً  وبمشــاركته الخميــس، خــاض رونالــدو 
البطولة الكبرى العاشرة توالياً، إذ خاض أيضاً خمس 
نهائيات في كأس أوروبا منذ 2004، ليصبح أول لاعب 

أوروبي يحقق هذا الأمر.
ثم جاء الإنجاز الأكبر بتســجيله هدف الافتتاح من 
ركلــة جزاء انتزعها بنفســه، ليجد طريقه إلى شــباك 
المونديال الخامس، هو الذي افتتح رصيده بهدف عام 
2006 ثم مثله في 2010 و2014 قبل أن يسجل أربعة في 

2018، بينها ثلاثية في مرمى إسبانيا )3-3( .

وتجــاوز النجــم البرتغالــي الأســطورة البرازيلية 
بيليه الذي ســجل في أربع نسخ )1958 و1962 و1966 
و1970(، والألمانيين أوفه زيلر الذي ســجل في النسخ 
نفســها التي ســجل فيها بيليه، وميروســاف كلوزه 

)2002 و2006 و2010 و2014(.
وعزز رونالدو ســجله كأفضل هداف دولي بـ118 
هدفــاً في 192 مباراة، وبات على بعد هدف من معادلة 
الأســطورة أوزيبيــو كأفضــل هــداف برتغالــي فــي 
نهائيات كأس العالم، لكن الأخير سجل جميع أهدافه 

التسعة في نسخة واحدة عام 1966.
وأمس أيضاً، خيــم التعادل الســلبي على النتيجة 
النهائيــة لمواجهة أوروغــواي وكوريــا الجنوبية، في 
اســتاد "المدينــة التعليميــة"، فــي افتتــاح منافســات 

المجموعة الثامنة.
في المــوازاة، يواجه الفريق القطــري اليوم الجمعة 
منافسه الســنغالي. وقد شــهدت الدوحة وبمشاركة 
عربيــة، الخميــس، فعاليــات ومســيرات فــي منطقة 

مشيرب لدعم منتخب البلاد في مباراته.
وانطلاقــا من قرية العنابــي الخاصة بالمنتخب في 
منطقــة مشــيرب، حملــت الجماهير الأعــام القطرية 
وارتــدت قمصان الفريــق الوطني، كمــا قدمت الفرق 

المحلية التراثية "العرضة" )رقص تقليدي(.
وردد المشــجعون المشاركون في المســيرة هتافات 
مثل: "اليــوم يوم الانتصــار، وســعودي جينا من كل 
مدينــة. عنابــي جينا مــن كل مدينــة، وهيا هيــا احنا 

العنابي".
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

في الوقت الذي اتخذ فيه العراق، جملة 
قرارات لتعزيــز حدوده مع إيران وتركيا، 
الإيرانية  الدبلوماســية  البعثــة  طالبت 
بتنفيذ  المتحدة،  الأمم  منظمة  لدى  الدائمة 
في  العراقية،  الحكومــة  مــع  الاتفاقــات 
الأحزاب  سلاح  ونزع  مقرات  إغلاق  مجال 
الكرديــة المعارضــة المناوئــة للنظام في 
طهــران والمتواجدة في إقليم كردســتان 

العراق.
جاء ذلك في رسالة لبعثة إيران الدائمة 
مجلس  أعضــاء  إلى  المتحــدة  الأمم  لدى 
الأمن شرحت فيها موقف جمهورية بلادها 
من تنفيــذ عمليات عســكرية ضد مقرات 
الأحــزاب الكرديــة المعارضة فــي إقليم 

كردستان العراق.
نشــرتها  مطولة  رســالة  في  وذكرت، 
وسائل إعلام إيرانية رســمية أمس، بأن 
أجرتها  التــي  العديدة  المشــاورات  »بعد 
مسؤولي  مع  الإســامية  إيران  جمهورية 
لم  كردســتان،  وإقليم  العراقية  الحكومة 
يبق أمام إيران خيار آخر سوى استخدام 
حقها المبدئي فــي الدفاع عن نفســها في 
إطــار القانــون الدولــي بهــدف حماية 
أمنهــا القومي، وبنــاءً على ذلــك، قامت 
الكردية  )الأحــزاب  ضد  بعمليات  مؤخراً 
الشمالية  المنطقة  في  المتمركزة  المعارضة( 
من العراق«. ووفقا للرســالة، فإن إيران 
»كانت منذ ســنوات هدفــاً لهجمات )تلك 
كردســتان  إقليم  في  المتمركزة  الأحزاب( 
العراق. وقد كثفت هذه الجماعات مؤخراً 
من أنشــطتها ونقلت بشــكل غير قانوني 
كميــات كبيرة من الأســلحة إلــى إيران 
التي  لهــا  التابعة  الجماعــات  لتســليح 
تنوي القيام بعمليــات إرهابية، مما أدى 
إلى زيادة الخســائر البشرية والوحشية 

وتدمير الممتلكات العامة والخاصة«.

جولات من المفاوضات

»مع  إيــران  أن  إلى  الرســالة  ونوهت 
التأكيد على مســؤولية الحكومة العراقية 
في الســيطرة الفعالة على كامل الأراضي 
والحــدود المعترف بها دوليــاً لهذا البلد، 
قدمت أدلــة لا يمكن إنكارهــا ومعلومات 
موثوقة إلى مســؤولي الحكومة العراقية 
بشــأن  العــراق  كردســتان  وإقليــم 
التي  والانفصالية(  الإرهابية  )الجماعات 
تســتغل أراضي العــراق لتخطيط ودعم 
وإرهابية  تخريبية  أعمال  وتنفيذ  وتنظيم 

ضد إيران«.
وأشــارت إلى أن »خــال عدة جولات 
الثنائية  والمشــاورات  المفاوضــات  مــن 
مع مســؤولي الحكومة العراقيــة وإقليم 

كردســتان العراق، بما في ذلــك الزيارة 
الأخيرة لمستشــار الأمن القومي العراقي 
إلــى طهران قبل نحو شــهر، طلبت إيران 
تسليم الأشــخاص الذين ارتكبوا جرائم 
إرهابية لمحاكمتهم فــي المحاكم الإيرانية. 
كما يجــب إغــاق مقار هــذه الجماعات 
ونزع  التدريبية  ومعســكراتها  الإرهابية 

سلاح عناصرها«.
وقالت: »كمــا أكدت إيران على ضرورة 
وجــود القوات العســكرية العراقية على 
الحــدود الدولية للبلديــن، ووافق الوفد 
العراقي على هذه الطلبات والتزم بوضع 
إطار زمني لاستكمال نزع سلاح هذه الزمر 

الارهابية«، حسب تعبيرها.
ووفقاً للرســالة »لــم يتــم اتخاذ أي 
إجراءات فعالــة لتنفيذ هذا الاتفاق لغاية 
اليوم، وبالتالي فإن إيران تطالب بالتأكيد 

تنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه«.
ولفتــت البعثة إلى أنه »في هذا الوضع 
لم يبق أمام إيران خيار ســوى استخدام 
حقها المبدئي فــي الدفاع عن نفســها في 
إطــار القانــون الدولي من أجــل حماية 
أمنها القومــي والدفاع عن شــعبها، وقد 
قامت مؤخرًا بعمليات عسكرية وضرورية 

في  المتمركزة  الإرهابيــة(  )الزمــر  ضــد 
استهدفت  حيث  العراق  كردســتان  إقليم 

بتخطيط دقيق مواقع الإرهابيين«.
الإسلامية  إيران  »جمهورية  أن  وأكدت 
ملتزمــة بقــوة بحــل هــذه القضية مع 
الحكومــة العراقية من خــال آلية ثنائية 

كجزء من الحرب المستمرة ضد الإرهاب«.
بالقول:  رســالتها  البعثــة  وختمــت 
»جمهوريــة إيــران الإســامية تحتــرم 
بالكامــل أمن العراق واســتقراره وتؤكد 
مــرة أخــرى التزامهــا بســامة أراضي 

جمهورية العراق ووحدتها وسيادتها«.
يأتي ذلك بعد يوم مــن تصريح، وزير 
الخارجيــة الإيرانــي، حســن أمير عبد 
مواقع  قصف  ستواصل  بلاده  أن  اللهيان، 
المتمركزين  الإيرانيين  الأكــراد  المعارضين 

في إقليم كردستان العراق.
وقــال في مؤتمر صحافــي في طهران: 
»ما دام هناك تهديد من دولة الجوار ضدنا 
في إطــار القانون الدولــي وميثاق الأمم 
المتحدة، فإن قواتنا المســلحة ســتواصل 
الأمن  مــن  قدر  أقصــى  لضمان  أعمالهــا 

القومي للبلاد«.
الفصائل  الإيرانيــة  الحكومــة  وتتهم 

الكرديــة المعارضة بإثــارة الاضطرابات 
التي تشهدها إيران منذ 16 ايلول/ سبتمبر 
إثر وفاة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة 
اللباس  قواعــد  التزامها  لعــدم  الأخلاق 
الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

صاروخيــة  ضربــات  واســتهدفت 
وبمســيرات انتحاريــة نفذهــا الحرس 
الثــوري الإيراني مؤخــراً، مواقع تابعة 
للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ 

عقود في إقليم كردستان شمال العراق.
يُشــار إلى أن القــوات الإيرانية نفذت 
وبالطائرات  صاروخيــة  هجمات  مؤخراً 
اســتهدفت بها مواقع للأحــزاب الكردية 
والمتواجدة  طهــران  في  للنظام  المعارضة 

على أراضي إقليم كردستان العراق.

»ترويع الأهالي« 

وأثــارت هــذه الهجمــات تنديــدات 
والحكومة  الإقليم  حكومة  قبل  من  واسعة 
ومجموعة  المتحــدة،  والأمم  الاتحاديــة، 
من الدول العربية والأجنبية على رأســها 

الولايات المتحدة الأمريكية.
على إثر ذلك، ناقــش المجلس الوزاري 

للأمــن الوطني العراقي، برئاســة محمد 
»الاعتداءات  وصفها  ما  السوداني،  شياع 
على  والإيرانية«  التركيــة  والخروقــات 
الحــدود العراقية، والقصــف الذي طال 
عددا مــن المناطق فــي إقليم كردســتان 
العــراق، وتســبب بـ»ترويــع الأهالــي 

وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم«.
وقرر المجلس، حســب بيــان صحافي 
أصدره عقب الاجتماع الُمنعقد مســاء أول 
أمــس، وضع خطــة لإعادة نشــر قوات 
العراقية لمســك الخــط الصفري  الحدود 
على طــول الحدود مــع إيــران وتركيا، 
بالإضافة إلى تأمين جميع متطلبات الدعم 
اللوجســتي لقيادة قوات الحدود وتعزيز 
القــدرات البشــرية والأمــوال اللازمــة 
وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من 

إنجاز مهامها.
ومــن بــن جملــة القــرارات الأمنية 
»المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة 
الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية«، فضلًا 
كردستان  إقليم  حكومة  مع  »التنسيق  عن 
لإنجــاز  البيشــمركه  ووزارة  العــراق 
الفقرات 1 و 2 أعــاه بهدف توحيد الجهد 

الوطني لحماية الحدود العراقية«.

قالت إنها تستخدم حقها في الدفاع عن النفس وحماية أمنها القومي

طهران تحمل بغداد وأربيل مسؤولية غلق مقار معارضيها شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

 ووكالات:

تواجه الأهوار في جنوب العراق نقصا 
حادا في المياه، هو الأخطر منذ سنوات، ما 
تســبب في زيادة الملوحة ونفوق عشرات 
الجواميس التي تعد مصدرا رئيسيا يعتمد 

عليه سكان المنطقة في كسب قوتهم.
من بين هؤلاء عباس هاشم، أحد ساكني 
أهوار الجبايش في محافظة ذي قار، الذي 
فقد نحو ربــع قطيعه من الجاموس البالغ 
تعداده 20 رأســا منذ مايــو/ أيار الماضي، 
نتيجــة الجوع والتســمم بســبب المياه 

المالحة التي تتسرب إلى الأهوار.
يقول هاشم لوكالة »أسوشيتد برس«، 
إن المنطقــة »كانت مليئــة بالحياة، لكنها 

اليوم صحراء وأقرب لأن تكون مقبرة«.
وتشــير الوكالــة إلى النقــص الحاد 
فــي الميــاه، وهو الأســوأ منــذ 40 عاما، 
وفقــا لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة، دفع 
رعــاة الجاموس إلى براثــن الفقر وأجبر 
الكثيرين منهم على ترك منازلهم والهجرة 

إلى المدن القريبة بحثا عن عمل.
ويقــول رعــاة جاموس آخــرون في 
المنطقة إن حيواناتهم نفقت أيضا أو باتوا 

ينتجــون حليبا غير صالــح للبيع، ومن 
بينهــم حمزة نور الذي فقد وشــقيقه منذ 

مايو الماضي نحو 20 رأس جاموس.
وعلى عكس باقي الرعاة يؤكد نور أنه 

باقٍ في المنطقة لأنه لا يتقن أي عمل آخر.
ويشعر أحمد المطلك، الشاب البالغ من 
العمر 30 عاما الذي نشأ في الأهوار، يشعر 
بذات الشــعور ويقول إن المنطقة شهدت 
فترات جفاف قبل ســنوات، »لكن لا شيء 

يضاهي ما يجري هذا العام«.
وحــث المطلك الســلطات علــى زيادة 
تدفقات المياه مــن الخزانات، والبحيرات 
الموجــودة في باقي أنحــاء البلاد، وألقى 
باللوم على المحافظات في الشمال والدول 

المجاورة لـ »أخذ المياه منا«.
وتبــن الوكالــة أن المســؤولين فــي 
إلى الســلطة  الذين يفتقرون  المحافظات، 
في ظل حكومة شديدة المركزية في العراق، 

لا يمتلكون إجابات.
وتنقل الوكالة عن مدير زراعة محافظة 
القول: »نشــعر  قار صــاح فرهــاد  ذي 
بالحــرج. يطلب المزارعون منــا المزيد من 

المياه، ولا يمكننا فعل أي شيء.«
ويعتمــد العــراق على حــوض نهري 
دجلة والفرات لتوفير مياه الشرب والري 
والصــرف الصحي لجميع ســكانه البالغ 

عددهم 40 مليون نسمة.
لم تتمكن بغداد مــن الاتفاق على كمية 
ثابتــة من التدفقــات عبر نهــر دجلة مع 
أنقرة، الملزمة بموجب اتفاق وقع عام 1987 
الثانية في  بإطلاق 500 متــر مكعب فــي 
اتجاه سوريا، والتي تقسم المياه بعد ذلك 
مــع العراق. لكن أنقرة فشــلت في الوفاء 
بالتزاماتها في الســنوات الأخيرة بسبب 
انخفاض مســتويات الميــاه، وترفض أي 
اتفاقيات تقاسم مســتقبلية تجبرها على 

الالتزام برقم ثابت.
تعطي خطة المياه الســنوية في العراق 
الأولويــة لتخصيص مياه شــرب كافية 
للأمة أولا، ثم إمــداد قطاع الزراعة وكذلك 
تصريف ما يكفــي من الميــاه العذبة إلى 
الأهوار لتقليل الملوحة هناك. هذا العام، تم 

تخفيض الكميات بمقدار النصف تقريبا.
وارتفعت نســبة الملوحة فــي الأهوار 
كذلك نتيجة قيام إيران بتحويل مياه نهر 

الكرخة، الذي يغذي أيضا أهوار العراق.
ووفقا للوكالة فقــد حقق العراق تقدما 
أقل في جهود تقاســم المــوارد المائية مع 

إيران مقارنة بتركيا.
ونقلت عــن مدير عام المركــز الوطني 
القول:  حميد  حــاتم  المائية  الموارد  لإدارة 
»مع تركيا هناك حــوار، لكن مع الكثير من 

التلكؤ، أما مع إيران فلا يوجد شيء«.
ونتيجــة احتياجــات العراق الماســة 
للغايــة عمدت العديد من الــدول الغربية 
مســاعدات  لتقديم  الإغاثــة  ومنظمــات 
تنمويــة لتحديث البنيــة التحتية المائية 

القديمة وتطوير القدرات الزراعية.
الأمريكيين،  الدبلوماســيين  أحــد  قال 
الــذي تحدث دون الكشــف عــن هويته 
بســبب المفاوضــات الجاريــة، إن هيئة 
دربت  الأمريكيــة  الجيولوجــي  المســح 
صور  قــراءة  على  العراقيين  المســؤولين 
الأقمار الصناعيــة »لتقوية يد العراق في 

المفاوضات مع تركيا«.
فــي مقابل ذلــك، طالب وزيــر الموارد 
المائية عون ذيــاب عبدالله، دولة هولندا 
بدعم العراق من الناحية الفنية للتخفيف 
من آثار شــح المياه التــي تعصف بالبلاد 

لأربعة مواسم متتالية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه 
هانس  العراق  لدى  هولندا  مملكة  ســفير 

ساندي والوفد المرافق له.
وذكرت الــوزارة في بيــان، أنه جرى 
خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشــترك 
بين البلدين وبما يخــدم الواقع الاروائي 

والزراعي في البلاد.
وفقا للبيان فإنه في مستهل اللقاء قدم 

الوزير شــرحاً موجزاً عن التحديات التي 
تواجه عمل الوزارة فــي المرحلة الحالية 
وقلة  المناخية  التغييرات  بتأثير  والمتمثلة 
الواردات المائية من دول أعالي المنبع كون 

العراق دولة مصب.
وبين وزيــر الموارد المائيــة أن الوزارة 
»بحاجــة إلــى الدعم الفني مــن الجانب 
الهولنــدي للتخفيف من آثار شــح المياه 
التــي تعصف بالبــاد ولأربعة مواســم 
متتاليــة، إضافة إلى تبــادل الخبرات في 

الجوانب العلمية الأخرى«.
وأكد وزير الموارد المائية أهمية »تطوير 
الملاكات العراقية والإستفادة من الخبرات 
الهولندي  الهولنديــة«. وعبــر الســفير 
آفاق  لتوسيع  بلاده  »ســتعداد  بغداد  في 
التعــاون مع العــراق لتجاوز أزمة شــح 
المياه«، داعياً إلى »تفعيل مذكرات التعاون 
المشــترك بين البلدين فيما يتعلق بتطوير 
ملاكات الوزارة من خلال المعهد الهولندي 
أس إتش أي ودعم الوزارة لمعالجة ارتفاع 
نســبة التراكيز الملحية في شــط العرب 

محافظة البصرة«.
وحضــر اللقــاء مديــر عــام دائــرة 
حمودي  زيد  المهندس  والمتابعة  التخطيط 
حبيــب وممثل وزارة الخارجية، حســب 

البيان.

الحكومة تطلب دعماً هولندياً لتخفيف آثار شح المياه

الملوحة والجفاف يهددان حياة الرعاة في أهوار العراق

مقاتلون من حزب الحرية الكردستاني شمال كركوك

العراق وروسيا يبحثان
 العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

■ إســطنبول ـ الأناضول: بحث العراق وروســيا، أمس الخميس، العلاقات 
الثنائية وســبل تعزيزها، وعددا مــن الملفات الإقليمية والدوليــة ذات الاهتمام 

المشترك.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن السوداني تأكيده خلال الاتصال »حرص الحكومة العراقية 

على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات«.
وأضــاف الســوداني، أن حكومته »تنتهج فــي علاقاتها الخارجية سياســة 

الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي«.
وأشــارت الوكالة، إلى أنه »جرى خلال الاتصال بحــث العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وســبل تعزيزها، كذلك جرت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك«.
ونقلت الوكالة عن بوتين تهنئته للســوداني بمناسبة تشكيل الحكومة، معربا 

عن »تمنياته بنجاح مهامها«.
وأكد بوتين، حســب الوكالة »حرص روســيا على تنمية العلاقــة مع العراق، 

والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل«.

الإعدام لعنصر في تنظيم »الدولة« في نينوى 
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أصــدرت محكمــة جنايات محافظــة نينوى )شــمالًا(، أمس الخميــس، حكماً 
‏بالإعدام بحق أحد عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية«، بتهمة مشاركته مع ‏التنظيم 

في معارك ضد القوات الأمنية العراقية، بالإضافة إلى عمليات ‏أخرى.‏
وذكر إعــام القضاء في بيان صحافي، أن »المجرم الإرهابي )لم يذكر اســمه( 
‏شارك مع مجموعته الإرهابية ضد القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير«، ‏مبينا أن 
»بعد تحرير مدينة الموصل اســتقر مع مجموعته فــي جبال مكحول ‏وجبال عداية 

وبادوش«.‏
ووفقــاً للبيــان، فــإن »الإرهابــي شــارك أيضا فــي تفجير أبــراج نقــل الطاقة 
‏الكهربائيــة«، لافتــا إلــى أن »القــوات الأمنيــة وبعــد القصف الجــوي لمجموعته 

‏الإرهابية، ألقت القبض عليه«.‏
وأشــار البيان إلــى أن »الحكم بحق المجــرم الإرهابي يأتي وفقــاً لاحكام المادة 

‏الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5 من قانون الارهاب رقم 13 لسنة ‏‏2005«.‏
ميدانياً، أعلنــت وزارة الداخلية، اعتقال إرهابي مطلوب وفق المادة ‏‏«4/إرهاب« 

والعثور على مضافة قديمة للتنظيم في كركوك.‏
وذكرت في بيان صحافي إنه »من خلال تكثيف الجهد الميداني ‏والاستخباري، 
أســفرت العمليــات الأمنية في تعقــب فلول العصابــات الإرهابيــة ‏ضمن قواطع 
المســؤولية في قضاء الحويجة عن تمكن الشرطة الاتحادية ‏بالإشتراك مع جيش 
عراقي مــن إلقاء القبض على مطلــوب وفق المادة ‏‏4/إرهاب صــادرة بحقه مذكرة 

قبض من محكمة تحقيق كركوك تم إحالته ‏أصوليا إلى جهة الطلب«.‏
وأضافت أن »القطعات الأمنية عثرت أثناء تنفيذ عمليات تطهير في وادي ‏النفط 
علــى مضافة قديمــة للعصابات الإرهابية تم التعامل معهــا بعد أن ضبط ‏بداخلها 

شرائح )سيم كارت( مختلفة تم إرسالها إلى الجهات التحقيقية ‏المختصة«.‏

ائتلاف المالكي ينفي تخطيط أطراف 
للسيطرة على ‏الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

نفى هشام الركابي، مدير مكتب رئيس »ائتلاف دولة القانون«، نوري ‏المالكي، 
أمس الخميس، الأنبــاء التي تتحدث عن وجود أطراف سياســية داخل ‏‏»الإطار 

التنسيقي« الشيعي، تريد السيطرة على الأجهزة الأمنية.‏
وذكر، في »تدوينة« لــه، »أكدنا موقفنا من حيادية الأجهزة الأمنية«، ‏مؤكداً إن 
»لا طرف سياسيا داخل الإطار يفكر بالسيطرة عليها، لأن الجميع ‏مؤمن بضرورة 
أن تكون قوى الأمن مهنية وحيادية في عملها وبعيدة عن ‏التدخلات السياســية، 
عكس ما يشيع بعض من يريدون الإساءة إلى الإطار ‏التنسيقي والقوى المساهمة 

فيه«.‏
وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، أعلن »الإطار التنســيقي« في بيان ‏مقتضب، 
عقب اجتماع له في بغداد اســتمر عدة ســاعات، إنه قرر اختيار ‏مرشحه لرئاسة 
الوزراء بالحكومة المقبلة. وأضاف: »بأجواء إيجابية اتفق ‏قادة الإطار التنسيقي 

وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني ‏لرئاسة الوزراء«.‏
وفي 27 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، منح البرلمــان العراقي الثقة لحكومة 
‏ الســوداني، بعد عرضــه برنامجه ‏الحكومــي، الذي حصل علــى أغلبية مطلقة 

‎.‎بالتصويت

هيئة النزاهة تحقق مع نائب عراقي سابق
 بتهمة فساد

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أعلنــت هيئــة النزاهة العراقيــة، أمس الخميس، صــدور أمر اســتقدامٍ بحقِ ‏عضو 
مجلس نواب سابق، على خلفية طلب مبالغ ماليةٍ لنفسه دون وجه حقٍ.‏

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أن »محكمة تحقيق الكرخ الثانية ‏‏)في 
بغداد( قررت استقدام عضو مجلس نواب سابقٍ )لم تسمه(، عن موضوع ‏طلب مبالغ 
ماليةٍ مقابل إحالة مناقصةٍ من وزارة البيئة لرفع الألغام في ‏الحدود العراقية بمحافظة 

البصرة«.‏
وأوضحت أن »محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاســتقدام؛ ‏وفقاً لأحكام 

القرار )160 لسنة 1983(«.‏
وتنصُ الفقرة )ثانياً/ 1( من القرار على إيقاع عقوبة »السجن مُدة لا تقلُ عن ‏خمس 
سنواتٍ، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامةٍ لا تقلُ عن خمسمائة ‏دينار ولا تزيد على 
خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ‏طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية 
أو منفعة أو ميزة، أو وعدا بشيءٍ من ‏ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه 

أو الإخلال بواجبات ‏الوظيفة«.‏
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة دعت غير مرةٍ الُمواطنين والمستثمرين ورجال ‏الأعمال؛ 
للإبلاغ عن حالات الابتزاز والمســاومة وطلب الرشــى التي قد ‏يتعرضون؛ بغية ضبط 

الُمتهمين مُتلبِسين بالجرم المشهود.‏

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أكد رئيــس الــوزراء الجديد في 
المملكــة المتحــدة ريشــي ســوناك، 
كردســتان  وزراء ‏إقليــم  لرئيــس 
العراق، مســرور بارزاني، أن بلاده 
تحتفظ بعلاقات وطيدة مع ‏الإقليم.‏
وذكر بيان لحكومــة الاقليم، أن 
بارزاني تلقى رســالة من ســوناك، 
أكــد فيها أن »من دواعي ســروري 
أن علاقاتنــا التاريخية ‏اليوم أقوى 
من أي وقت مضى، إذ لدينا العديد 
مــن القيــم المشــتركة، مــع الكثيــر 
المشــتركة،  التعــاون  مجــالات  ‏من 
والمملكة المتحدة ملتزمة بأمن إقليم 
من  كجزء  كردســتان ‏واســتقراره 

عراق قوي وموحد«.‏
وتابــع: »نولــي اهتمامــاً بالغــاً 
إقليــم  مــع  الأمنــي  للتنســيق 
‏كردســتان، ونلتــزم بالعمل معكم 

في إطــار التحالف الدولي، لضمان 
الحاق ‏الهزيمة النهائية بداعش في 

العراق وسوريا«.‏
وأكــد أهميــة »تعزيــز العلاقات 
بــن إقليــم كردســتان ‏وبريطانيا، 
ولا ســيما فــي المجــالات التجارية 
والزراعيــة  والاســتثمارية 
بالقــول:  منوهــا  ‏والرقمنــة«، 
»يســعدني أن أتطلــع إلــى العمــل 
معكــم خــال فتــرة ‏عملي رئيســاً 

للوزراء«.‏
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، 
بحث رئيس تحالف »قــوى الدولة 
الوطنية«، ‏عمار الحكيم، مع السفير 
مــارك  العــراق  لــدى  البريطانــي 
برايســون، أهمية ‏تطوير العلاقات 
الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة 
بمــا ‏يحفــظ  كافــة  المجــالات  فــي 

مصالح البلدين وسيادة العراق.‏
الحكيــم،  لمكتــب  بيــان  وذكــر 

إن الاخيــر »اســتمع مــن الســفير 
البريطانــي الــى تأكيد ‏دعــم بلاده 
لتوجهــات حكومة الســوداني في 
إقليميــة ودوليــة  إقامــة علاقــات 

‏متوازنة«.‏
وشــدد علــى أهميــة »اســتقرار 
والسياســي  الأمنــي  العــراق 
باعتباره شــرطا ‏ومنطلقا لانتعاش 
الإســتثمارات  ودخول  الإقتصــاد 
وتنويع مصادر التمويل«، ‏مبيناً أن 
»التجربة أثبتت أن أمن واســتقرار 
بهــا  المرتبطــة  المنطقــة والمصالــح 

‏مرتبط بأمن واستقرار العراق«.‏
كما شــدد على ضــرورة »تطوير 
المنظومة الإقتصادية في العراق من 
‏خلال إصــاح المنظومــة المصرفية 
القطــاع الخــاص وتوفيــر  ودعــم 
فرص ‏العمل لأبناء شعبنا والإفادة 
من خبرات دول المنطقة والعالم في 

هذا المجال ‏ومنها بريطانيا«.‏

سوناك لبارزاني: نحتفظ بعلاقات وطيدة مع كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

اللطيف  عبد  العراقي،  الرئيس  أكد 
أن  الخميــس،  أمــس  رشــيد،  جمال 
على  مبنية  الخارجية  العراق  سياسة 
الحوار  واعتمــاد  المتبادل  الاحتــرام 

البناء.
وذكــر مكتبــه الإعلامي فــي بيان 
صحافي بأن »رئيس الجمهورية تسلم 
في قصــر بغــداد، أوراق اعتماد عدد 
من الســفراء الجــدد المعتمدين لدى 
العراق، وهم كل من ســفير السودان 
عبد الرحيم سر الختم، وسفير اليابان 
ماتســوموتو هوتوشــي، وســفيرة 
سفاردسترم،  جيسيكا  السويد  مملكة 
وسفير جمهورية اليونان جورجيوس 

المانوس«. 
التي  اللقــاءات  خلال  »تم  وأضاف 

جرت مــع الســفراء كل علــى حدة، 
بحــث العلاقات الثنائيــة التي تربط 
»سياسة  أن  مؤكداً  ببلدانهم«،  العراق 
العراق الخارجية مبنية على الاحترام 
المتبــادل واعتمــاد الحــوار البنــاء 
لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاقها وفقاً 
في  يصب  وبمــا  المشــتركة  للمصالح 

مصلحة الشعوب«. 
الرئيس للســفراء الجدد  وتمنــى 
مبدياً  مهامهم،  فــي  والنجاح  الموفقية 
استعداده لـ»تقديم الدعم وبما يساعد 

في تسهيل عملهم«.
من جانبهم، قدم الســفراء شكرهم 
علــى  العــراق  جمهوريــة  لرئيــس 
بلدانهم  تطلع  عن  معربين  استقبالهم، 
لتعزيز العلاقات مع العراق وتطويرها 
على مختلــف الصعد، مؤكدين عزمهم 
على بذل كل الجهــود اللازمة في هذا 

المسار، حســب البيان الذي أشار إلى 
حضــور وزير الخارجيــة الاتحادي، 
السفراء  اعتماد  مراســم  حسين  فؤاد 
الُجدد. وفي وقت سابق من مساء أول 
أمس، استقبل رشيد، في قصر بغداد، 
العام للأمم  الممثلــة الخاصة للأمــن 

المتحدة جينين بلاسخارت.  
وذكــر المكتــب الإعلامي لرئاســة 
الجمهورية فــي بيان أنه »جرى خلال 
اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، 
القائمة فــي معالجة العديد  والجهود 
من الملفات المرتبطة بتحســن ظروف 
وتم  الاقتصادي.  والوضــع  المواطنين 
تطبيق  في  الحكومة  دعم  على  التأكيد 
برنامجهــا والاســتجابة لتطلعــات 
الشــعب العراقي وتحســن أوضاعه 

المعيشية والخدمية«.  
وأضــاف: »كما تمت مناقشــة دور 

أكد فخامته  المتحدة، حيث  بعثة الأمم 
أهمية العمل والتنســيق مع السلطات 
العراقيــة فــي معالجــة العديــد من 
القضايــا، وخصوصا قضية النازحين 
عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات 
أوضاعهــم  لتحســن  الضروريــة 
المعيشــية الصعبــة والعمــل علــى 
عودتهم إلى منازلهــم ومدنهم آمنين، 

وإغلاق ملف النزوح في البلاد«.  
وتابــع: »تم التأكيــد علــى أهمية 
ترســيخ الأمن والاســتقرار في البلد 
وضمان ســامة المواطنــن، وتعزيز 
التواصل والحوار مع دول الجوار في 
مناقشــة الملفات على أســس المصالح 
المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة 
وبمــا يدعم أمــن واســتقرار المنطقة 
ويُعــزز التعاون فــي القطاعات ذات 

الاهتمام المشترك«.  

رشيد: سياسة العراق الخارجية
 مبنية على الاحترام المتبادل
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

عقد البرلمان الأوروبي جلســة مناقشة عامة، مســاء أمس الأول الأربعاء 
بشأن مصر، بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد 

الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.
وأتاحت الجلسة لأعضاء البرلمان فرصة استجواب مؤسسات الاتحاد في 
جلسة عامة بمشاركة مســؤول رفيع المستوى حول سياسات الاتحاد ودوله 

الأعضاء إزاء الوضع الحقوقي في مصر.
وتضمنت الجلسة تقديم نص قرار مقترح بشأن حقوق الإنسان في مصر، 
يطالب بمراجعــة عميقة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مــع مصر في ظل التقدم 

المحدود في سجل حقوق الإنسان.
وأبــدى بعض الأعضاء تحفظهم على هذه السياســات فــي ظل الأوضاع 

المتردية لحقوق الإنسان في مصر.
النائب يان كريســتوب أوتيين، قــال: »يجب أن يكــون واضحا أن هناك 
مئات وآلاف الأشخاص، محتجزين بشكل تعسفي ولا يمكنهم الحصول على 

محاكمة عادلة في مصر«.
وأضاف: »هؤلاء الأشــخاص هــم صحافيون ومحامــون ومدافعون عن 

حقوق الإنسان ومدونون، كل هؤلاء الناس نريدهم أن يكونوا أحرارا«.
أمــا النائب باس إيخوت، الــذي كان يترأس وفد البرلمــان الأوروبي في 
مؤتمر المناخ الذي اســتضافته مصر، الأسبوع الماضي، فقال: »يجب أن أكون 
صادقا، سمعت أن اللجنة كانت سعيدة بمســاحة المجتمع المدني في المؤتمر، 

وأسف أنكم لم تكونوا هناك«.
وتابــع: »كان هناك تضييق على المجتمع المدني في مدينة شــرم الشــيخ، 
الناس تعرضــوا للمضايقة والمراقبــة، حتى أن هناك شــكوى من الحكومة 

الألمانية«.
 ولفت إلى أن »ارتداءهم شــارة تطالب بإطلاق ســراح السجناء جعلتهم 
عرضــة للمضايقة على أبــواب المؤتمر، فقــط لأنهم طالبوا بإطلاق ســراح 

السجناء السياسيين«.
كذلك بين النائــب ميك والاس، أنه خلال حضوره مؤتمر المناخ الأســبوع 
الماضي، ســمع شــهادة عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمعية بحق 

الصحافيين والنشطاء الذين يعيشون في خوف دائم على حياتهم.
وأضــاف أن الصحافيين والنشــطاء يتعرضــون للمراقبــة والترهيب 

والمضايقة بشكل يومي، حتى أن المضايقات طالت الحاضرين في قمة المناخ.
وزاد أن »ديكتاتوريــة السيســي حصلت على تصريــح بمواصلة القمع، 
والعام الماضي منح الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، السيســي، وسام 
الصليــب الأكبر لجوقة الشــرف، وهي الجائزة التي تمنحها فرنســا لجميع 

الديكتاتوريين، الذين يختارون فرنسا تاجر السلاح الأول.«
وواصل: »هل سيكون من المبالغة أن نتساءل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي 
ســيطلب من جميع الدول الأعضاء التوقف عن تزويد مصر بالسلاح لإطلاق 

سراح كافة السجناء السياسيين«.

شهادات »مخيفة«

وفي الســياق، أكدت النائبة كلير دالي أن »شــهادات النشــطاء في مصر 
مخيفــة بالفعل، فقد تم حظر 520 موقعا إلكترونيا، بينهم 129 موقعا إخباريا، 
كما تتعقب الحكومة وتستهدف أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، حتى عندما يعاني الناس من ظروف معيشــية 

صعبة«.
وتناولت النائبة فــي كلمتها المحاكمات التي تســتهدف مقدمات محتوى 

راقص على تطبيق »التوك توك«، بدعوى حماية الأخلاق.
وطالبت بالعمل من أجل الإفراج عن الناشــط السياسي والمدون المصري 
علاء عبد الفتاح، وقالــت: »يجب أن ندعو ونضم دعوتنا لدعوة هذا البرلمان 

بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراحه من اعتقاله غير القانوني«.

19 بندا

وجاء نص القرار المقترح الذي حمل عنوان » قرار البرلمان الأوروبي بشأن 
حالة حقوق الإنســان في مصر«، في 19 بندا. ومــن المنتظر أن يصوت عليه 

أعضاء البرلمان خلال ساعات. 
وأكد أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ 
ألقى الضــوء على القمع الداخلي للأصوات الســلمية والشــرعية للمجتمع 

المدني.
 وجاء في القــرار: »بينما أطلقت مصر في 2021 اســتراتيجيتها الوطنية 
لحقوق الإنســان وحوارها الوطني، اللذين اســتهدفا بشكل رسمي تحسين 

ســجلها في مجال حقوق الإنســان، وخلق بيئة سياسية أكثر قبولا للجميع، 
وتفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022، نرى تغاضيا تاما على 
الانتهــاكات بعد مرور عام كامل على تفعليهــا، وإلى الآن لم يحدث أي تغيير 

بشأن الانتهاكات«.
ولفت إلى »عدم تعديل مصر أي تشريع ذي صلة بملف حقوق الإنسان، قبل 
اســتضافتها قمة المناخ، بما في ذلك التشــريعات المرتبطة بالحق في التعبير 
والتجمع الســلمي، أو تكوين الجمعيات وحرية الإعــام، على الرغم من أن 
توفير مســاحة للمجتمع المدني، هو التزام منصوص عليه في الشــراكة بين 
القاهرة والاتحاد الأوروبي«. وتناول النص »اســتمرار المحاكمات الجماعية 
وقرارات الحبس الجماعي، بما في ذلك الصادرة من محاكم الطوارئ والمحاكم 

العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارىء«.

علاء عبد الفتاح 

قضية عبد الفتاح حضــرت في نص المقترح، الذي جــاء فيه: »علق علاء 
عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في أبريل/ نيســان الماضي، بعدما 
كان أعلن الإضراب عن شــرب المياه بالتزامن مــع انعقاد مؤتمر المناخ، وبعد 
إطعامه قسرا وبعدما رأى الموت بعينيه، وهو لا يزال لا يستطيع التواصل مع 

المسؤولين في السفارة البريطانية«.
ولفت النص إلى »اســتبعاد الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنســان 
المستقلة من المشــاركة في مؤتمر المناخ، من خلال عملية سرية سيطرت عليها 
الحكومة، إضافة إلى التضييق الذي فرضته على حرية التجمع الســلمي في 
نطاق المؤتمر، والتأخيــرات غير المبررة في توفير التأشــيرات للقادمين من 
الخارج«. وعن أوضاع المرأة، قال: »نجد المدافعات عن حقوق المرأة والمدافعين 
عن حقوق الميــم وكذلك المدافعين عــن حقوق الأقباط، مــا زالوا يتعرضون 

للترهيب والتضييق والاعتقال«.
وضرب مثالا بحالة الباحث باتريك جورج الذي ما زال ممنوعا من الســفر 

وقضيته لم تغلق بعد بسبب انتقاده تعامل السلطات مع قضايا المسيحيين.
وأدان النــص المقتــرح »الرقابة والمضايقــات والترهيب التي مارســتها 
الســلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني، خلال مؤتمــر المناخ، إضافة 
لموجة الاعتقالات الجديــدة التي جاءت بالتزامن مع انعقــاد المؤتمر، ودعم 
تحركات الحكومة الألمانية التي قدمت شــكوى في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري، بشأن الرقابة المفرطة على المشاركين في الجناح الألماني في المؤتمر«.
وانتقد »تعطيل تســجيل المنظمات غير الحكومية المســتقلة للمشاركة في 
قمة المناخ، واقتصار الحضور على مجموعات قليلة تمكنت من الحضور بشأن 

المنظمات الدولية التي منحتهم الشارة الخاصة بهم.«
واســتنكر ما وصفها بـ»عملية التســجيل ســرية المعايير التي اعتمدتها 
الســلطات المصرية، لاســتبعاد المنظمــات الحقوقية التي تنتقد سياســات 

الحكومة من المشاركة في المؤتمر.«
وأدان »اســتمرار احتجاز عشــرات الآلاف من الســجناء السياســيين، 
وحث السلطات المصرية على الإســراع في الإفراج عن المدون محمد أكسجين 
والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامين محمد الباقر وهدى عبد المنعم وإبراهيم 

متولي، وعبد المنعم أبو الفتوح والناشط أحمد دومة«.

إدانة التعذيب

وتبنى النص »إدانة للتعذيب الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية«، وذكر أن 
»ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بدأت كاحتجاج ضد إفلات الشرطة من 

العقاب بعد تعذيب المواطن خالد سعيد«.
قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجينــي كانت حاضرة أيضا، حيث حث 
المقترح الســلطات المصرية على التعاون مع السلطات الإيطالية في قضيته، 
بعــد مقتله وتعذيبه على يد مســؤولين أمنيين مصريين عام 2016، وبشــكل 
خاص التعاون بشــأن اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، 
والنقيب حســام حلمــي والرائد مجــدي إبراهيم، بخصــوص الإجراءات 

القضائية الصادرة ضدهم في إيطاليا.
وطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الصحافيين المحتجزين وعددهم 21 
صحافيا، حسب ما وثقته لجنة حماية الصحافيين الدولية ومنظمة مراسلون 

بلا حدود.
ودعا الســلطات المصرية لوقف التمييز ضد الأقليات، كالأقباط ومعتنقي 
الديانة البهائيــة، وإلى مراجعة قوانينها الخاصة بــإزدراء الأديان لضمان 

حرية العقيدة.
وطالب أعضاء الاتحاد الأوروبي بدعم اســتحداث آلية لمراقبة أوضاع حقوق 
الإنسان في مصر، وإدماج مخاوف الاتحاد بشــأن حقوق الإنسان في مصر في 

جميع المراسلات والعلاقات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين.

انتقد التضييق على المجتمع المدني... وطالب بإطلاق المعتقلين

قرار مقترح في البرلمان الأوروبي لمراجعة العلاقة بمصر بسبب الملف الحقوقي 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تقاعست السلطات المصرية عن حماية اللاجئات 
وطالبات اللجوء المستضعفات من العنف الجنسي 
المتفشــي، بمــا يشــمل  التحقيق فــي الاغتصاب 
والاعتداء الجنسي، حسب منظمة »هيومن رايتس 
ووتــش«، التي وثقت 11 حادثة عنف جنســي في 
مصر بين 2016 و2022، تعرضت لها ســبع لاجئات 

وطالبات لجوء من السودان واليمن، بينهن طفلة.
لما فقيه، مديرة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــي المنظمة، قالــت: »لا تعيش النســاء والفتيات 
اللاجئــات فــي مصــر أوضاعا هشــة ويتعرضن 
لخطر العنف الجنسي فحســب، ولكن يبدو أيضا 
أن الســلطات لا تهتم بحمايتهــن أو التحقيق في 
الحــوادث، أو تقديم المغتصبين إلــى العدالة. عدم 
اهتمــام الســلطات الواضح بهــذه القضايا يترك 

اللاجئات بلا ملاذ للعدالة«.

مشكلة متفشية

 حســب المنظمة »العنف الجنســي ضد النساء 
والفتيات في مصر، مشــكلة متفشية في السنوات 
الأخيرة، إذ تقاعســت الحكومة إلــى حد كبير عن 
وضع وتنفيذ سياســات وأنظمة تحقيق مناسبة أو 

سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة«.
ويقع العديد من مجتمعات اللاجئين في القاهرة 
والجيــزة في أحياء فقيــرة ومناطــق ترتفع فيها 
معــدلات الجريمة، ما يــؤدي إلــى »تفاقم المخاطر 
التــي تتعرض لها النســاء والفتيــات اللاجئات، 
اللواتي يبدو أن المهاجمين يستهدفونهن بناء على 
ضعفهن الفعلي أو المتصور المرتبط بالفقر والوضع 

القانوني«.
ونقلت المنظمة عن ست نســاء ووالدة الطفلة، 

وثلاث عاملات إغاثة، أنهم تعرضن للاعتصاب.
ورغم أن النســاء الست »تعرضن لآثار جسدية 
بالغة جراء الاغتصاب، مثــل النزيف أو الالتهاب، 
العضلات،  وألــم  والكدمــات،  المشــي،  وصعوبة 
وإصابات أخرى، وأدت ثلاث حالات اغتصاب إلى 
الحمل«، فإن »الشرطة لم تُحِل أيا من النساء الأربع 
اللواتي اشتكين إليها إلى الطب الشرعي أو خدمات 

الرعاية الصحية«.
وأبلغت الضحايا أيضا عن »العديد من المشاكل 
النفسية بما فيها مشــاكل النوم، والشعور المستمر 
بالخوف بما فيه من الملاحقة، والغضب، والإحباط، 

والاكتئاب، ومشاكل الذاكرة«.
وخمس من النساء ســودانيات، وهن لاجئتان 
وثلاث طالبات لجوء مسجلات لدى مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين، وصلن جميعا إلى مصر بين 2016 
و2020. أما المغتصِبون، فأحدهم من سوريا، وآخر 

سوداني، والباقون مصريون.
وطالبــت »رايتس ووتش« الســلطات المصرية 
بـ»أداء واجباتها القانونية، وإجراء تحقيق شامل 

في جميع مزاعم الاغتصاب، وإنشــاء آليات حماية 
للفصل بين عمليات إنفاذ قوانين الهجرة وضرورة 
حماية الناس، بما فيه في سياق استجابة الشرطة 

للجرائم العنيفة«.
ودعــت لأن »يكون اللاجئــون وطالبو اللجوء 
والمهاجرون الذيــن لا يحملون وثائــق، أو الذين 
انتهــت صلاحيــة وثائقهــم، قادرين علــى إبلاغ 
الشــرطة بحوادث العنف دون خوف من الأعمال 
الانتقامية المتعلقة بوضعهم القانوني كمهاجرين«.

مصــر  كانــت   ،2022 أغســطس/آب  وحتــى 
تســتضيف أكثر من 288 ألف لاجــئ وطالب لجوء 
للاجئين،  المتحــدة  الأمم  مفوضية  لدى  مســجلين 
معظمهم من سوريا أو من أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، حســب المنظمــة التي رجحــت أن يكون 

العديد من الأشخاص الآخرين غير مسجلين.
وفي عام 2021، قدمت مفوضية اللاجئين خدمات 
النوع الاجتماعي،  القائم على  الاســتجابة للعنف 
إلى أكثــر من 2300 لاجئة مســجلة، مشــيرة إلى 
أن الاغتصاب كان الشــكل الأكثر شــيوعا للعنف 
الجنســي والعنف القائم على النــوع الاجتماعي 
المبلــغ عنه في عام 2019، حيث شــكلت المواطنات 

الأفريقيات معظم الضحايا.
وتلقــت بلاغات عــن 85 حالة اغتصــاب و30 
اعتداء جنسيا، و18 اعتداء جسديا، وست حالات 
اعتداء نفســي. وتحدثــت »رايتــس واتش« عن 
عوائق إبلاغ الشــرطة والحصول على المســاعدة 
القانونية والطبية.  كمــا قابلت ثلاث موظفات في 
وكالتي إغاثة دولية، بالإضافة إلى محام في منظمة 
محلية لحقوق المرأة، وجميعهم يعملون مع ضحايا 

العنف الجنسي في مجتمعات اللاجئين في مصر.

ليست آمنة

وقالت عاملات الإغاثة الثلاث إن أقسام الشرطة 
فــي كثير من الأحيان ليســت آمنــة للاجئين، لأن 
الشــرطة يمكــن أن تحتجزهــم إذا كان تصريــح 
إقامتهم غير صالــح، وهو ما يحدث فــي كثير من 

الأحيان بسبب عوائق التجديد.
كما قلن إن الشــرطة المصريــة تطلب في معظم 
الحالات من ضحية الاغتصاب تقديم الاسم الكامل 
للمغتصِب للموافقة على إعــداد محضر بالحادثة، 
وتقديم بلاغ أمر ضروري، لكنه لا يضمن أن تباشر 

الشرطة بالتحقيقات.   
وبينــت عاملــة إغاثــة أن الشــرطة في بعض 
الأحيــان لا تســمح للاجئات حتى بدخول قســم 

الشرطة أو تطلب منهن دفع رشوة للدخول.
ونقلت المنظمة عــن محام مصري متخصص في 
قضايا العنف الجنســي، قوله إنه بســبب غياب 
القانونية للاجئــات، فهن لا  خدمــات المســاعدة 
يســتطعن اتباع طــرق قانونية أخرى لتســجيل 
شكوى عندما تكون الشــرطة غير مستعدة لتقديم 

بلاغ عن اغتصاب مزعوم.

وفــي أغســطس/آب 2017 ويونيو/حزيــران 
2021 وفبراير/شــباط 2022، لم تســمح الشرطة 
لطالبة لجوء، ولاجئتين قابلتهن »رايتس ووتش« 
بالإبلاغ عن حوادث اغتصاب في أقســام الشرطة 
في أحياء عين شمس، والحي العاشر، ودار السلام 
فــي القاهرة.  اثنتــان منهن قالتا إن الشــرطة في 
هذه الأقســام، طلبت منهما تقديم الأسماء الكاملة 
للمغتصبين وعناوينهم لتســجيل الشــكوى، لكن 
لم يكن لدى أي منهما هــذه المعلومات، بينما قالت 
الثالثــة إن أحد عناصر الشــرطة لمســها في جزء 
حساس من جســدها، ما دفعها إلى مغادرة القسم 

دون تقديم بلاغ.
وروت امــرأة لاجئة في شــهادتها للمنظمة، أن 
مجموعة مــن الرجــال المصريــن اغتصبوها في 
التهديد بسلاح  سيارة خاصة بعد اختطافها تحت 

أبيض في يناير/كانون الثاني 2022.
وأضافت أنهــا لم تقدم بلاغا إلى الشــرطة عن 
الحادث بســبب تجربة ســابقة في عام 2020 لدى 
شــرطة القاهرة، حيث احتُجزت تعسفا في زنزانة 
الرجال بتهــم متعلقة بـ »الآداب« بســبب هويتها 
الجندريــة، وخــال هذه الفتــرة اعتــدى عليها 
جنســيا أحد عناصر الشــرطة. كما قالت امرأتان 
في شــهادتيهما للمنظمة، إنهما تلقتا تهديدات من 
أرقام هواتف مجهولة بعد حوادث الاغتصاب، على 

الأرجح من المرتكبين أو أشخاص مرتبطين بهم. 
وقالت ضحية أخرى في شهادتها للمنظمة: إنها 
زارت في يونيو/حزيران 2021 مستشــفى حكوميا 
في القاهــرة للحصول علــى رعايــة صحية بعد 

تعرضها للاغتصاب.
وأضافــت أنها كانت تنزف، لكــن قال لها طبيب 
في قســم الاســتقبال »أنا آســف، لكن لا يمكنني 
مســاعدتك«. وقالت ضحيتان ووالــدة الطفلة في 

شهادتهن، إن الاعتداءات أسفرت عن حمل.
وحسب المنظمة: في الوقت الذي يُجرم الإجهاض 
في أي مرحلة في مصر، بما فيها حالات الاغتصاب، 
تمكنت إحــدى الضحايا البالغــات ووالدة الطفلة 
من تأمين حبوب منع الحمل خــارج أماكن الرعاية 
الصحية القانونية للإجهاض الطبي. وعلمت المرأة 
الأخرى بحملها بعد فوات الأوان على إجراء عملية 
إجهاض طبي، كما تعرضت لضغــوط من والدتها 

لعدم الإجهاض.
سارة لاجئة ســودانية روت معاناتها للمنظمة، 
وقالت إنه فــي فبراير/شــباط الماضي خرجت مع 
طفليها لشراء حاجيات في ضاحية عين شمس في 

القاهرة، حيث تقيم.
وقالــت إنها عندمــا عادت إلى المنــزل وفتحت 
باب شــقتها، وجدت فجأة رجلــن اعتقدت أنهما 
ســودانيان خلفهــا، دفعاها وطفليها إلى الشــقة 
وأغلقا البــاب.  وتابعــت: »أبقى أحدهمــا ابنتي 
البالغة من العمر ســتة أعوام وابني البالغ عامين 
في غرفة المعيشــة، وأمســكني الآخر وأخذني إلى 
غرفة النوم. كان يحمل ســكينا وقــال: »إذا بكيتِ 

ســأعطي هذا السكين لصديقي وســيقتل طفليك«، 
ثم اغتصبني. بعد أن غادرا، جاء طفلاي إلى غرفة 

النوم؛ كنا جميعا نبكي«.
وحســب الشــهادة التي نقلهــا التقرير، قررت 
سارة إبلاغ الشرطة في قسم عين شمس بالحادثة، 
وســألني إن كنت اعرف اســم أو عنوان الرجلين، 
فأجبت بالنفي، فقال لي »لا يمكنك تقديم بلاغ«، ولم 
يسمح لي حتى بالدخول إلى قسم الشرطة. وتتابع 
في شــهادتها، أنها لم تشــعر قط بالأمان في مصر، 
إذ تعرضت ســابقا لاعتداء جنســي في ديسمبر/

كانون الأول 2016، كنت أســتقلت ميكروباص في 
مدينة نصر )حي في القاهرة(. »كنت حاملا في ذلك 
الوقت، وبدأ رجل مصري يجلس بجواري يتلمس 
جســدي. طلبت منه أن يرفع يديــه عني، فعرض 
علي بعض المال للسماح له بذلك. صرخت وتوقفت 

السيارة«.
ســعاد )53 عاما(، طالبة لجوء سودانية، قالت 
في شهادتها إنها ذهبت في 23 يونيو/حزيران 2021 
إلى منزل في حي المقطم في القاهرة لرســم وشــم 

بالحناء لعروس وغيرها من أفراد أسرتها.
وأضافت: »ذهبت إلى المنزل حوالى الســاعة 3 
بعد الظهر واســتمريت في العمل حتى الســاعة 3 

صباح اليوم التالي. دفعوا لي كل شــيء وكان كل 
شيء جيدا. أخبرني شاب من العائلة أنه يستطيع 
توصيلي، لذا ركبت ســيارته وغفوت في الطريق. 
اســتيقظت بعد ذلك في قبو مبنى ما تحت الإنشاء 
عارية تمامــا ويداي ورجلاي مقيــدة وفمي مغلق 

بشريط لاصق«، وقام عدة رجال باغتصابها.
وقالت ســعاد إنهم لم يطلقوا سراحها إلا عندما 
جاء رجل أكبر ســنا، ربما كان مــن أقارب الثلاثة، 
القبو وضربهم. ثم أعطاهم مفاتيح ســيارته،  إلى 

وأمرهم بأخذها بعيدا وإلا اتصل بالشرطة.

اغتصاب

أما أمل )29 عاما(، لاجئة ســودانية، فتروي في 
شهادتها للمنظمة أنها استقلت حافلة صغيرة فيها 
ثلاثة ركاب رجال مصريين وسائق مصري، »وسلك 
الســائق طريقا مختلفا عن طريق وجهتنا، فسألته 
»إلى أين تذهب؟« أخرج عندها أحد الركاب سكينا 
وأمــر صديقتي بأن تصمت، وســحب آخر صاعقا 
كهربائيا، وقال الشــيء نفسه، وهنا اكتشفنا أنهم 
اختلقوا أمر النقل بأكمله«. وقالت أمل إن »السائق 
توجه إلى منطقــة نائية وتوقف هناك، ثم اغتصب 

رجــان كل واحدة منا، ثم تركانا فــي تلك المنطقة 
النائية. واصلنا الســير في اتجــاه الأضواء حتى 
وجدنــا أخيــرا طريقا رئيســيا. كانت ملابســنا 
وحجابنا مبعثرة. لوحنا للســيارات لمســاعدتنا، 
توقف ســائق بعد عدة محاولات وأخذنا إلى أقرب 
محطة مواصلات. نظر إلينا الجميع وسألنا: »ماذا 
حل بكمــا؟«. وأكدت أنهــا قررت إبلاغ الشــرطة 
بالحادثة، لكن صديقتها أخبرتها أنها لا تســتطيع 
الإبلاغ عنها لأن زوجها قد يقتلها إذا علم بما حدث، 

فذهبت أمل بمفردها إلى قسم شرطة عين شمس.
فاطمــة، طالبة لجوء يمنية، اغتُصبت في ســن 
11 عاما، قالت والدتها في شــهادتها، إنها أرسلتها 
في مايو/أيار 2020 للتبضع من بقالة قرب منزلهما، 
وطلبت منها أن تركب »توك تــوك« )مركبة ثلاثية 
العجلات( كالمعتــاد، لكن بعد حوالــى 20 دقيقة، 
عادت فاطمة تبكي وكان وجهها أحمر. ســألتُ الأم 
ابنتهــا، عما حــدث، فقالت إن ســائق التوك توك 
أخذها إلــى منطقة نائيــة، واغتصبهــا، ثم بدأت 

تلاحظ أعراض الحمل.
وقالت الأم إنها تمكنت من تأمين بعض الحبوب 
التي أنهت الحمــل: »أعطيتها هذه الحبوب وبعض 

المشروبات المحددة«. 

»رايتس ووتش«:11لاجئة تعرضن لعنف جنسي محرومات من العدالة في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك: 

اندلعت اشــتباكات بين فصائل مســلحة في إقليم دارفور، بينها 
فصيــان يتبعــان لحركة جيــش تحرير الســودان، بقيــادة عبد 
الواحد محمد نور، أســفرت عن مقتل 13 شخصاً وعدد من الجرحى 
والمفقودين. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية 
في السودان »أوتشــا« في بيان أمس الخميس، إن 13 شخصاً قتلوا 
وأصيب 4 آخرون في اشتباكات بين فصائل مسلحة في ولاية وسط 

دارفورغربي البلاد. 
وذكر في تقرير عن الصراع في شــمال جبل مرة في ولاية وســط 
دارفور، أن الاشــتباكات بــدأت بين فصيلين يتبعــان لحركة جيش 
تحرير الســودان بقيادة عبد الواحد النور، في 19 نوفمبر/ تشرين 
الأول الماضي، في منطقتي أومو وأرشــن في محلية شمال جبل مرة 

في ولاية وسط دارفور.
وحســب التقرير، فقد امتد القتال فيما بعــد، إلى قرى دايا ووارا 

وكيا في نفس المنطقة. 
وأشــار إلى أن ما يقدر بنحو 5600 شــخص فــروا إثر الأحداث، 
مــن منازلهم ولجأوا إلى مواقع تجمع النازحــن داخلياً في منطقتي 
ساباناغا وتوجا، وفي قرى تارتورا وكوماي وجوكوستي في محلية 

وسط جبل مرة.
 ولفتت »أوتشا« إلى فرار أشخاص من قرية أومو إلى دريبات في 
ولاية جنوب دارفور المجاورة. وأفاد قادة مجتمع، حســب »أوتشا« 
أن 13 شخصاً قتلوا، وأصيب 4، وفقد 12، واختطف 6، مشيرة إلى أن 

عمليات الرصد لا تزال جارية.
وبينت أن حوالى 32000 شــخص فقدوا الوصــول إلى مزارعهم 

ومحاصيلهم بسبب انعدام الأمن، وأن بعض المزارع قد أحرق.
وتســتضيف مواقع تجمع النازحين في صبنجــة وتوجة بالفعل 

ما يقدر بنحو 16000 نازح يتشــاركون الآن الطعام والملاجئ والمياه 
والصرف الصحي والخدمات الصحية مع النازحين الجدد.

وأكد البيان أن الوضع لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به، في ظل 
تقارير تفيد بتعبئة كلا الطرفين لقواتهما لمزيد من الصراع. 

كما تم نشــر قوات الأمن الحكومية فــي المناطق المتضررة، والتي 
يتعذر على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها حالياً بسبب 

انعدام الأمن.
واندلع الصراع في محلية شــمال جبل مــرة، التي يعيش فيها ما 
يقدر بنحو 191 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وفقاً 

لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2023. 
ومنذ إطاحة النظام الســابق عبر ثورة شعبية في أبريل/ نيسان 
2019، درجت الحكومة والحركات المســلحة غير الموقعة على اتفاق 

سلام جوبا على تجديد دوري لوقف إطلاق النار. 
ومع ذلــك، تضرب موجة عنف أهلي البلاد في الســنوات الثلاث 
الأخيــرة، خاصة إقليم دارفور، غرب البلاد نتــج عنها مئات القتلى 

وعشرات آلاف النازحين.
والشــهر الماضي، تبادل الجيش السوداني وحركة جيش تحرير 
الســودان، الاتهامات حول خــرق اتفاق وقف إطــاق النار، حيث 
أشــارت الحركة إلى تحركات لقوات تابعة للدعم الســريع بقيادة 
نائب المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو)حميدتي( في 

محيط مناطق سيطرتها، معتبرة ذلك إعلانا للحرب.
وترفض حركة عبد الواحد الانضمام إلى اتفاق ســام الموقع بين 
الحكومــة الانتقالية وحركات مســلحة وتنظيمــات، معتبرة أنه لا 
يخاطب جذور الأزمة الســودانية. وعوضاً عن ذلك تدعو إلى إجراء 

حوار سوداني ـ سوداني لإنهاء الصراع المتطاول في البلاد. 
وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، دعت الحركة 

إلى إسقاط المجلس العسكري أولًا قبل الدخول في حل سياسي.

السودان: 13قتيلًا باشتباكات مسلحة في دارفور

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانــت 7 منظمات حقوقية مســتقلة، في بيان، 
من  الصادرة  القاســية  الأحــكام  الخميس،  أمس 
الدائــرة الثالثة جنايات إرهاب، بالســجن المؤبد 
بحق 9 أشخاص، والسجن 15 سنة بحق 13 متهماً 
آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية »قسم 

السلام«.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان، 
الجبهة المصرية لحقوق الانســان، ومركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنســان، ومؤسسة حرية الفكر 
والتعبيــر، ومركز النــديم، والمفوضيــة المصرية 
للحقوق والحريات، ومبــادرة الحرية، والمبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية.
وكانت المحكمــة أمرت بإدراج جميــع المتهمين 
فــي قوائم الإرهابيــن، ووضعهم تحــت المراقبة 

الشرطية خمس سنوات.
هذه  في  المحاكمــة  بإعادة  المنظمــات  وطالبت 
القضية أمام دائرة مستقلة، وسماع أقوال المتهمين 
فــي القضية كمجني عليهــم والتحقيق مع الجناة 

الحقيقيين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 24 يناير/ كانون 
الأول الماضي، حينما نشرت إحدى الصحف تقريراً 
يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيين في قسم 

شرطة السلام أول )شــرق القاهرة( يفيدون فيها 
بتعرضهم للتعذيب على يد ضباط تابعين لقســم 

الشرطة.
وأظهرت هــذه المقاطع محتجزيــن معلقين من 
أذرعهم، وآثار كدمات متفرقة في أجســاد آخرين، 
وقال المحتجــزون إن ضباطا وأفرادا من القســم 

اعتدوا عليهم وأحدثوا بهم تلك الإصابات.
وزارة  أصــدرت  التقرير،  نشــر  أعقــاب  وفي 
الداخليــة بياناً ينفــي صحة الفيديوهــات، فيما 
أصدرت النيابة بياناً أنحاز بشــكل صارخ لرواية 
وزارة الداخليــة، وأكد عــدم صحة تعرض هؤلاء 
المحتجزيــن للتعذيــب، وأن المحتجزيــن هم من 

أحدثوا تلك الإصابات لأنفسهم.
وحســب المنظمــات، بــدلًا مــن التحقيق مع 
وجهت  عليهــم،  مجنيا  باعتبارهــم  المحتجزيــن 
إليهم نيابة أمــن الدولة العليا اتهامات بالانضمام 
لجماعة إرهابية وتمويلهــا، وإذاعة أخبار كاذبة، 
وحيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة )هاتفين 

محمولين( لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.
وزادت: »شهدت هذه القضية إخلالًا بضمانات 
المحاكمة العادلة للمتهمــن، إذ تنوعت الانتهاكات 
بحــق المتهمين بين الاختفاء القســري، والتعذيب 
البدنــي، والتهديــد، وعــدم تمكــن المتهمين من 
التواصل مــع محام، إلى جانــب مماطلة مصلحة 
الطب الشــرعي في فحص آثار التعذيب ومطابقة 

إفادتها لتحريات الشرطة«.
وتضمنت الانتهاكات أيضــاً »إيداع طفل داخل 
حجز مع بالغــن، بالمخالفة لقانون الطفل رقم 126 
لسنة 2008، وأثناء المحاكمة حضر عدد من المتهمين، 
في البداية، من دون حضــور محامين معهم، فيما 
رفضت المحكمــة بعض طلبــات الدفــاع، خاصة 
المتعلقة بســماع شــهادة مأمور القســم ورئيس 

المباحث المتهمين بالتعدي على المحتجزين«.
وهذه القضية ليســت الأولى التي تنحاز فيها 
العامة،  النيابة  رأســها  وعلى  القضائية،  السلطة 
لروايــة الجناة، من خــال بيانــات تطمس فيها 
الحقائــق، وتعزز إفلات الجناة مــن العقاب. على 
النيابة العامة  ســبيل المثال لا الحصر، تورطــت 
ووزارة الداخليــة في طمس حقيقة وملابســات 
اختفاء وتعذيب الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، 
حتى وفاته في أيار/ مايو الماضي وإغلاق القضية 

بالكامل دون إجراء تحقيق فيها.
وجددت المنظمات مطلبهــا بإعادة المحاكمة في 
المتهمــن كضحايا تعذيب،  القضية والتحقيق مع 
والتوقــف عن التوســع فــي اســتخدام قوانين 
الإرهاب في ملاحقة المبلغين عن انتهاكات لحقوق 

الإنسان. 
كما طالبت بتقديم مرتكبي جريمة التعذيب في 
هذه القضية وغيرها للتحقيق، وتوقف النيابة عن 

تعزيز دورها في إفلاتهم من المحاسبة.

منظمات حقوقية: محكمة مصرية أصدرت أحكاماً قاسية
 بحق معتقلين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب

صورة نشرتها المنظمة للاجئة تعرضت لاعتداء جنسي في مصر
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أنقرة تفرض قواعد اشتباك جديدة بآلية التعاطي مع تهديدات »قسد«

ما هي فرص شن تركيا حملة عسكرية برية 
واسعة ضد القوات الكردية شمال سوريا؟

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تواصل أنقرة، هجماتها الجوية التي بدأتها في العشرين 
من الشــهر الجاري، ضد مواقع حزب العمال الكردســتاني 
وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( شمال العراق وسوريا، 
بينما تلــوّح بمزيد من التصعيد وتوســيع هجماتها ضمن 
حملة برية تستهدف مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب، 
شمالي ســوريا، غير أن الضغوط التي تتعاظم على أنقرة 
لثنيها قد تؤخر هــذه الحملة المحكومة بالتوافقات الدولية، 
لمنع أي اصطدام مسلح مباشر بين أطراف الصراع السوري. 
ولرفع مســتوى التنســيق مع الجانب الروسي، أجرى 
وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، الخميــس، مباحثات 
هاتفية مع نظيره الروسي ســيرغي شويغو، تناولت عدداً 

من القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية.
 وذكرت وزارة الدفاع التركية فــي بيان أنه فيما يتعلق 
بشمال ســوريا، أكد أكار اســتمرار الرد على الاستفزازات 
والهجمــات التي تهــدف إلى زعزعــة اســتقرار المنطقة، 
والأعمال التي تستهدف المناطق المدنية والمواطنين الأتراك. 
وأشــار البيان إلى أن أكار أكد مجدداً على أولوية تركيا في 
منع التهديد والممر الإرهابي و"تحييد التنظيمات الإرهابية 
)شمالي سوريا( بشــكل دائم"، كما أكد على أهمية الامتثال 

للاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.

البنتاغون لوقف فوري للعمليات

وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون(، قالت من جانبها، 
على لســان المتحدث باســمها باتريك رايدر، إن العمليات 
العسكرية التركية تهدد أمن الجنود الأمريكيين في سوريا. 
وأضافت في بيان الخميس، أن تركيا تســتهدف ميليشيات 
"واي بــي جي/ بي كي كــي" في المناطق التي تنتشــر فيها 
القوات الأمريكية بســوريا. وأبدى البنتاغــون قلقه إزاء 
تصاعد التوتر شمالي سوريا والعراق وفي تركيا، مبيناً أن 
التوتر المتصاعد يهدد التقدّم الذي يحرزه التحالف الدولي 

منذ سنوات لإضعاف وهزيمة تنظيم "داعش".
وأعرب المتحدث الأمريكي عن تنديده بخســائر الأرواح 
في صفوف المدنيين في تركيا وســوريا معــاً، وأفاد "رايدر" 
بأنهم يتفهمون مخــاوف تركيا الأمنية، داعيــاً في الوقت 
ذاته إلى خفض التصعيد. وتابع: "سنســتمر في التواصل 
مع تركيا ومع شركائنا المحليين لتأمين استمرار وقف إطلاق 

النار".

حظوظ الحملة البرية

وأمام ما تقدم، ينشــغل مراقبون بالإجابة عما إذا كانت 
أنقرة ســتتمكن من تحقيــق تطلعاتها، بشــن عملية برية 
واســعة لإبعاد التنظيمات الكردية، المرتبطة بحزب العمال 
الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب في تركيا والغرب، 
عــن حدودها الجنوبية؟ ومــا هي فرص شــن حملة برية 

بالتعاون مع حلفاء أنقرة المحللين؟
وبينما يــرى خبراء ومراقبــون، أنّ تلويح تركيا بمزيد 
من التصعيــد ربما يكون بغرض الحصــول على امتيازات 
في التنســيق العســكري من الولايات المتحدة وروســيا، 
رأى خبير عســكري من قيادات الجيش الوطني لـ "القدس 
العربي" أن فرصة شــن عمل عســكري تركي بري، ســواء 
بالتعاون مع الجيــش الوطني المعارض المقرب من أنقرة أو 
عبر فصائله منفردة، هو احتمال ضعيف في الوقت الراهن.

وقال القيادي من ريف حلب فــي تصريح خاص "عندما 
تم الإعــان عن العملية العســكرية، قــال الرئيس التركي 
إنها عملية جوية، تمتد من شــمال العراق وصولًا إلى ريف 
حلب الشمالي شمال ســوريا، وذلك لضرب أهداف عديدة 
بالعمق، وهو ما شهدته المرحلة الأولى من العمليات، حيث 
دخل الطيران التركي لأول مرة من أجل التنفيذ من الشمال 
الســوري من منطقة تعتبر تحت الإشراف الروسي، كمدن 
عزاز والبــاب وريف حلب الشــمالي، ولا يخفــى أن هذه 
المنطقة تدخل ضمن السيطرة الجوية الروسية، ورغم ذلك 

دخل الطيران التركي لأول مرة إلى العمق".
كما دخل الطيران الحربي التركي إلى عمق 80 كيلو مترًا 
في ريــف دير الزور، وضرب قرية صغيــرة  في منطقة تقع 
تحت السيطرة الجوية الأمريكية، وهذا يدلل وفق المتحدث 
على التنســيق "التركــي - الأمريكي - الروســي" العالي 
المســتوى، حتى بالإحداثيات حتى يتجنب الجيش التركي 
استهداف قوى أو قواعد عسكرية لإحدى الدول الداخلة في 

هذا الصراع.
وأضاف القيادي "العملية العســكرية بالنسبة للجيش 
الوطني، لم يختلف أمرها عن معارك غصن الزيتون أو نبع 
الســام، كما أن فصائل المعارضة هي أصــاً جاهزة ضمن 
نقاط الرباط والمعســكرات، ورفع الجاهزيــة أو التعبئة لا 
يتطلب الشيء كثيراً، لأننا نأخذ جانبا واحدا وهو القوات 
البرية، فالأمر ليس كاســتعداد جيوش الــدول للحروب، 
فهي تســتنفر لأجل ذلك القوات البرية والجوية والسيطرة 
والتحكم والتشــويش والدفاع الجــوي وغيرها، إنما على 
مســتوى الجيش الوطني فرفع الجاهزية قائــم أصلًا، أما 

تقسيم محاور القتال يتم الآن بخطوات بطيئة".
وبالنظر إلى توقيت الحملة التركية المعلنة، نلاحظ أنها 
تزامنت مع انعقاد جولة "أســتانا 19"  بشــأن سوريا، لافتا 
إلى أن كل استحقاق سياســي يترافق مع تصعيد عسكري 

من قبل كل الأطراف".
وقــال المتحــدث إن "البنية العســكرية للقواعد وغرف 
العمليات المنتشرة ضمن مناطق سيطرة قوات قسد، لا تضم 
قســد فقط كما كان الوضع عندما شنت تركيا معركة عفرين 
وغصن الزيتون، بل تغيرت بنيتها وأخذت ملامحها الحالية 
منذ معركة نبع السلام، وأصبحت قواعد "قسد" مشتركة مع 
النظام والحرس الثوري ومستشاريه" لافتاً إلى أن الجانب 
الروســي يمكن أن يوافق على العمل العسكري، لكن إيران 
ربما ترفض وتعلن المقاومة ســيما مع وجــود مدينتي نبل 

والزهراء الشيعين في المنطقة.
وتوقع المتحــدث أن "يعرقل المســار السياســي العمل 
العسكري في المنطقة في حال لم تحدث تفاهمات أو وصلت 
هذه التفاهمات إلى مرحلة مسدودة بين تركيا وإيران، لأن 
هذا الموضوع محــرج جداً، وممكن أن تدخــل إيران بقوة، 
وهذا ســيؤدي إلى صدام مســلح، إذا أصــر الطرفان على 

مواقفهما".
 وقــال إنه من "ممكن أن يســفر إصرار تركيا على شــن 
حملة برية، ورفض إيران ذلك وإعلانها المقاومة، عن صدام 
مسلح، غير أن الطرفين غير مهيأين دوليًا بالوضع الراهن، 
ا للدخول بصدام مســلح مباشر ضد  لا داخليًا ولا سياســيً

بعضهما البعض".

خيارات وبدائل

واعتبر المتحــدث أن كل الخيارات مفتوحة، إذ يمكن "في 
هذه الحالة الاعتماد علــى الأدوات والقوى البديلة، بحيث 
تعتمد تركيا علــى الأدوات البديلة كالجيش الوطني لتقول 
إنها لم تشن عملا عسكريا بنفسها، بل إن المجلس العسكري 
في تل رفعت والمجلس العســكري في منبج وأبناء المنطقة 
المهجرين هم من نفذ العمــل لما يملكونه من حق العودة إلى 
مناطقهم وبلدانهم، وفي المقابل يمكن لإيران أيضاً أن تعتمد 
علــى القوى البديلــة الموجودة لديها، كميليشــيا الحرس 
الثوري الإيراني وميليشيات قسد وقوات النظام السوري، 

وتقوم بعملية المقاومة".
وبطبيعة الحــال، فالخريطة معقدة جــداً، و "من الممكن 
حدوث عمل عســكري للجيش الوطني منفرداً، كما أنه من 
الممكن أن ينفذ العمل بالاشــتراك مع الجيــش التركي، كما 
يمكن أن تنحصر الحملة البريــة في  قطاع واحد ويمكن لها 
أن تكون واســعة، فكل الاحتمــالات ورادة" ولكن المتحدث 

جزم بأن "احتمــال القيام بعملية برية فــي الوقت الحالي 
هو احتمال ضعيف، غير أنه قد يتغير الوضع ويصبح قابلًا 

للتنفيذ خلال الأشهر المقبلة".

إستراتيجية جديدة

وفي دراسة لمركز جسور للدراسات الاستراتيجية، اعتبر 
أن تركيا عاكفة على تنفيذ استراتيجية عسكرية جديدة في 
سوريا؛ بتركيز الاعتماد على استخدام القوّة الجويّة كأداة 
لتحقيق أهداف عسكرية شِبه كاملة، وعدم الاكتفاء بمهامها 
الاعتيادية في تقديم التغطية الجوية وتهيئة الميدان للقوات 

البرية.
وعليــه تقــوم الطائــرات الحربيــة والمســيّرة بمهام 
اســتنزاف وإضعاف PKK وSDF، عبر تركيز الضربات 
على القيادات ومخازن الأسلحة وخطوط الإمداد والمخابئ 

وغيرها من المنشآت العسكرية واللوجستية والاقتصادية.
واعتبرت الدراســة التــي صدرت الخميــس، أن تركيا 
قــد حققت بعد التنســيق العملياتي مــع الولايات المتحدة 
وروسيا خرقاً في توســيع حجم ونطاق الضربات الجوية 
للعمليــة، حتى باتت عملية "المخلب – الســيف" الأوســع 
والأكثر كثافةً منذ اعتماد تركيــا على العمليات الجوية في 
ســوريا، أي مقارنة مع عملية "نســر الشــتاء" في شباط/ 
فبرايــر 2022، والضربات التي ســبقتها وبــدأت منذ آب/ 

أغسطس 2021.
واعتبرت الدراســة بالمحصّلة أنّ تلويح تركيا بمزيد من 
التصعيد ربمــا يكون بغرض الحصول علــى امتيازات في 
– على  التنسيق العســكري من الولايات المتحدة وروسيا 
غــرار حالة الضربات الإســرائيلية – بما يُحقــق لها قدرة 
مســتمرّة على ضرب الأهداف التي تريد في ســوريا مقابل 

اتخاذ إجراءات عدم التصادُم بين القوات الجوية والبرية.

دخان وحرائق نتيجة الضربات التركية على حقول النفط في القامشلي شمال شرقي سوريا

هل من نيّة مبيّتة لنقل الأكثرية من المعارضة إلى الموالاة؟

البرلمان اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس... ونائبان تغييريان يصوّتان لمعوض
مفاجأة المجلس الدستوري: إبطال عضوية نائبين وإعلان فوز كرامي 

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

في وقت غابت المفاجآت عن جلســة انتخاب رئيس 
الجمهورية السابعة التي لم تأت بجديد سوى بإعلان 
نائبي "تكتل التغيير" المنتسبين إلى حزب "تقدم" مارك 
ضو ونجاة صليبا التصويت لمرشــح القوى السيادية 
ميشــال معوض، فقد جاء التطور المفاجئ من المجلس 
الدستوري الذي خلافاً للقرارات السابقة التي ردّ فيها 
مراجعات الطعن، أبطل نيابة النائب في "تكتل التغيير" 
رامي فنج الفائز عن المقعد الســني في طرابلس وأعلن 
فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وانسحب هذا الأمر 
على النائب فراس الســلوم الفائز عــن المقعد العلوي 
ليحل مكانه حيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد 
العلــوي. وتزامن ذلك مع فشــل البرلمــان في انتخاب 

رئيس للمرة السابعة أمس.
لكن البعض لــم يُفاجأ كثيراً بقبــول الطعن بنيابة 
فنج وإنجاح كرامي ذلك أنه منذ فترة غير قصيرة تردّد 
أن المنطومة الحاكمــة ترغب في نقل 4 أصوات من قوى 
المعارضة إلى فريق الموالاة لإلغــاء نتائج الانتخابات 
النيابية التي جاءت لمصلحة المعارضة بأكثرية 67 نائباً 
مقابل 61 لفريق الموالاة، ما يضمن لهذه القوى الاغلبية 
فــي المجلس النيابــي ويعــزّز أوراقها فــي انتخابات 
رئاســة الجمهورية. ومع إبطال نيابة رامي فنج تخسر 
المعارضة نائباً كان يصوّت للمرشح ميشال معوض في 
مقابل مكسب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية نتيجة 

اقتراب كرامي من القطب الزغرتاوي.

من المرات النادرة

واللافــت أنها من المــرات النادرة التــي يبطل فيها 
المجلس الدستوري نيابة أحد النواب ويعلن فوز نائب 
آخر بعد ســابقة إبطــال نيابة غبريــال المر خلال زمن 
الوصاية السورية بدلًا من الدعوة إلى إجراء انتخابات 
نيابية فرعية كما حصل مع النائبة السابقة ديما جمالي 
في طرابلس. ويترقب كثيرون نتيجة الطعن في قضاء 
المتن الشــمالي المقدم من المرشــح المارونــي عن قوى 
التغييــر جاد غصن ضد نائب القــوات اللبنانية رازي 
الحاج والذي في حال قبوله سيطيح أيضاً بنيابة أمين 

عام حزب الطاشناق اغوب بقرادونيان.
وقال رئيــس المجلس الدســتوري القاضي طنوس 
مشــلب "كان هناك طعن مقدّم من فيصل كرامي وحيدر 
ناصر ضد نفس الأشــخاص، وضمّينا الطعنين وأعدنا 
فرز50 قلماً تقريباً"، وأوضح "أن الفرق بين لائحة رامي 
فنــج واللائحة الأخــرى كان بســيطاً". وأضاف "عند 
إعادة الفرز تغيّرت النتائج وصححناها وأعلنا إبطال 
نيابة رامي فنج عن المقعد الســني وفراس السلوم عن 
المقعــد العلوي، وحــلّ كرامي نائباً عن المقعد الســني 
وحيدر ناصر عــن المقعد العلوي". كما كشــف عن ان 
"نتائــج المتن وعــكار تحتاج إلى بعــض الوقت لتظهر 

وربما بعد أسبوعين سيتم الإعلان عنها".
وفور صدور قرار المجلس الدســتوري، غصّت دارة 
النائب فيصــل كرامي بالمهنئين. وفــي أول تصريح له 
بعد إعلان قرار الطعن، قــال كرامي "الانتخابات باتت 
وراءنا وسنعمل مع الجميع لمصلحة طرابلس والشمال 
التي تســتحق والتعاون مــع كل الزملاء باســتثناء 
القوات اللبنانيــة". وأكد "أن الحق عاد وكنت واثقاً من 
الأرقام والوثائق التي تقدمنا بها للمجلس الدستوري"، 

مضيفاً "من يسمون أنفسهم تغييريين يمثلون شريحة 
وبعض طروحاتهــم تتوافق مــع طروحاتنا، المجلس 
الدســتوري أعاد الحق لأصحابه، وأصحاب الحق هم 
الذين انتخبوا لائحة الإرادة الشــعبية". وعن رأيه في 
الانتخابات الرئاسية، قال: "لم أتصل بأحد ولم أتشاور 
مع أحد، من الاثنين المقبل نبدأ المئاورات واكيد سنتوجه 

جميعاً لانتخاب رئيس الجمهورية".
من جهته، علّق فراس الســلوم علــى قرار المجلس 
"أبارك لحيدر ناصر  الدســتوري إبطال نيابته، فقال: 
ونثق بالمجلس الدســتوري، ولكن كنــا نتمنى أن يتم 
إعادة فــرز جميع الأقــام"، وأعرب عــن اعتقاده "أن 
النتائج ســتبقى كما هي بما يخــص توجه الأصوات 
خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وفي النهاية 

هذا الأمر يعود إلى النواب الجدد".
أما النائب التغييري مارك ضو عبر فغرّد على"تويتر": 
"خســرنا شــخصاً خلوقاً وواضحــاً ومثــالًا للنائب 
المســؤول والجدي. تحيــة للزميل رامي فنــج، زميل 
النضال والثورة و17 تشرين/أكتوبر. ‏نحن إلى جانبك 

نبقى سوية في كل الساحات".

على الصعيد الانتخابي، لم تخرج الجلسة السابعة 
لانتخاب الرئيس عن مســار الجلســات السابقة ولم 
يُســجّل أي خرق لافت باستثناء نجاح المرشح معوض 
في إقنــاع نائبين تغييريين جديديــن من التصويت له 
بعد وضاح الصــادق ورامي فنج، فيمــا أبقى الباقون 
بأإلبيتهم على تصويتهم لعصام خليفة. وانتهت الدورة 
الأولى التي شــارك فيها 110 نــواب بنتيجة 42 صوتاً 
لميشــال معوض و50 ورقة بيضاء وورقة رمزية للمدير 
العام للجمارك بــدري ضاهر الموقوف في قضية تفجير 
مرفأ بيروت و2 زياد بارود و6 عصام خليفة و8 "لبنان 
الجديد" وورقة بإسم ســلفادور الليندي. وقبل اعلان 
النتيجــة كان نواب حزب الله قد خرجوا من الجلســة 
ليطير النصاب القانوني المحــدد ب 86 نائباً. واللافت 
أن الجلسة الســابعة لم تشهد نقاشاً قانونياً من جديد 

حول تعداد النصاب وفقاً للمادة 49 من الدستور.
وعقب الجلسة، شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" 
النائب علي حســن خليل "أن المهــم التركيز على نقطة 
اساســية وهي التفتيــش الجدي عن صيغــة للتفاهم 
للخروج من حالــة الجمود القائمة، وقــال "نحن اول 

الناس الداعــن إلى التواصل الداخلــي بين الكتل في 
المجلــس النيابــي. أما الخــروج من الجلســة هو من 
أساليب التعبير عن الموقف، هذه الورقة البيضاء تأكيد 

على إصرارنا على عدم تحدي أي مكوّن آخر".
وقال عضــو كتلة "الوفــاء للمقاومــة" النائب علي 
عمار "البلد مأزوم على الصعيدين الاقتصادي والمالي، 
والحمد لله لــم نصل إلى التفلت الأمنــي"، داعياً "إلى 

ضرورة "الإسراع في الحوار للوصول إلى اتفاق".
واكد النائب فريد هيكل الخــازن "أننا نطرح الوزير 
سليمان فرنجية لأن لديه ما يكفي من الانفتاح والحكمة 
والاعتدال، ونتمنى التوافق فــي أقرب وقت ممكن لأن 

البلد لم يعد يحتمل."

خوف من التسوية

أما المرشح النائب ميشــال معوض فلفت "إلى تقدم 
عدد أصواته في الجلســة مقارنة مــع المرات الماضية"، 
مضيفاً "جزء من التقدم هو إعلان حزب تقدم عن اتفاق 
حصل بيننا والتصويت لي في الجلســات". ودعا "إلى 
عدم الوصــول لرئيــس رمــادي"، متوجهــاً لـ"كتلة 
الاعتدال" وللتغييريين بالقول: "نحن معارضة متنوعة 
ويجب بناء جسور وهناك خوف من تسوية لكن لإنقاذ 
البلد يجب المخاطرة". وأكــد أنه "يُفضل خوض معركة 
صعبــة على أن يكون شــاهد زور على انهيــار البلد"، 
ا  ا وســياديًّ وأضاف: "ليطرحوا علينا مرشّــحاً إنقاذيًّ
وســأكون أول مــن يُؤيّده...أخوض معركــة لبنانية، 
وأقــول لمن يصــوت بورقة بيضاء ويعطل الجلســات 
وينتظر تســوية خارجية إنه لا يجــب انتظار صفقات 
خارجية لأنها ستكون على حساب الشعب". وختم "أنا 
مرشح في وضح النهار وأحمل مشروعاً وأطرح خريطة 

طريق".
في المقابل، وبينما بقــي نواب 8 آذار/مارس والتيار 
الوطنــي الحر على الورقة البيضــاء، أعلن النائب في 
هذا الفريق ســيزار أبي خليل "أن تكتــل لبنان القوي 
لا يرى أن ســليمان فرنجية هو الشــخص المناســب 
لهذه المرحلة"، وقال "نريد رئيســاً نعــرف موقفه من 
كافة الملفات الموجودة على لائحــة أولوياتنا"، مضيفاً 
"نصوّت بالورقة البيضاء كرسالة بأننا منفتحون على 
التفاهم مع باقي الافرقــاء ونتمنى أن نتفق مع الجميع 

على برنامج ومرشح واحد وإنهاء حالة الفراغ".

ضربات تركية 
»تستهدف منشآت نفطية« 

شمال سوريا
■ عمــان – رويترز: قالت ثلاثــة مصادر محلية إن 
هناك طائرات تركية مســيرة تستهدف منشآت نفطية 
رئيسية تديرها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي 
يقودها الأكراد في شمال شــرقي سوريا، في ضربات 

جوية أدانتها الولايات المتحدة بشدة.
وقالت "قسد" إن عشرات من بينهم 11 من مقاتليها 
لقوا حتفهم في الضربات، وهذه هي المرة الأولى التي 
تســتهدف فيها تركيا منهجياً حقول النفط في المنطقة 
التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وبدأت 
طائرات حربية تركية شن ضربات على قواعد وحدات 
حماية الشــعب الكردية السورية في شــمال سوريا 
مطلع الأسبوع مما أدى إلى ضربات انتقامية على طول 

الحدود السورية.
الولايات  شريك  الديمقراطية،  سوريا  قوات  وقالت 
المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة، إن تركيا ضربت 
الأراضي السورية بشكل أعمق مما فعلته في عملياتها 
الســابقة. وقالت في بيان إن الضربات قتلت 15 مدنياً 

و25 جندياً من قوات الحكومة السورية.

... ومقتل ثمانية من »قسد« 
بقصف تركي على مخيم الهول

ســوريا  قــوات  أعلنــت  ب:  ف  أ   - بيــروت   ■
الديمقراطية "قسد" الخميس مقتل ثمانية من مقاتليها 
جراء قصف تركي استهدف ليل الأربعاء مواقع حماية 
مخيم الهول في شــمال شــرق ســوريا، حيث يقطن 
عشــرات الآلاف من النازحين وأفــراد عائلات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقالت القوات التــي تحظى بدعم أميركي ويقودها 
مقاتلون أكراد في بيــان، إن الغارات التركية أدت إلى 
"استشــهاد ثمانية من مقاتلينــا الذين يقومون بمهام 

حماية المخيم" الواقع في أقصى محافظة الحسكة.
التركي ليــل الأربعاء مواقع  واســتهدف الطيران 
تابعة لعناصــر حماية المخيم بخمس ضربات، وفق ما 
أفاد متحدث كردي، ما أثار حالة من الهلع داخل المخيم، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وحذرت قوات ســوريا الديموقراطية الأربعاء من 
محاولــة فرار بعض العائلات فــي المخيم الذي يؤوي 
أكثر من 50 ألف شــخص، نحو نصفهــم من العراقيين 
وبينهم 11 ألف أجنبي من نحــو 60 دولة يقبعون في 

قسم خاص بهم.

الأسد: الغرب ينتهج سياسة شن 
الحروب حتى يستطيع الاستمرار

■ دمشــق - د ب أ: أكد الرئيس الســوري بشــار 
الأســد، الخميس، أن "بيلاروس مســتهدفةٌ بســبب 
واســتقلالية  أوروبا  قلب  في  الاســتراتيجي  موقعها 
قرارها وسياســاتها"، مشــيراً إلى أنّ "الغرب ينتهج 
سياسة شن الحروب حتى يستطيع الاستمرار لأنّه إذا 

توقفت هذه الحروب فسوف تتفكك منظومة الهيمنة".
ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء )ســانا( 
عن الأســد قوله، خلال اســتقباله أمس رئيس وزراء 
بيلاروس رومان غولوفتشــينكو، الذي يزور دمشق 
حالياً: " الغرب فشــل في تحقيق أهدافــه في العديد 
من الدول كســوريا وروســيا وبيلاروس فانتقل إلى 
الحــروب الاقتصادية، لذلك فــإنّ توحيد الجهود بين 
هذه الدول مهمٌ من أجل مواجهة هذه الحروب، إضافة 
إلى إقامة شــبكة علاقــات اقتصادية مــع الدول التي 
تمتلك نفس المبادئ والقيم وعندها الغرب ســيصبح 

معزولًا".
واعتبر الأســد أن "هذه الزيارة مهمــةٌ ليس لجهة 
الاتفاقيــات الثنائية التــي تّم توقيعها بــن البلدين 
فقط، وإنما أيضاً من أجــل البحث في مجالاتٍ محددةٍ 
للتعاون والانطلاق بها بشــكلٍ عملــي وتحقيق خرقٍ 
فيها، والتحرك إلى الأمام بالعلاقات وإقامة مشــاريع 

استثماريةٍ مشتركةٍ تعود بالنفع على الطرفين ".

... وميقاتي يدعو إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت 
■ بيــروت - د ب أ: أكــد رئيــس حكومة تصريف 
الأعمال فــي لبنان نجيــب ميقاتــي، الخميس، على 
ضــرورة انتخاب رئيس للجمهورية "في أســرع وقت 
ممكن"، و"تشــكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة 
الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق 

النقد الدولي".
ونقلــت "الوكالة الوطنيــة للإعلام" عــن ميقاتي 
قوله، خلال افتتاح فعاليات "منتدى بيروت الاقتصادي 
2022"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن هذا هو 
السبيل للخروج من المأزق في البلاد واحتواء المخاطر 
الكامنة حالياً كشــرط مســبق لأي نهوض اقتصادي 
مرجو على المدى المتوســط والطويــل. ورأى ميقاتي 
أنّ "الواقع الاقتصــادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة 
المالية التي يعيشــها الوطن والضغوطات الاجتماعية 

الراســخة، تقف شــاهداً على ضرورة وأهمية وضع 
استراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية 
في  والاجتماعي  الاقتصادي  والنهوض  التعافي  تؤمن 
البلدان التي تعاني من اختــالات اقتصادية جمة بما 

فيها بلدان منطقتنا العربية". 
وقــال: "إننــا علــى قناعة أنــه لا مخــرج للأزمة 
الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان من 
دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن 
تدفق مداخيل بالعمــات الأجنبية إلى لبنان أكان من 
خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة 
فيما بعد، والتي لن تمد يد المســاعدة إذا لم يكن هنالك 
النقد".  مراقب دولي للإصلاحــات ألا وهو صنــدوق 
وأشــار ميقاتي إلى أن إبرام الاتفاق سوف يمكن أيضاً 
من وضع البلاد على ســكّة النمو الاقتصادي الإيجابي 

وأن يحد من الضغــوط الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام. 

كمــا لفت إلــى أنّه "في ظــل النزيــف الحاصل في 
الموجودات من النقد الأجنبي، على رغم تراجعه بشكل 
لافت في الفترة الأخيرة، ســنبقى ملتزمين من ناحيتنا 
باستكمال كل ما هو ضروري من أجل إعادة لبنان، إلى 
خارطــة الاتزان المالي والنقدي فــي ميزان المدفوعات 
والحســاب الجاري، وإلى ضبط العجز فــي الموازنة 
وصولا إلى اســتدامة الدين العام". وقــال ميقاتي إن 
القطاع المصرفي اللبناني "يعاني اليوم من أزمة قاسية 
وخطيرة بحيــث ينبغي تصافر جهود كل الســلطات 
السياســية والنقديــة والمصرفيــة من أجــل احتواء 
الاختلالات القائمة والنهــوض بالقطاع نحو التعافي 

والخروج من كبوته الحالية".
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فيما الغرب يواصل وصف المناسبة بالمثيرة للجدل 

»الغارديان«: أداء الفرق العربية في المونديال وحّد المنطقة 
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

"الغارديان" تقريراً لمراسلها  نشرت صحيفة 
في الشــرق الأوسط مارتن شــولوف قال فيه 
إن أداء المنتخبــات العربية في افتتاح نهائيات 
كأس العالــم 2022 فــي قطر غيّر المــزاج العام 
وبخاصة من منافســي قطر فــي الخليج الذين 
رفضــوا حتى بدايــة المباريات مشــاركتها في 

نشوتها. 
الشرق  أكبر مناسبة يستضيفها  "قبل  وقال: 
الأوسط، كانت هناك قلة من دول المنطقة راغبة 
في المشــاركة في الفرحة"، وبعدما أنهت الدولة 
المضيفة استعداداتها للمنافسات كان هناك نوع 
من البهجة المبطنة من أن الاستعدادات لم تكن 
مكتملة، قاعات مليئة بالحفر وغرف أســعارها 
عالية ومطار غير قادر على التعامل مع الحشود 
وقــرار أخير بمنع شــرب البيرة فــي الملاعب، 
وكلها قوبلت بابتسامات فيها نوع من التشفي 
مــن بعض المواطنــن في دول الخليــج الذين 

رفضوا المشاركة في فرحة الاستعدادات. 
وبعــد أربعــة أيام مــن العــرض الكروي 
الذي قدمت فيه المنتخبــات العربية أداءً جيداً 
وبخاصة الســعودية وأدائها الذي جاء خارج 
التوقعات بفوز منتخبها على الأرجنتين، عادت 
الحياة إلى كأس العالــم واحتضنه العرب من 
المغرب إلى الإمارات، وإن بشــكل متأخر حيث 

أصبح فرحة للجميع. 
وقال صــاح العليمــي، رجــل الأعمال من 
جدة "قبل وقــت كنا على عداء مع قطر" و"أغلق 
مجالهم الجوي ومنعت التجارة معهم ولم تكن 
هناك علاقات دبلوماسية"، في إشارة للمقاطعة 
التــي فرضتها الدول الجارة لقطر واســتمرت 
ثلاثــة أعوام. وأضاف "أغلق كل شــيء ولم نر 
القطريين لمدة خمسة أعوام" و "لكن هذه الأمور 
باتت مــن الماضي" و "كــرة القدم هــي المعدل 
الأعظــم".  ففي دبــي التي تبعد نصف ســاعة 

بالطائرة عن قطر لم تكن هناك أي إشارة حول 
قرب افتتــاح كأس العالم، لكــن مقاهيها على 
طول شارع محمد بن راشد كانت يوم الأربعاء 
تضج بالحياة بعد هزيمة اليابان لألمانيا وقبلها 

بيوم بعد انتصار السعودية الذي لا ينسى. 
ويعلــق الكاتب بأن التنافس السياســي لم 
يكن بعيداً عن الطريقة التــي نظرت فيها دول 
الخليج لفوز قطر بحق تنظيــم مباريات كأس 
العالم وكانت مركزية في نظرتها المترددة. ونقل 
الكاتب عن مســؤول إماراتي قولــه: "مجلس 

التعــاون الخليجي هــو حفنة مــن أبناء العم 
المتناحرين والذين لا يحبون بعضهم البعض"، 
مضيفاً "لكن كرة القدم أعطتنا ســبباً للتوافق 

ولو لفترة قصيرة". 
وفــي الكويــت، العضو الآخر فــي مجلس 
التعــاون، فقــد كان هناك مديح واســع لأداء 
السعودية والمغرب وتونس، وأحياناً رضا عن 
هزيمة إنكلترا لإيران، بل ونوع من الحسد حول 
استضافة قطر للمناسبة. وكتب مشجع كويتي 
على إنســتغرام "الله يبارك فيهم ويســاعدنا، 

فليس لدينــا إنجازات لكي نحتفــل بها" وقال 
آخر: "أقســم بأننــا نتعرض للإزعــاج من كل 
دول الخليج" و"لديهم التزام للكرة والمشجعين 

ونحن أكبر قاعدة دعم في المنطقة". 
وبعد انتصارهــا التاريخي على الارجنتين، 
أصبحــت الســعودية تقف وراء هــذا الحدث 
الرياضــي بالكامل، حيث شــوهد الأمير محمد 
يصلــي ويعانق أقاربــه بعد المباراة ووشــح 
الأمير تميــم بن حمــد آل ثاني نفســه بالعلم 
الســعودي، وهي لفتة لم يكن أحد يتخيلها في 

أثناء الأزمة السياسية السابقة، ونالت إعجاباً 
على منصات التواصل الاجتماعي "في منطقتنا، 
الكرامة الشخصية لها أهمية قصوى ويمكن لأن 
يكون لهــذه اللفتات تداعيــات تاريخية"، كما 

كتبت الطالبة نوف آل سعود في الرياض. 
ويعلــق الكاتب بــأن تبني ســكان المنطقة 
يتناقــض  للمباريــات  والأصدقــاء  الأعــداء 
مــع ردود الفعل فــي بريطانيا وبقيــة الدول 
الأوروبية، حيث تم التركيــز على معاملة قطر 
للعمالــة الوافدة التي بنت الملاعب والمســاكن 

للمناســبة إلى جانــب للتركيز علــى موضوع 
المثليــن أو أل جي بي تي. ولــم يهتم أحد بهذه 
الانتقادات في منطقــة الخليج التي بنيت على 

أكتاف العمال الوافدين ويحظر فيها المثليون.
 وقال أحمد فخــرو، رجل الأعمال البحريني 
"دعونا نركز علــى الرياضة" و "لنترك القضايا 
الثقافية ليــوم آخر، وعندما تم منح المناســبة 
معروفة،  للمضيف  الاجتماعيــة  المواقف  كانت 
التــي كانــوا يدافعون عنهــا هي قيم  والقيم 

المنطقة".
 وتعامــل القطريــون مــع التمحيص الذي 
تعرض له بلدهم من خــال إطار العنصرية أو 
كجزء من حملــة عدوانية من أعــداء أجانب. 
وقال رجل أعمال فــي قطاع الغاز "تم التخطيط 
لها بشــكل منظم" و"نريد الحفاظ على أسلوب 
حياتنا ولماذا الكراهية لنا لهذا؟ هل تعتقد أنه لا 

توجد انتهاكات في أوروبا؟". 
وقالــت مباركــة المــري، ســيدة الأعمــال 
والناشــطة في الدوحة "نعــرف أن الإعلام هو 
واحــد مــن الأدوات المســتخدمة للتأثير على 
الناس، إنها مثل الحرب، وأنت لســت بحاجة 
أو الإضرار  لاستخدام السلاح ومهاجمة الدول 

بها، تريد الإعلام". 
وقال الشــاب محمد القصبــي، المتخرج من 
جامعة الدوحــة "ما لاحظته هو وجود نمطيات 
لدى البعض عــن دول الخليــج وبعضها غير 
صحيح". وهو ينظر إلى جانب إيجابي للحملة 
"فعندمــا يــرى الإعــام الأوروبــي والغربي 
للمناسبة بأنها فشل، ولكنها ناجحة، فسيعجب 
الجميع، ولو كانت توقعاتهم متدنية فمن السهل 

إقناعهم". 
وفي خــارج المنطقة تصور المناســبة بأنها 
بتجاهلهم  المنظمــون  ويتهــم  جــدلًا  الأكثــر 
تعليمات فيفا بمنــع التمييز ومنح المســاواة. 
وتمت مصادرة أعلام المثليين وأوشــحة قوس 
قزح. وقال مشــجع إماراتي في دبي "هذا صدام 
في القيم" و"علينــا التحرك بعيداً عنه وآمل أن 

نتذكر صدام الفرق أكثر".

»دايلي تلغراف«: أموال الدعم البريطاني لأفغانستان استخدمت لتمويل فساد قوات الأمن
لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "دايلي تلغراف" تقريراً عن 
الدعم البريطاني للحكومة الأفغانية الســابقة 
وقواتهــا الأمنيــة، وقالت فيه إن المســاعدات 

دعمت "فساد ووحشية الشرطة".
 وفي تقرير أعده دانيال مارتن أشار فيه إلى 
نتائج تحقيق الهيئة المســتقلة لأثر المساعدات 
قالت فيه إن مئات الملايين التي قدمتها بريطانيا 
تعبر عن غياب رؤية حول بناء دولة حديثة قبل 
سيطرة طالبان على الحكم مرة ثانية. ومنحت 
"كهرماني-  تصنيف  المساعدات  برنامج  الهيئة 
أحمر". ووجدت أن التزام بريطانيا بالشــراكة 
مــع الولايات المتحدة أدى إلــى خيارات فقيرة 
حول كيفية اســتخدام المساعدات البريطانية. 

الهيئة أســئلة حول اســتخدام 252  وطرحت 
مليون كمســاعدات لتمويل عمليــات مكافحة 

التمرد. 
وجاء فــي تقرير الهيئــة إن بعض الاموال 
استخدمت في تمويل "فساد الشرطة والابتزاز 
والاعتقال التعســفي والتعذيب والقتل خارج 
المســاعدات  أموال  إن  الهيئة  القانون". وقالت 
البريطانيــة اســتخدمت فــي الفســاد وعلى 
مستويات عليا من الحكومة. وأضافت أن قرار 
تمرير المســاعدات من خلال الحكومة المركزية 
الأفغانية وعلى حســاب الولايات والحكومات 

المحلية، أسهم بتقوية المركز وتمكين الفساد. 
لكن الهيئة أشــارت إلى اســتخدام الأموال 
بشكل جيد على مشــاريع للمرأة والأطفال مثل 
تحسين التعليم وتخفيض معدلات الوفيات بين 

الأطفال.  وقال ســير هيو، مدير الهيئة "الجلاء 
الدولي من أفغانستان علم نهاية واحد من أكثر 
المشــاريع الطموحة التي قامت بهــا بريطانيا 
على الإطلاق". مضيفا "من الواضح أن الجهود 
المهمة التي بذلها العاملــون على برامج الدعم 
البريطاني تركــت أثرها المهم علــى الكثير من 
أبناء الشــعب الأفغانــي، بمن فيهم النســاء 

والفتيات". 
وعلق قائــاً "لكن الطريقــة التي مضت بها 
بريطانيــا لتحقيق هدفها الرئيســي وهو بناء 
دولة أفغانية قابلة للحياة احتوت على عيوب 
أسهمت في الفشل النهائي، وهناك أسئلة حول 
اســتخدام المــال البريطاني لتمويــل عمليات 
مكافحة التمرد". و"من غيــر الواضح إن كانت 
المكاســب التي حققها برنامج الدعم البريطاني 

وزيــادة التعليــم وتخفيــض نســب وفيات 
الأطفال، ستستمر في ظل حكم طالبان. وهناك 
دروس يجب تعلمها واستخدامها لإرشاد جهود 

تحقيق استقرار ومبادرات بناء الدول". 
وذكر التقرير أن مال الدعم البريطاني ما كان 
والوكالات  الشــرطة  لتمويل  استخدامه  يجب 
الأمنية الأخرى للقيام بنشــاطات عســكرية، 
نظراً لمخاطر التســبب بأذى. وقالت إن أي دعم 
للأمــن المدني يجب أن يركز علــى توفير الأمن 
والعدالة للناس.  وأشــار التقرير لجهود وقف 
دعم القوى الأمنية لكنهــا وجدت معارضة من 

"مستويات عليا" في الحكومة البريطانية.
 ومنــذ عــام 2001 بلــغ حجم المســاعدات 
البريطانية 3.5 مليار جنيه استرليني، وأجبرت 
بريطانيا والولايات المتحدة على الانسحاب في 

آب/أغسطس 2021.
 ووجد التقرير أن ســرقة الأسلحة والمعدات 
كان "مستشــريًا" إلــى جانب وجــود "ضباط 
وهميين" فــي قوائــم موظفي الشــرطة. وفي 
التقييم الأمني البريطاني لعام 2020 كشف فيه 
عــن تقارير عن قوة شــرطة ارتكبت انتهاكات 
حقوق إنسان، بما فيه الضرب والقوة المفرطة 

أثناء الاعتقال والاعتقال التعسفي. 
وأشــار التقرير البريطاني إلى تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية الذي قال إن قوى الشرطة 
اتهمــت بالتورط فــي تجنيد أطفــال من أجل 
لاتهامات  الأطفال  وتعرض  جنســياً.  انتهاكهم 
"جرائم أخلاقية" لو اشــتكوا للشرطة. وتتبع 
الهيئة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم 

ويترأسها النائب المحافظ ريتشارد بيكون. 

وقال إنه يجب الثناء على عمال المساعدات 
في أفغانســتان للجهود التي قاموا بها وعملهم 
على برامــج بعينها، إلا أن "النجاح طويل الأمد 
أفغانستان  في  البريطاني  المســاعدة  لبرنامج 
مشكوك فيه بسبب الفشل بتأمين دولة أفغانية 
قابلة للحياة". ولهذا جاء تصنيف الهيئة جهود 
المســاعدة البريطانية "غير مــرضٍ" في معظم 

المجالات، كما قال. 
وأشــار تحديداً لقرار تمويل قــوات الأمن. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الدعم 
في  التسجيل  وزاد  الصحة  حسّــن  البريطاني 
المدارس وقدم الدعم الإنساني للمحتاجين وقاد 
الجهود للتخلص من الألغام والذخيرة الأخرى 
غيــر المنفجرة وفي كل أنحــاء البلاد و"نرحب 
بتقرير الهيئة وسنرد عليه في الوقت المناسب".

السعودية تتألق أمام الأرجنتين وتهزمها... والمغرب يتعادل مع كرواتيا 

... و»إيكونوميست« عن اللاعبين والمونديال والسياسة: 

ماذا يعني انتصار المنتخب السعودي في مونديال 2022 للشرق الأوسط المنقسم؟
لندن - »القدس العربي«:

علّقت مجلة "إيكونوميســت" فــي تقرير لها 
علــى مونديال قطــر 2022 وأشــارت فيه لفوز 
المنتخب الســعودي على المنتخــب الأرجنتيني 
يوم الثلاثاء وصمت الفريق الإيراني عند عزف 
النشــيد الوطني في مباراته أمــام إنكلترا التي 

خسرها 6-2 لصالح المنتخب الإنكليزي.
 وقالت المجلة إن ولي العهد السعودي، محمد 
بن سلمان اســتقبل المنتخب الوطني حيث ألقى 
كلمة حماسية غريبة: لا أحد يتوقع منكم الكثير. 
وكان فريق الصقــور الخضر أو الأخضر يحضر 
للمشاركة السادســة في مباريات كأس العالم. 
الماضيــة في دور  وانتهــت المشــاركات الأربع 
المجموعات وبفوز واحد عام 2018، لكن مشاركة 
هذا العــام كان صقــور الأخضر فــي مجموعة 
صعبة ضمت الأرجنتين التي تعتبر المفضلة لرفع 

الكأس الذهبي. وأخبر محمد بن ســلمان الفرقة 
الســعودية بــأن عليها اللعب "بــدون ضغط". 
ولكن المكان لم يكن يشير إلى ضغط، فلقاء أمير 

معروف بسمعته لا يشير إلى ضغوط متدنية. 
ومع ذلــك حــاول تطمينهم بــأن التأهل هو 
انتصار و"نأمل في مســتقبل أفضل". ولكنه جاء 
أسرع من المتوقع، ففي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 
هزم المنتخب السعودي الأرجنتين بهدفين مقابل 
هدف لفرقــة ليونيل ميســي. وهو مــا وصفه 
المعلقون أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس 

العالم. 
فازوا  وكأنهم  الســعوديون  المشجعون  ورد 
بالكأس. وانتشر شريط فيديو، لمشجع سعودي 
وهو يكسر باب بيته )وربما ندم على فعلته هذه 
لاحقاً(، وأعلنت الســعودية يوم الأربعاء عطلة 

وطنية. 
وتعلق المجلة بأن مباريــات كأس العالم هذا 

العام في قطر هي الأولى في الشــرق الأوســط، 
منطقة مهووســة بكرة القدم، وعــادة ما تكون 
فرقه الأضعف، وتظهر المنافســات الإقليمية في 
الملاعــب. ولأول مرة على الأقل، جلبت المباريات 
قطرة من النوايا الحسنة. ومنذ تعيين محمد بن 
ســلمان ولياً للعهد عام 2017 أنفقت السعودية 
مئــات الملايين علــى الرياضــة، وبعضها ذهب 
لرعايــة مناســبات براقة مثل ســباق فورمولا 
في جــدة ومباريــات الغولف التــي قصد منها 
مع الدوري الرســمي الذي تنظمه "بي جي إي" 
الجذابة للأثرياء والأجانــب، لكن المملكة تنفق 

على تأهيل رياضيين محليين.
  فعلــى مدى عقــود حافظت العائلــة المالكة 
على تحالف مع المحافظين، وهم من حاول محمد 
بن ســلمان تهميشــهم والتركيز علــى الهوية 
ســعيداً  وســيكون  أقل.  دينية  بهوية  الوطنية 
لرؤية كل الســعوديين على مختلف مشــاربهم 

وهم يحتفلون بالنصر الوطني. لكن كانت هناك 
احتفالات في أماكن أخرى مــن القاهرة وعمان 
والفلوجــة، غرب العراق، وحتــى العرب الكثر 
ممن يكرهون السياســة الخارجية الســعودية 
صفقــوا للنصر. وجــاء الفرح غيــر المتوقع من 
الحوثيين، الجماعة الشــيعية التي تسيطر على 
معظم شــمال وغرب اليمن وتخــوض حرباً مع 
الســعودية التي تقود تحالفاً ضدهــا منذ عام 
2015. وقام عدد من المســؤولين الحوثيين بنشر 
تغريدات هنأوا فيها المنتخب الســعودي، مع أن 
هــذه التهاني حذفت لاحقاً، وربمــا كانت جزءًا 
من دبلوماســية الكرة، لأن السعوديين راغبون 
بوقف الحرب التي تحولت إلى مســتنقع مكلف 
ماليــاً، وهناك حديــث عن إمكانيــة فتح حوار 

مباشر مع الحوثيين.
 وكان من المتوقع أن يقوم بن ســلمان بزيارة 
مهمة إلــى اليابان قبل أيام من افتتاح المونديال، 

فاليابان هي من أكبر المشترين للنفط السعودي، 
وعمل المسؤولون من البلدين على الزيارة التي 
كان سيلتقي أثناءها مع رئيس الوزراء الياباني 
ويشــارك في منبــر اقتصادي مهــم، لكنه ألغى 
الزيارة بشكل مفاجئ وطار إلى الدوحة ليحضر 
حفل افتتــاح المونديــال. وقبل خمســة أعوام 
التي اتهمت  قادت السعودية حملة لمقاطعة قطر 
بالتعاطــف مع الإســاميين وإيران، ونشــرت 
تقارير عن عملية غزو ســعودي، ونشر صحف 
ســعودية تقارير عن حفر قنــاة تحول قطر إلى 

جزيرة، بل وبناء مكب للنفايات النووية. 
وأصبح كل هذا من الماضي، حيث جلس الأمير 
إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
في المقصــورة الملكية، ورد الشــيخ تميم اللفتة 
عندما حضر مباراة الســعودية ولــوّح بالعلم 

السعودي وتوشح به.
 وقبل يوم من المباراة كان الإيرانيون بانتظار 

الفريق الوطني أن يقدم إشارة دعم للمتظاهرين 
الذيــن يحتجون منذ أيلول/ســبتمبر بعد مقتل 
مهســا أمينــي اثنــاء احتجازها لدى شــرطة 
الأخــاق، وأعلن كابتن المنتخب إحســان حاج 
صافي قبل ذلــك أنه يتعاطف مــع المتظاهرين. 
وكانــت اللفتة بســيطة، ولكنها كانــت مثيرة 
للانقســام في المناخ الساخن بإيران، فهناك من 
اعتبرها لفتة شجاعة وكال آخرون الشتيمة على 
الفريق لإهانته النشــيد الوطني، وربما كان من 
الجيد أن "فريق ملــي" قد هزم.  وتعلق المجلة أن 
المشجعين متقلبون والملوك زئبقيون، والحماسة 
لفوز المنتخب الســعودي لن تنهي حرب اليمن 
ولن ينهي الصمت عند عزف النشــيد الوطني، 
النظام المتعفن في طهران. والعلاقات السياسية 
يمكن أن تنتهي فجأة كما بــدأت، ولكن اللفتات 
الصغيــرة مهمة، وهــي مهمة أكثر في الشــرق 

الأوسط، وهي تذكير بمدى انقسام المنطقة.

الإيحاء والإيماءة و»ما لم يقله صراحة«

 ملك الأردن في »رئاسة الوزراء«... لمن كانت »الرسالة الجادة«؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:
الهامــش والإيحــاء والإيماء وما لم يقل مباشــرة 
لأعضاء مجلس الــوزراء هي الجوانــب الأكثر أهمية 
في زيارة ملكية لمجلس وزراء الحكومة الأردنية تعني 

الكثير سياسياً ووطنياً.
ويبدو أن تلك الزيارة تضمنت رسائل تتجاوز حتى 
المعاني والدلالات المباشــرة فــي توجيهات وتوجهات 
القصر، مما يؤشــر ضمناً على وجود ملاحظات ملكية 
ليس تحــت بند الســعي لمراقبة الحكومــة كما أبلغت 
رســمياً من الملك عبد الله الثاني وبصورة مباشــرة، 
ولكــن أيضــاً على صعيد اســتقبال بعض المجســات 
وبعض المعطيات التي تشــير إلــى أن "بعض الأمور لا 
تســير كما ينبغي"، والإفادة من تقاريــر التقييم، مما 
يوحي سياســياً بأن لدى مؤسســة القصر ملاحظات 

وتحفظات.

استراتيجية دولة

وهنا حصراً وتحت شعار "تحديث الدولة"، المطلوب 
امتلاك جرأة المبادرة والمضي قدماً، فيما الزيارة الملكية 
لرئاســة الوزراء ظهر الأربعاء قفزت لـ"تأكيد المؤكد" 
والدفع باتجاه ترتيــب الأوراق والتفاصيل في خدمة 
ما سمّاه الملك شــخصياً بـ"تلازم المســارات الثلاثة". 
مجدداً، الحديث فــي الحالة الملكية هنا عن مســارات 

تحديث المنظومة السياســية ثــم التمكين الاقتصادي، 
وأخيراً الإصلاح الإداري مع الربط المباشر تحت عنوان 

تلازم المسارات "مشروع وخيار دولة".
لا يوجد تأكيد مرجعي ملكــي أكبر وأضخم وأفخم 
وأهم من هذا التأكيد، وعلى اعتبار أن المســألة - وهنا 
الرســالة للرأي العــام والقوى السياســية والحراك 
الشــعبي وغيره من الأطراف الناقــدة، تثبيت لواقعة 
أن المسألة لم تعد خيار حكومة، ولا علاقة لها بتقديرات 
مطابخ وأطقم وزراء، بقدر ما هي اســتراتيجية دولة 

تقررت.
تطلب الأمر وبوضوح التطرق إلى بعض التفاصيل 
فــي تلك الزيارة التي أثارت نقاشــاً وجدلًا عاصفاً بين 
النخب السياســية طوال فترة مســاء الأربعاء وحتى 
عصر الخميس، بســبب اللغة المباشــرة والإيحاءات 
العابرة في شــرح ما بعد التفاصيل. وتضمن الخطاب 
الملكي لفت نظر كل مســؤول أو وزيــر لا يلتحق بركب 
إلى  الدولة  الثلاثة، باعتبارهــا خيــارات  المســارات 
إمكانية الانســحاب، لأن وجوده يعيق التقدم ويعيق 

مسيرة الآخرين.
 ويمكن تصنيف هذه الإشــارة تحديــداً باعتبارها 
تفويضاً شاملًا لرئيس الوزراء بالتدقيق في التفاصيل 
مع الــوزراء وكبــار الموظفين والمســؤولين في أجهزة 
الحكومة، وهو تفويض يعني إطــاق يد الحكومة في 
المحاســبة والمراقبة والتعقيب، لا بــل تفويض رئيس 
الوزراء بالتصرف واتخاذ قرار بعزل أي موظف يعيق 
التقدم في المسارات الإصلاحية الآن، مع ترجيح ضمني 
بأن سيناريو خيارات الدولة على المحك اليوم، وليس 

اجتهادات الحكومــة أو تلك النصوص التي نتجت عن 
ورشات عصف ذهني.

في الإيحاء توضيح إضافي كشــفت عنه لـ"القدس 
العربي" بعــض المصادر المطلعة علــى أن التوجيهات 
الملكيــة لرئيس الوزراء تجاوزت مــا قيل أمام مجلس 
التشــبيك مع مجلس  الوزراء، خصوصاً فــي جزئية 
النواب والحرص على اشــتراك السلطتين في التجهيز 
لمحور ما يســمى الآن في القاموس السياسي الأردني 
تحديث الدولة عشــية مئويتها الثانيــة، وفقاً للتعبير 
الذي اســتخدمه وزير التنمية السياســية وشــؤون 
البرلمان وجيه العزايزة، أمام نخبة من العسكريين في 

كلية الدفاع الوطني.

إيماءة وإشارات

في الإيماءة إشارات إلى أن التفويض بعزل أو دفع 
الموظفين الذين يعيقون المســيرة قــد يتجاوز الوزراء 
وكبار الموظفين البيروقراطيــن، بمعنى تزويد القصر 
الملكي بتقييــم الأثر وبتغذيــة عكســية قوامها أيضاً 
رســالة عابرة للحكومة باتجاه بقية المســؤولين في 
أجهزة الدولة بأن عين القصر الملكي الآن ستراقب ومن 
ســيتجاوز حدود التكليف والتوجيه المركزي عليه أن 

يدفع الثمن.
 ذلك بالتــازم مع جرعة تحاول تعزيز توطين رأس 
المال الوطني على نطاق الاستثمار وإبلاغ المستثمرين 
المتشككين أو الذين يكثرون من الشكوى بأن الاستثمار 
في الخارج قد لا يعني تحقيق مكاســب لهم. ومن هنا، 

أمر الملك الحكومة بأن تنظر لموضوع الاستثمار في هذا 
السياق وعلى أساس أن من يدفع مالًا لغرض الاستثمار 
في البلاد يتوقع أن يحقق بعض الأرباح، وهو توجيه 

ملكي نادر يدخل عملياً في سياق التفاصيل.
طبعاً، تضمنت الإشارات أن مؤسسة القصر تراقب 
وتطالب بتقارير أداء وتقييم. وعملياً، يمكن القول منذ 
الآن بأن رســالة الملك خلال زيارته لمجلس الوزراء قد 
تكون بمثابــة التعميد الوطني والمركزي العميق لخطة 
المســارات الثلاثة، وبطريقة لا يوجد مجال للالتباس 
بهــا أو لقراءتها وتفســيرها خارج ســياقها. والمعنى 
أن الوثائــق والأدبيات والنصوص موجــودة اليوم 
وحظيــت بالتوافقات، وأن مؤسســات الدولة تخضع 
للمعيــار والتوجيه الملكي، وأن المطلــوب الانتقال إلى 

المستوى التنفيذي. 
وكان أعضــاء المجلس الــوزاري قد اســتبقوا هذا 
التحــول المهم في الخطــاب التوجيهي بسلســلة من 
المصارحات والشفافية جراء تعليمات أساسية مباشرة 
لرئيــس الحكومة الدكتور بشــر الخصاونة وطاقمه، 
سبقت حتى الزيارة. وهي تعليمات تم تكرارها بصورة 
علنية أمام الوزراء، وقوامها دفع المســؤولين والوزراء 
للتحدث مع الناس ثم دفعهم للتعامل مع وسائل الإعلام 
حتى لا تبقى الروايات الســلبية وحدهــا في الميدان، 
وحتى تبرز المنجــزات والروايات الإيجابية، بالمقابل. 
وهو أمر ســبق أن نادى به وتحدث عنه العشرات من 
الخبراء المســتقلين الحريصين على التخفيف من حدة 
السوداوية والســلبية التي اشــتكى منها الخصاونة 

ملك الأردن عبد الله الثانيوغيره طوال الأعوام الماضية. 
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نابلس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

عادت مشــاهد التشــييع المهيبة إلــى مدينة 
نابلس خلال جنازة تشييع الشهيدين محمد حرز 
الله المقاتل في مجموعة »عرين الأسود«، ومحمد 
هشام محمد أبو كشك، اللذين استُشهدا متأثرين 
بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جثمان الشــهيد حرز اللــه الملقب بأبو 
حمدي قــد انطلق مســاء أمس من المستشــفى 
الاستشــاري في مدينة رام اللــه بحضور مئات 
المواطنين بعد الإعلان عن رحيله متأثرا بجراحه 
البالغــة التــي أصيب فيهــا في معركــة حارة 
الياسمينة في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز 

الماضي.
ووصل الجثمان الى مدينة نابلس في ســاعة 
متأخرة من الليل حيث حمل على الاكتاف وطاف 
به المشــيعون الغاضبــون دوار المدينة ومن ثم 
دخلوا به إلى منزله في حي حارة القريون وسط 
البلدة القديمة التي كانت مســرحا لمعارك عنيفة 

بين قوات الاحتلال ومقاتلين من جماعة العرين.
وصباحــا، انطلــق موكب التشــييع من أمام 
مستشــفى رفيديا، وجاب المشيعون فيه شوارع 
المدينة ثم اتجهــوا إلى دوار نابلس ومن ثم حمل 

إلى المقبرة الشرقية.
وشارك في موكب التشييع الذي رفع فيه علم 
العرين إلــى جانب أعلام فلســطينية مقاومون 
وسط  ووطنية،  فصائلية  وشخصيات  مسلحون 
هتافات منددة بجرائم الاحتلال، ومطالبة بالرد 

وتصعيد أعمال المقاومة في وجه الاحتلال.
وألقت عائلة الشهيد »حرز الله« نظرة الوداع 
الأخيرة علــى جثمانه، قبل أن يُقيم المشــيعون 
صــاة الجنازة عليــه، حيــث ووري الثرى في 

المقبرة الشرقية.
واستشــهد محمد حرز الله )30 عامًا( مســاء 
أول مــن أمس الأربعــاء متأثرا بجــروح بالغة، 
أصيب بها برصاص الاحتلال في رأسه فجر يوم 
24  تمــوز/ يوليو، بعد اقتحــام جنود الاحتلال 
البلــدة القديمــة في نابلــس، مــا أدى لارتقاء 
محمد العزيزي وعبد الرحمــن صبح من »عرين 

الأسود«.
ظل  الاحتــال،  برصــاص  إصابتــه  ومنــذ 
الشــهيد محمد حرز الله يتلقــى العناية الطبية 
في المستشــفى جرّاء إصابة بالغة الخطورة في 

الرأس إلى أن أعلن عن استشهاده مساء أمس. 
ونعت مساجد المدينة الشــهيد حرز الله عبر 
مكبرات الصوت، فيما دعا ناشــطون لمسيرة في 

البلدة القديمة من نابلس.
وكانــت الصحافية رشــا حرز الله، شــقيقة 
الشــهيد محمــد، نشــرت أول مــن أمــس على 
»تويتــر« أن الطبيب خــرج من غرفــة العناية 

المكثفة وأخبرها بأنه لم يتبق ما يســتطيع القيام 
به، وذلــك بعد أيام من قولها إن صحة شــقيقها 
»تتقدّم نصف خطوة وتتراجع خطوات بســبب 

الالتهابات الشديدة«.
وقــال نادي الأســير إن الشــهيد محمد حرز 
اللــه اعتُقل لدى الاحتلال فــي أواخر عام 2013، 

وأمضى في سجون الاحتلال عامًا ونصف.
وفــي بيان نعــي الشــهيد، قالــت مجموعة 
»عرين الأسود«، إن الشهيد حرز الله كان »رجلا 
اســتثنائيا صلبا شرســا وفيا صادقا«. وأضاف 
البيان »فقد العرين هذه الليلة أســدا من أســود 
الله في الميدان.. أول رجال العرين الذين ضحوا 

بدمائهم«.
وأشار بيان »عرين الأســود« إلى أن الشهيد 
محمد حرز الله »قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله 
والوطن ونداء أبو صالح محمد العزيزي مؤسس 

العرين حين قال حيّ على الجهاد«.
وتداول مغــردون صور الشــهيد محمد حرز 
الله، رفقة الشهداء وديع الحوح ومحمد العزيزي 
وعبد الرحمــن صبح وإبراهيم النابلســي، كما 
جرى تداول مقطع فيديو لوداع شقيقه أسامة له 

داخل المستشفى.
وفي ســياق متصل نقل جثمان الشــهيد »أبو 
كشــك« إلى مخيم عسكر شمال شــرق نابلس، 
لإلقــاء نظرة الــوداع الأخيرة عليــه ومواراته 
الثرى في المقبرة حيث كان قد ارتقى مساء أمس، 
متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في 
البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام 

نابلس مساء الثلاثاء الماضي.

تشديد الإجراءات العسكرية

  208 ارتقــاء  فلســطينية  جهــات  ووثّقــت 
فلسطينيين برصاص جنود وشرطة ومستوطني 
الاحتلال منــذ بداية العام الجــاري في القدس 

والضفة وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر.
واعتقلت قوات الاحتلال13  فلســطينيًا على 

الأقل من الضفة الغربية فجر أمس الخميس.
ووفق مصادر محلية، جرى اعتقال 7 شــبّان 
مــن رام الله ومحيطها، وهــم أحمد غالب جودة 
من مخيم قدورة، والفتــى قصي أبو نعيم، وعبد 
الكريم أبو نعيم، وموســى صابر أبو عليا، وكرم 
مهتدي أبو عليا من المغير شــرقًا، ووسام ساهر 
الريمــاوي، ومصطفى عبد الفتــاح جبر من بيت 
ريما. كما جرى اعتقال محمد ربحي عبد اللطيف 

من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.
ان من بيت  ومن بين المعتقلين أيضًا، ثلاثة شــبّ
أمر شــمال الخليل، وهم: الأسير السابق خطاب 
وحيد أبو مارية، والأســير السابق حمزة سمير 
أبو مارية من بيت أمر، والجريح أحمد أبو عياش. 
وأضافت المصادر أنه تم اعتقال سائد النمورة 
من دورا جنوب الخليل، وأمجد أحمد ســلهب من 

خربة قلقس.
وفي ســياق متصــل، وبعد يــوم واحد على 
عملية القــدس المزدوجة زعم جهاز »الشــاباك« 
الإسرائيلي إحباط هجوم بعبوة ناسفة كان من 
المقرر أن ينفذه شــاب من رفح في قطاع غزة، بعد 

حصوله على تصريح عمل داخل الخط الأخضر.
وأضاف جهاز »الشــاباك« في بيان أن الشاب 
فتحي زقــوت )30 عامــا( جرى اعتقالــه نهاية 
شهر تشــرين الأول/ اكتوبر، أي قبل نحو ثلاثة 
أسابيع، وكشف التحقيق معه أنه تم تجنيده من 
قبل حركة الجهاد الإســامي لتنفيذ تفجير عبوة 
ناسفة على خط للحافلات في الجزء الجنوبي من 

مدينة بئر السبع.
الشــاباك عــن مخطط  إعــان جهاز  ويأتي 
التفجير، واعتقال الشــاب، بعد يــوم من عملية 
تفجيــر مزدوجة في القدس المحتلــة، قالت عنها 
صحيفــة »هآرتس« العبرية إنهــا »بددت أوهام 

الشاباك وانتهكت القواعد«.
وجــرى توجيه لائحــة اتّهام بحق الشــاب 
فتحي زقوت، تتضمــن تلقي تدريبات على إعداد 
عبوة ناســفة في غزة من أجل تصنيع عبوة في 
بئر الســبع ثــم تفجيرها بعد زرعهــا في إحدى 

الحافلات.
ومددت محكمة الاحتلال في بئر السبع اعتقال 

الشاب حتى استكمال الإجراءات القانونية.
الاحتــال  قــوات  شــددت  القــدس  وفــي 
الإســرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط 

قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
شــددّت من إجراءاتها على الحاجز العســكري 
المقام على مدخل القريــة المعزولة بجدار الفصل 

والتوسع العنصري.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اقتحام قرية 

بيت إكسا، بعد انسحابها منها فجرا.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت 
عــددا من المنــازل، وقامت بتفتيشــها والتنكيل 
بســاكنيها منذ ساعات الصباح، وقامت بتحطيم 

أبواب المنازل الواقعة عند مدخل القرية.
يشار إلى أن قرية بيت إكســا ) 2000  نسمة( 
معزولــة بالكامل خلف جدار الفصل والتوســع 
العنصــري منــذ عــام 2006، وتتعمد ســلطات 

الاحتلال التضييق على أهلها.
وأصيــب عدد من المواطنــن، امس الخميس، 
بحالات اختنــاق جراء إطلاق قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع في 
بلدة بيت أمر. وقال الناشــط الاعلامي في البلدة 
محمد عوض لـ»وفا«، إن قوات الاحتلال داهمت 
عددا من منازل المواطنين في بيت أمر وفتشــتها 
وعبثــت بمحتوياتهــا واعتقلت كلا مــن: أحمد 
محمود بدر أبو عياش) 22عاما(، وخطاب وحيد 
أبو مارية )19 عاما(، وحمزة سمير أبو مارية )20 

عاما(.

وفي الســياق ذاته، اندلعــت مواجهات قرب 
مدرســة بيت أمر الثانوية، أطلق جنود الاحتلال 
خلالها قنابل الغاز الســام المسيل للدموع صوب 
المواطنين، ما تســبب بإصابة عدد منهم بحالات 

اختناق.
وفي ســياق متصــل اقتحم جنــود الاحتلال 
صالة أفراح في مدينة الخليل، مساء أول من أمس 
يُقام فيها احتفال بمناسبة إنجاب  الأربعاء، كان 

زوجة أسير لثلاثة توائم عبر »النطف المهرّبة«. 
وذكــرت الوكالة الرســمية »وفــا« أنّ قوات 
الاحتــال اقتحمــت إحدى صــالات الأفراح في 
منطقة »مفرق الصاحب« جنوب الخليل، وفضّت 
بالقوة احتفالا لعائلة الأسير بركة راجح طه )39 
عامًا(، بمناسبة إنجاب زوجته ثلاثة توائم مطلع 

الشهر الحالي عبر »نطف مهربة«.
والأســير طه معتقل منذ عــام 2002 ويقضي 
حكمًا بالسّــجن لثلاثة عقود ونصف، وقد أفرج 
عنه الاحتلال عــام 2011، لكنّه أعاد اعتقاله عام 

2016، وأعاد له حكمه السابق.
ويلجأ عدد من الأسرى الذين يقضون أحكاما 
طويلة بالسجن إلى تهريب نطفهم خلف القضبان 

ليتمكنوا من الإنجاب.
الاحتــال  قــوات  هدمــت  ســلفيت  وفــي 
الإســرائيلي، فجر أمس الخميــس، ثلاث غرف 

زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وأفاد رئيــس بلدية كفر الديــك محمد ناجي 
بأن قــوات الاحتلال هدمت ثــاث غرف زراعية 
في المنطقة الشــمالية من البلدة تعــود ملكيتها 
للمواطنين أحمد مازن أحمد، ومحمد عفيف أحمد، 

وورثة أحمد ياسين.

هدم مدرسة

وفي وقت ســابق قامت قوات الاحتلال بهدم 
يطا،  بمسافر  المختلطة،  الأساسية  إصفي  مدرسة 

جنوب الخليل.
وأوضح منســق لجــان الحمايــة والصمود 
فــؤاد العمور أن قوات الاحتــال هدمت بآلياتها 
الثقيلة مدرســة إصفي الأساســية المختلطة، في 
خربة إصفي الفوقا، وهي احدى مدارس التحدي 
والصمــود وتخدم عشــرات التلاميــذ من قرى 
وخرب مســافر يطا أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، 

وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.
وأدانــت وزارة التربية والتعليــم، في بيان 
صحافي إقــدام قــوات الاحتلال الإســرائيلي، 
على تدمير المدرســة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 

التلاميذ من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن.
ووصفت الوزارة تدمير المدرسة بأنها »جريمة 

نكراء وبشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال 
المتواصلــة بحق القطاع التعليمي، واســتهدافه 
للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات 
التعليميــة دون اكتــراث بالمواثيــق والقوانين 
الدوليــة؛ إذ باتت هذه الممارســات تمثل انتهاكاً 

صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر«.
والمغتربين،  الخارجية  وزارة  أدانت  سياسيا، 
إقدام سلطات الاحتلال على منح أذونات تخطيط 
واســتخدام أراض من بلدتي بديــا وكفر الديك 
تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونماً، بهدف شرعنة 

وتوسيع بؤرة استيطانية.
كما أدانت الخارجية، في بيان جريمتي إعدام 
الشهيدين حرز الله وأبو كشك وكذلك جرائم هدم 
المنازل كما حصــل بالخضر وهدم 3 غرف زراعية 
في كفر الديك، وهدم مدرســة إصفي الأساســية 

المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل.
واعتبرت أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج 
في إطار عمليات التصعيد المتواصلة التي تؤدي 
إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، 
كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتكريس البعد 
العســكري في التعامل مع القضية الفلســطينية 
وشــعبنا وحقوقــه كبديل للحلول السياســية 
الاحتلال  أجندة  يخــدم  بما  للصراع  التفاوضية 

الاستعمارية التوسعية.

الاحتلال يفضّ احتفالا بإنجاب زوجة أسير ثلاثة توائم عبر »النطف المهرّبة« في الخليل

تشييع شهيدين في نابلس أحدهما من مقاتلي »عرين الأسود« والشاباك يدّعي إحباط هجوم تفجيري

فلسطينيون يشيعون جثامين شهيدين فلسطينيين في نابلس أمس

غزة ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال اعتداءات عدة على قطاع 
غــزة، طالت صياديــن ومزارعين، وأســفرت عن 

وقوع إصابة وأضرار مادية. 
وأسفر الاعتداء الذي شــنته الزوارق الحربية 
الإســرائيلية، في منطقة تقع إلى الشمال من قطاع 
غزة، عن إصابة صياد بجراح، حسب ما قاله نقيب 
الصياديــن نزار عياش، الذي أضــاف ان الصياد 
مبارك بكر، أصيب بجراح طفيفة جراء إطلاق النار 
عليه من قبل بحرية الاحتلال في عرض بحر شمال 

قطاع غزة. 
الــزوارق الحربيــة قد فتحــت نيران  وكانت 
أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيد التي كانت 
في رحلة عمل، قبالة ســواحل شمال القطاع، رغم 

إبحارها في منطقة الصيد المسموح بها. 
وأجبــر الهجــوم الــذي يتكــرر مــرارا باقي 
إلى  البحر، والعــودة  الصيادين علــى مغــادرة 
الساحل خشــية على حياتهم، دون أن يتمكنوا من 

إكمال عملهم اليومي. 
جــاء ذلك فــي وقت قامــت فيه قــوات جيش 

الاحتلال المتمركزة في نقاط عسكرية على الحدود 
الشــرقية للقطاع، بإطــاق قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع والنار من أســلحة رشاشــة ثقيلة على 

أراضي المواطنين الزراعية القريبة من المكان. 
وقال شــهود عيان إن تلك القوات اســتهدفت 
الواقعــة قــرب موقــع »كيســوفيم«  الأراضــي 
العســكري، على الحدود الشرقية لجنوب القطاع. 
كما استهدفت بقنابل الغاز المسيل للدموع الأراضي 

الزراعية شرق حي التفاح في مدينة غزة. 
وكان يوجــد في ذلك المكان عــدد من المزارعين 
والشــبان الذيــن يعملــون في صيــد العصافير 

المهاجرة التي توجد في مناطق الحدود. 
وأجبر الهجــوم المزارعين على تــرك حقولهم، 
والعودة بشكل عاجل إلى مناطق آمنة، خشية من 
تعرضهم لخطر الإصابة، فيما ألحقت عملية إطلاق 
النار بعض الخسائر المادية في الممتلكات الزراعية. 
وليــل أول مــن أمــس الأربعاء وفجــر أمس 
الخميس، أطلقت قوات الاحتــال عددا من قنابل 
الإنارة فوق المناطق الحدودية الواقعة إلى الشرق 
من مدينة خانيونس، وهو ما أحدث حالة من الهلع 

والخوف في صفوف السكان، لا سيما الأطفال. 

إصابة صياد بنيران الاحتلال في غزة 
وإطلاق نار يستهدف مزارعي الحدود 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

العليــا  الإســرائيلية  المحكمــة  ناقشــت 
الفنان محمد بكري،  الاســتئناف الذي قدمه 
مخرج ومنتج فيلم »جنــن جنين«، وذلك في 
أعقاب رفع دعوى تشــهير ضــده في المحكمة 

المركزية الإسرائيلية.  
وفي ردّها على اســتئناف بكــري، قررت 
العليا بأغلبية قضاتها تحميله المسؤولية عن 
العروض الأربعة للفيلم التي جرت بين عامي 
2010  و2012، وذلك من خــال رأي الأغلبية 
للقاضيين )شــتاين( و )مينتس(، بأن بكري 
يتحمل مســؤولية نشــر الفيلم علــى موقع 
اليوتيوب من جهة، والإبقاء على قرار المحكمة 
المركزية بإدانته، ويشــمل عــرض الفيلم في 

إسرائيل بشكل كلّي من جهة أخرى. 
ويربــط قضــاة المحكمة الخلاصــة التي 
توصلوا إليها بالهجوم التفجيري على فندق 
»بارك« فــي نتانيا وقتــل 30 إســرائيلياً ما 
أدى إلى اجتياح الجيش الإســرائيلي مخيم 
جنين، الذي أســفر عن مقتل 23 جندياً وجرح 

العشرات.

وجــاء في صلب اعتمــاد العليــا على ردّ 
الاستئناف، أن بكري أقدم بعد الاجتياح على 
تصوير »ما يُسمى فيلمه الوثائقي«، ويعرض 
فيه ردود فعل ســكان المخيم علــى الأحداث 

التي وقعت خلال العملية.
وتســتند العليا فــي قرارها علــى ادعاء 
الجندي مغناجي الذي شــارك في القتال في 
اجتياح جنين واكتشــف لاحقــا أن صورته 
تظهر في أحد مشــاهد الفيلم، والدعوى التي 
قدّمهــا اســتناداً على أربعة عــروض للفيلم 
أقيمت في الفترة ما بين 2010 - 2012  وكذلك 

تحميل الفيلم على موقع اليوتيوب.
 وكــررت المحكمــة الإســرائيلية العليــا 
نصوصا واضحة تدين بكــري على »أن فيلم 
»جنين جنــن« يتضمن أكاذيــب وافتراءات 
على جنود »جيش الدفاع« الإسرائيلي وعلى 
الجندي مغناجي خصوصا«.  لكن انقســمت 
آراء القضاة على مســألة التقادم بما يتعلق 

بالدعوى التي قدمها مغناجي.
 ووفقا للقضاة الثلاثة فإن ادعاء مغناجي 
لم يســقط مــع مــرور الوقت والأخــذ بعين 
الاعتبار العروض الأربعة للفيلم التي عُرِضت 

بــن 2010 - 2012 التي يعتمد الجندي عليها 
في شكواه.

وقرر القاضيان شــطاين ومينتس الإبقاء 
على التعويضات بمبلغ 175 ألف شــيكل التي 
فرضتها المحكمة المركزية لمغناجي ومنع عرض 
الفيلم في إســرائيل، بينمــا القاضي )أميت( 
وهــو رأي الأقلية، قال إن المشــهد يظهر فيه 
مغناجي أربع ثوان فقــط ويكفي إزالة المقطع 
على  المفروضة  القيــود  عملية  وتقليص  فقط 
الفيلم ككل، وإســقاط مســؤولية بكري عن 
تحميل الفيلم على اليوتيوب لكون جهة ثالثة 
من قامت بذلك، وعليه اقترح القاضي )أميت( 
تعديل مبلغ التعويض لـ 100 ألف شيكل فقط، 
لكن القضــاة الآخرين رفضــوا رأي القاضي 
)أميت(. وفي تعقيبه الأول على قرار المحكمة 
قال بكري، إنه غير نادم على شــيء، ولو عاد 
الزمان بــه الى الوراء لكان ســيعيد تصوير 
الفيلم ليفضح به الجرائم غير الإنسانية التي 
ارتكبها جيش الاحتلال فــي اجتياحه لمخيم 

جنين البطل. 
على  المحكمة  اعتمــاد  محاولة  ان  وأضاف 
إفادات شهود عيان من ســكان المخيم الذين 

كانوا في المكان خلال الاجتياح الإســرائيلي 
للمخيم والاتهام بأنهــا مفبركة هو بمثابة ذرّ 
للرمــاد بالعيون، لأنه كفنان لــم يتدخل في 
مضمون الشــهادات أو توجيههم، وهذه هي 
الحقيقة التي لا يريد الاحتلال ســماعها لأنها 

تفضح جرائمه.
أمــا أصدقاء الفنــان محمد بكــري الذين 
قادوا حملة تضامن واسعة معه محليا فعقّبوا 
على قرار العليا بالقــول »وهكذا تصل حملة 
ملاحقــة الفنان بكري الــى ذروة جديدة في 
الأجواء العنصريّة الســائدة فــي البلاد بعد 
حملة اســتمرت لأكثر من20 عاما، وقد كانت 
مســاندتنا له من خلال اختيار شعار الحملة 
»لن نتــرك الحصان وحيدا« علــى أنها أيضا 
رســالة لكل مبدعينــا وفنانينــا، فمن خلال 
الوقوف الى جانب الفنــان محمد بكري قلنا 
ونقول إننــا لن نترك أحدا منهــم يواجه آلة 
قمع الحريات والإبداع لوحده، أما بما يتعلق 
برفض المحكمة للالتماس فهو قرار سياســي 
للدعوى  القانونــي  الجانب  يُخــرِج  صرف، 
المقدّمة من السياق ويضع القضاء الإسرائيلي 

في خانة غير حيادية«.

»لو عاد الزمان بي سأُعيد تصوير الفيلم وفضح الاحتلال«

العليا الإسرائيلية تردّ استئناف الفنان الفلسطيني محمد بكري في قضية »جنين جنين«

غزة ـ »القدس العربي«:

توعدت دولة الاحتلال قطــاع غزة بإجراءات 
عســكرية، في حال ثبت وجود علاقة بين المقاومة 
في القطاع والعملية التفجيرية التي ضربت محطة 
الحافــات في القــدس المحتلــة، وأدت إلى مقتل 
إســرائيلي وإصابة آخرين، في وقــت تمكن فيه 
»هاكرز« يتردد أنهم إيرانيون، من اختراق مواقع 
إســرائيلية، والحصول على لقطــات تظهر وقت 
التفجير، الذي تخفيه أجهزة الأمن الإســرائيلية 

لغاية اللحظة. 

حماس تردّ
 

القيادات  أمنية عقدتها  وعقب جلســات تقييم 
العســكرية والأمنية في تل أبيب، لبحث العملية 
التفجيرية، التي غيرت معادلة الرد الفلســطيني 
للأذهان  وأعــادت  الإســرائيلية،  الهجمات  على 
المشــهد الذي كان قائما قبل20 عاما، هدد مسؤول 
أمني إسرائيلي قطاع غزة، في حال كان هو مصدر 

التفجيرات في مدينة القدس. 
ونقلــت قناة »كان« عن المســؤول الأمني قوله 
»فــي حال تبين أن الهجوم فــي القدس بإيعاز من 

غزة فسيكون لذلك ثمن كبير«. 
الإســرائيلية  التهديدات  وبســبب  غزة،  وفي 
المتكــررة، تتخــذ قيــادة المقاومة الفلســطينية 
احتياطات أمنية، خشــية من هجوم إســرائيلي 
مفاجــئ، خاصــة فــي ظــل تكــرار التحريض 
الإســرائيلي ضد غزة، واتهامها بالمســؤولية عن 

العديد من الأحداث الجارية في الضفة. 

وفي الســياق، كانت حركة حمــاس قد أكدت 
في بيان صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد 
الشعب الفلسطيني ومقدســاته وخاصة المسجد 
الأقصــى المبارك، وارتقاء الشــهيد تلو الشــهيد 
»سيُشعل ثورة مســتمرة حتى دحر الاحتلال عن 
أرضنا ومقدســاتنا، وإقامة دولتنا الفلســطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس«. 
وشــددت على حق الشــعب الفلســطيني في 
مقاومة الاحتــال الذي يتحمل كامل المســؤولية 
عن تداعيات جرائم جيشــه وإرهاب مستوطنيه، 
مؤكــدة أن محاولات الاحتــال التحريض عليها 
وعلاقاتهــا مــع دول المنطقة، من خــال تحميل 
المســؤولية لأطر حركية خارج فلسطين »ما هي إلا 
محاولــة للتغطية على عجزه فــي مواجهة ثورة 

شعبنا المجيدة«. 
وأكــدت على سياســتها الثابتة بأن »ســاحة 
المقاومــة وإدارتهــا داخــل أرضنا الفلســطينية 

المحتلة«. 
وحسب التقديرات الأمنية فإن الاعتقاد السائد 
بأن يكون الهجوم نفذه فلســطينيون من ســكان 
شــرق القدس، حيث يجري البحث إن كانت لهم 

علاقة بقطاع غزة أم لا. 
وأوضحت القناة أن الجيش الإســرائيلي عزز 
من قواته والقوات الخاصة التابعة للشــرطة لمنع 

هجمات أخرى، على غرار الهجوم التفجيري. 
ورغم جلسات التقييم الأمني التي عقدها وزير 
الجيــش بيني غانتس بمشــاركة قــادة كبار في 
المؤسستين العسكرية والأمنية، إلا أنه لم يعلن في 
إسرائيل عن أي تقدم لكشف المنفذين، فيما ذكرت 
تقارير عبرية أنه رغم مرور كل هذه الساعات، إلا 

أن الأجهزة الأمنية لا تملك أي معلومة. 
ووفــق التقارير العبرية، فإنه لــم يتم اعتقال 
أي مشــتبه به في تفجيرات القدس، فيما يجري 
فحص إمكانية وجود مخططات لتفجيرات أخرى، 
خاصة وأن العمليــة وقعــت دون أن يكون لدى 

أجهزة الأمن الإسرائيلية أي تحذيرات سابقة. 
وقــام جيــش الاحتــال باقتحــام قرية بيت 
إكســا القريبة من مكان العمليتين للاستيلاء على 
لأي  للوصول  محاولة  في  الكاميرات  تســجيلات 
معلومة.  ووقعت العمليــة عن طريق وضع قنبلة 

في محطة الحافلات.
 ووفق ما ذكر إســرائيليا، فإن شخصا يستقل 
دراجة نارية هو من قام بوضــع العبوة، ومن ثم 

غادر المكان، وأنه جرى تفجير العبوة عن بعد. 
وأدى الانفجــار إلى مقتل إســرائيلي وإصابة 

آخرين بينهم 4 وصفت جراحهم بالخطيرة. 
وكان الناطــق باســم جيــش الاحتــال قال 
إن الهجوم نفذتــه »خلية ماهــرة«، لافتا إلى أن 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية تركز حاليا على 
منع مزيد من الهجمــات و ما إذا كانت هناك خلايا 

أخرى. 
وتمثلــت العملية في تفجير اســتهدف موقف 
حافلات في القدس، لتنفجر بعده عبوة ناسفة في 
مكان آخر في القدس لكن دون أن تؤدي إلى وقوع 
إصابات.  وفي تحليل العملية، ذكرت »القناة 13« 
العبرية، أن تلك العملية المزدوجة كادت أن تؤدي 

لوقوع عدد أكبر من القتلى والإصابات، إلا أنه تم 
تفادي كارثة كبيرة. 

وذكرت أن الهجوم كان ســيكون أكثر خطورة 
لو نجحت خطــة المنفذين الذين زرعــوا العبوة 
الناســفة الثانية في الحي الاستيطاني »راموت«  
التي ربطوها بأنبوبة غاز، لافتــة إلى أن أنبوبة 
الغــاز لم تنفجر. وذكرت أنه لو انفجرت لســقط 

العديد من القتلى والجرحى. 
يشــار إلــى أن غانتــس هدد عقب جلســات 
التقييم الأمني التي عقدها، منفذي العملية، وقال 
»إن وقت منفذي العمليــات ومخططي الهجمات 
ومموليها محدود«، وكان بذلــك يتوعد بتصفية 
من يقف وراء العملية وقــام بتنفيذها.  وذكر أن 
هناك منظمات وشخصيات في المنطقة »يحاولون 
زعزعة استقرار إسرائيل، وسيتم العمل ضدهم«. 
يشار إلى أنه بسبب العملية، قرر رئيس أركان 
قطع  كوخافي  أفيف  الجنرال  الإسرائيلي  الجيش 

زيارته لأمريكا والعودة إلى إسرائيل. 

هاكر إيراني 

ورغم إخفــاء الجانب الإســرائيلي الكثير من 
المعلومات عــن عملية القدس، فــي إطار البحث 
الأمني، تمكنت مجموعة »هاكر« يتردد  والتحري 
أنهــا إيرانيــة، من اختــراق مواقع إســرائيلية 
المراقبة  لكاميــرات  تســجيلات  على  والحصول 
ســلطات  أخفتها  التي  الانفجــار،  لحظة  أظهرت 
الاحتلال.  ونشــر »الهاكر« الإيراني الذي يطلق 
على نفسه اسم »عصا موسى« مشاهد من العملية 
التفجيرية من خــال اختراق منظومة الكاميرات 

الأمنية في مدينة القدس المحتلة. 

وســبق أن تمكنت مجموعة »هاكر« من نشــر 
تســجيلات لاختراقــات العديــد مــن كاميرات 
المراقبة الموجودة في إسرائيل، من بينها كاميرات 
منصوبة في شوارع مهمة، وكذلك كاميرات مثبتة 

في المنازل. 
وقالــت مجموعة الهاكــر في بيــان مقتضب 
الإســرائيلية  الكاميرات  اختراق  من  تمكنت  إنها 
بمحطة الحافلات، واستولت على تصوير للحظة 

الانفجار. 
وجاء ذلك بعدما سرت إشاعة إسرائيلية، بأن 

الكاميرات في تلك المنطقة كانت معطلة. 
التحليــات الأمنية الإســرائيلية،  وحســب 
فإن هــذه العملية خطط لها مســبقا على يد جهة 
مســلحة، دون أن تعرف بعد المنظمــة التي تقف 
وراءها، وبســبب تعقيدات الأمر أصدرت محكمة 
إســرائيلية أمرا يحظر نشــر تفاصيل عن ســير 

التحقيق. 
جاء ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت«، أن التقديــرات الأمنية تشــير إلى 
ان منفــذي التفجيــرات في القــدس عملوا دون 
توجيه خارجي أو تعليمات من جماعات مسلحة، 

وخططوا للهجوم منذ فترة طويلة. 
وأوضحــت التقديــرات أن الخليــة المنفــذة 
كانت على دراية جيــدة بالمنطقة التي جرت فيها 
التفجيرات، ويشــتبه فــي أن عناصرها تحروا 

المكان من قبل. 
وأشــارت إلى أن منفــذي الهجــوم اختاروا 
المــكان الذي فيه أكبر عدد مــن الركاب في محطة 
الحافلات، ثــم قاموا بتفجير العبــوة الأولى من 
مسافة بعيدة، وفجروا العبوة الثانية في مفترق 

راموت بطريقة مماثلة. 

حماس: تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين سيشعل ثورة مستمرة 

إسرائيل تتوعد غزة إذا ثبتت علاقتها بعملية القدس... و»هاكر« إيراني يخترق كاميرات المراقبة وينشر لحظة التفجير

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في الضفة
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

أثارت قضية خطف الشــاب تيران فرو من داليــة الكرمل مخاوف قيادات 
فلســطينيي الداخل في ظل محاولات إســرائيلية لدق الأســافين بين أبناء 
الشــعب الواحد والدفع نحو فتنة. جاء ذلك على خلفية كون الشــاب القتيل 
فرو ينتمي للطائفة العربية الدرزيــة، مما دفع القيادات المذكورة للتدخل من 
أجل استعادة جثمان الشــاب لدواع إنسانية وقطع الطريق أمام من يصطاد 

في المياه العكرة.
واســتلمت عائلة الشــاب تيران فرو )18 عاما( في داليــة الكرمل داخل 
أراضي 48 جثته، فجر أمس الخميس، وذلك في نهاية الاتصالات بين سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، إثر احتجاز الجثة من قبل شبان 

مسلحين من مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأعادت »كتيبة جنين« جثة الشاب فرو الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية 
بعد احتجازها داخل مخيم جنين، مطالبة بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين 
محتجــزة لدى الاحتلال. وقال الناطق بلســان جيش الاحتــال أمس: »ان 

الجثمان أعيد الى عائلة فرو«. 
وجــاء في بيان أصدره الجيش، ان اســترداد الجثمان تم بالتنســيق مع 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية.  هذا وأغلق الليلة الماضيــة متظاهرون دروز 
طريق رقم ســتة جنوبا في مفرق الياكيم احتجاجــا على اختطاف الجثمان، 
وغادروا المــكان بعد تدخل الرئيس الروحي للطائفة الشــيخ موفق طريف، 
وذلك بعد ان تحدث مع وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف عن هذا الموضوع.

 تهديدات بالعقاب الجماعي

وأفاد موقع »واينت« الإلكتروني بأن الانفراج في مفاوضات تســليم جثة 
الشــاب فرو بدأ عند الســاعة 3:30 فجرا، بعد أن أيقن المســلحون في جنين 
خطورة القرار الإســرائيلي على اقتصاد المدينة بمنــع إدخال المواد الغذائية 

والسكان العرب من الداخل إليها، وفق زعمه.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله 
إنه »لم نقدم أي شيء للمسلحين مقابل إعادة جثة الشاب من دالية الكرمل«.

وأضاف »نقلنا رسالة واضحة للمسلحين، إما أن يعيدوا الجثمان أو نعيده 
بأساليبنا«.

وذكر المســؤول الإسرائيلي في إحاطة لوســائل الإعلام أنه »لم نتفاوض 
مع المسلحين. المحادثات كانت تجري مع أجهزة الأمن الفلسطينية التي سعت 

كثيرا لحل القضية حتى نجحت بذلك«.
ويأتي ذلك بعد أن كان الشــاب فرو قد لقي مصرعه في حادث سير، شمال 
الضفــة الغربيــة المحتلة، حيث ادعى مصدر أمني إســرائيلي أن المســلحين 
الفلســطينيين الذين اختطفوا الجثة من المستشفى »اعتقدوا أنه تابع لوحدة 
المستعربين«. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أفراد عائلة فرو مع من 
يعرف بمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اللواء 
غســان عليان، ورئيس الإدارة المدنية، العميد فارس عطيلة، تســلموا جثة 

تيران فرو بعد جلبها من جنين.
وســلم المسلحون جثمان الشاب فرو إلى شــخصيات اعتبارية من أهالي 
مخيــم جنــن والذين بدورهم ســلموه للارتباط الفلســطيني الــذي تابع 
إجراءات نقله عبر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، إلى حاجز سالم غرب 

جنين، حيث تسلمته هناك عائلته.
وكان الشــاب فرو لقي مصرعه في حادث طرق قــرب جنين، وتم احتجاز 
جثمانه من قبل مجموعة من المسلحين للاعتقاد بأنه من الجنود الإسرائيليين، 
وتدخل العديد من الوســاطات منها أممية، وســط تهديــدات من الاحتلال 

بالتدخل العسكري قبل أن تنجح المفاوضات بإعادته.
ويواصــل الاحتلال احتجــاز جثامين117 شــهيدا فلســطينيا منذ عودة 
سياســة احتجاز الجثامين عام 2015؛ بينهم 12 طفلا وشــهيدتان و9 أسرى 
استشهدوا في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، ومن بين الجثامين المحتجزة 
17 فلســطينيا من محافظة جنين، وفق إحصاءات الحملة الوطنية لاسترداد 

جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وأصدر النائــب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهــة والعربية للتغيير الذي 
تابع قضية تيران فرّو منذ لحظتها الأولى مع الســلطة الفلســطينية بشــكل 
حثيث، بيانًا أخبر به أن جثمان المرحوم تيران فرّو وصل إلى ذويه في دالية 
الكرمل. وأشاد عودة بجهود القيادة الفلسطينية من أجل إرجاعه إلى ذويه. 
وأكد أن هذا الحدث من أساســه مُدان ومرفوض كليًــا. وقال عودة إنه يجب 

إخــراج كل المدنيين من حالة الصراع، كيف والحديث عن أبناء شــعب واحد 
وقضية واحدة وهمّ واحد؟!

وحيّا الجهود الهائلة التي بذلها أهالي دالية الكرمل ومجلسها المحلّي.
وقــال إنّ الموضوع الذي طُــرح وهو احتجاز جثامين الفلســطينيين لدى 
مؤسسات الاحتلال، لا علاقة له بخطف إنســان مدني بريء. ولكن احتجاز 
الجثامين هي قضية بحدّ ذاتها تؤكد مدى بشــاعة هذا الاحتلال المجرم. وقال 
»هذه القضية يجب أن تشــغلنا جميعًا حتى تحريــر الجثامين، بالطريق إلى 
تحرير الشــعب الفلسطيني من هذا الاحتلال المجرم«. وتابع«رحم الله تيران 
فرّو ولذويه في دالية الكرمل الصبر والسلوان.ونبقى شعبًا واحدًا متكاتفين 

بمواجهة المآسي من أجل الخير للجميع«.

إعادة جثمان تيران لذويه

وكانت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشق الجنوبي، قد دعت 
في وقت ســابق جميع الفصائل والجهات الرســمية الفلســطينية والسلطة 
الفلســطينية للعمل على تحرير جثمان الشــاب تيران فرو ابــن قرية دالية 
الكرمل وابن كل المجتمع العربي في الداخل، وإعادته إلى ذويه وأهله بأسرع 
وقت ممكــن كي يوارى الثرى بين أهله ويدفن بشــكل لائق ومحترم في ثرى 

بلده.
وأكــدت في بيانها على ما جاء في بيان القائمــة العربية الموحدة في وقت 
ســابق أول من أمس الأربعاء من أن الشاب تيران فرو لم يبلغ الثامنة عشرة 
من عمره، وقد دخل إلى مدينة جنين مســتأمنا ومسالما، وأن الموقف الإنساني 
والديني والوطني يســتدعي ممن قــام باحتجاز الجثمــان مراجعة الموقف 
والتراجــع عن هذه الخطوة التي من شــأنها أن تمــسّ بالعلاقات والوحدة 
الوطنية بين أبناء الشــعب الواحد، فيما أثنت الحركة الإسلامية على موقف 
عائلة الشــاب التي دعت الجهات الإســرائيلية إلى عــدم ارتكاب أي عدوان 
وعدم إراقة الدماء في ســبيل إعادة جثمان ابنها المختطف، كما أثنت الحركة 
على جهود نواب الموحدة أمام جميع الجهات المسؤولة وذات الصلة في سبيل 

إنهاء القضية وتحرير الجثمان.
وهذا مــا أكده محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا الذي أشــار الى »ان 

تيران فرّو فتى  من ابناء شعبنا، جاء الى جنين  لقضاء أمر عادي وأصيب في 
حادث سير خطير، ونقل لتلقي العلاج في مستشفى جنين«. 

وتابع في بيانه »لا يوجد أي مبرر إنساني او وطني او ديني لاختطافه من 
المستشفى. هذا الحدث قد يحمل إسقاطات صعبة وبالأساس على قيمنا وعلى 

عدالة قضيتنا وعلى نسيج شعبنا«.
وخلص بركة ليقول فور الكشــف عن القضية: »إننا ندعو كل من له علاقة 
بالأمر وكل من له تأثيــر على هذا الحدث المؤلم ان يعمل لإعادة جثمان تيران 
الى أهله«، موضحا ان هذا مطلب وطني وانســان وهو ليس رأياً شــخصياً 

وحسب، ونتمنى العمل بموجبه.

المرشد الروحي

وعقّب المرشــد الروحي للطائفــة العربية الدرزية الشــيخ موفق طريف 
على الحادثة بالقول »بعد طول التّرقّب والانتظار، يعود الآن جثمان الشّــابّ 
تيران حســام فرّو إلى الدّيار، ليُوارى الثّرى وفقا لجميــع الأعراف الدّينيّة 

والاجتماعيّة المتعارفة«.
 وتابع »كلمة شكرٍ لجميع من أدّى رسالةً وساهم في عمليّة إرجاع الجثمان، 
وتكبّــد عناء بناء الجســور ورأب الصّدع خــال هذه الأيّــام الحرجة. لكلّ 
واحدٍ من هؤلاء، أفرادًا ومؤسّســات، فضل وأثر في إعطاء عائلة تيران حقّها 

الطّبيعيّ في توديع غاليها. 
أمّــا الآن، علينــا جميعًــا أن نتآلف ونعمــل معا على تقليــص الفجوات 

واستلهام العبر والدّروس من هذه الحادثة.
خلال هــذه المحنة وغيرها مــن الصّعوبات والإشــكالات، أثبتت الطّائفة 
دة، محقّقةً على أرض الواقع مثول  الدّرزيّة أنّها كانت ولا تــزال الطّائفة الموحِّ
طبق النّحاس الّذي يســتجيب بجميع أطرافه عند وقت الحاجة، مُسمعًا ذات 
الصّوت والموقف والمبدأ، سائرين على الوصيّة الخالدة: »لا نُعادي ولا نعتديّ 

ولكنّنا نتكاتف وننتصر«.
ندعو الجميــع إلى التّحلّي بالمســؤوليّة المطلوبة، والوقــوف إلى جانب 
العائلة في وداعهم الأخير لتيــران. هذه هي مهمّتنا الجماعيّة الأولى والأهمّ. 

ولنتذكّر دائمًا: »الإنسانيّة ثمّ الإنسانيّة ثمّ الدّين«.

قيادات من فلسطينيي الداخل تدخلت لإعادة الجثمان 
المخطوف لدواع إنسانية وقطع الطريق على مخططات إسرائيلية

تفاصيل انتهاء أزمة جثمان شاب من فلسطينيي الـ48 بعد احتجازه في جنين
جنين  ـ  »القدس العربي«: 

انتهت أزمة جثمان الشــاب تيران فــرو، من دالية الكرمــل في الداخل 
الفلســطيني المحتل عام 1948، بعد شــد وجذب ومفاوضات طويلة، قادت 
إلى تســليم المقاومين في جنين الجثمان لأجهزة الأمن الفلســطينية، والتي 
عملت، في وقت مبكر من فجر أمس الخميس، على تســليمه لقوات الاحتلال 

الإسرائيلي على حاجز سالم العسكري غربي المدينة.
وكادت جثة الشاب )18 عاما(، وهو أحد أبناء الطائفة العربية الدرزية، 
وقضى إثر حادث ســير بالقرب من الجامعة العربيــة الأمريكية في جنين، 
أن تــؤدي إلى تصعيد أمني، في ما لو أصــرّ مقاتلون احتجزوا الجثمان من 

مستشفى ابن سينا التخصصي، على رفض تسليمه.
وكان الجثمان قــد وصل إلى عائلته في بلدة داليــة الكرمل في الجليل، 
بعد وســاطات عديدة تكثّفت في الســاعات الأخيرة، ومن جهات مختلفة 
بعد يومين على احتجازه. ووفق مصادر محلية، فإنه تم تسليم جثة الشاب 
فرو إلى شــخصيات اعتبارية من أهالي المخيم، ســلّموه بدورهم للارتباط 
الفلســطيني الذي تابع إجراءات نقله عبر سيارة إسعاف إلى حاجز سالم، 

حيث تسلمته عائلته هناك.
وأكد المتحدّث باســم جيــش الاحتلال نقل جثة تيران فــرو إلى عائلته 
بالتنســيق مع الأجهزة الأمنية والسلطة الفلســطينية. وحسب ما أوردته 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« فإن »الانفراجة في مفاوضات تســليم جثة 
الشــاب الدرزي بدأت عند الثالثة والنصف فجراً، بعد أن أيقن المســلحون 
في جنين خطورة القرار الإســرائيلي على اقتصاد المدينة بمنع إدخال المواد 

الغذائية والسكان داخل الخط الأخضر إليها”، على حدّ قولها.

جهود فلسطينية

ونشر حســاب المنسّق الإسرائيلي صوراً للحظة إعادة الجثة عبر مركبة 
إســعاف تابعة للهلال الأحمر الفلســطيني، وقال إن ذلك تم بجهود جهات 

فلسطينية، أولها السلطة، إلى جانب جهات إسرائيلية ودولية.
وشــكر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، في تغريدة على 

تويتر، السلطة الفلسطينية على »هذه البادرة الإنسانية«، حسب تعبيره.
وقــال رفيق الحلبي، رئيس مجلس دالية الكرمــل في الجليل، للقناة 12 
العبرية، إنّ جهود عضو الكنيســت أحمد الطيبي فــي الضغط على حركة 
:الجهاد الإسلامي« في بيروت، لعبت دوراً في تعجيل إعادة جثة تيران من 
جنين. وكان رئيس »الحركة الإســامية«، المحظورة داخل الخط الأخضر، 
الشيخ رائد صلاح، قد أصدر مساء أمس الأول الأربعاء، بياناً بشأن احتجاز 
جثة الشــاب تيران فرو، وقال إن وجوده في جنين كان » عادياً كأي إنسان 
من أهلنا من الداخل الفلســطيني«، وتمنى على خاطفي جثمانه أن يسلموه 

إلى ذويه.
وأضاف الشــيخ رائد صلاح أن »احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين 
في مقبرة الأرقام الإســرائيلية، هي جريمة نكراء لا تزال تمارسها المؤسسة 

الإسرائيلية، وآن الأوان لكل هؤلاء أن يعودوا إلى أهلهم«.

وفــي وقت ســابق الأربعاء، قال رئيــس وزراء الاحتلال الإســرائيلي 
المنتهيــة ولايته، يائير لبيد، إنّ “الخاطفين ســيدفعون ثمناً باهظاً” إذا لم 

يعيدوا الجثة.
وحسب الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة، فإن التنسيق 

كان في اتجاه واحد، أي من الطرف الفلسطيني للطرف الإسرائيلي فقط.
وأشــارت الصحف العبرية إلــى أن “إعادة الجثة تمت بالتنســيق مع 
السلطة الفلسطينية بشكل عام، ومع أجهزتها الأمنية بشكل خاص”، حيث 
تحــدث محللون في الفضائيات الإســرائيلية عن أهمية التنســيق الأمني 
والمدني مع الســلطة الفلســطينية، والذي أثبت أهميته صباح أمس أيضاً 
في قضية الشاب تيران فيرو. وتســاءل دراغمة: »لماذا يفشل هذا التنسيق 
في استعادة جثامين الشــهداء من ثلاجات الاحتلال، والإفراج عن الأسرى 

المرضى من سجون الاحتلال الإسرائيلي؟«.
وحســب صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، فإن الانفراجة الجدية 

كانت قرابة الســاعة 3:30 فجراً، أي فور مباشرة إعلان الجيش الإسرائيلي 
إغلاق حواجز الجلمة وســالم أمــام البضائع والعمال الفلســطينيين من 
الداخل إلى إشــعار آخر، حيث أدرك المسلحون الذين احتجزوا الجثمان أن 
إغلاق الحواجز في محيط جنين ســيزيد من ضغوطات السلطة وأجهزتها 

الأمنية.
وأمام الضغط الدولي والفلسطيني على المقاتلين لتسليم الجثمان، نظم 
أهالي شهداء محتجزة جثامينهم لدى قوات الاحتلال في جنين مسيرة ليلية 
طالبت باســتعادة جثامين الشهداء مقابل جثة الشاب المحتجزة في المخيم، 

والذي اعتُبِر إسرائيلياً.
في المقابل، أغلق عدد من أبناء دالية الكرمل شارع 6 في فلسطين المحتلة، 

وقام شبان دروز باختطاف عمال فلسطينيين من مدينة جنين.
وكشفت الإذاعة الإســرائيلية العامة، صباح أمس، عن أن خمسة عمال 
فلسطينيين تعرضوا للاختطاف والتنكيل في قرية يركا الدرزية في الجليل 

الأعلــى، الليلة الماضيــة. وتم تداول مقاطــع فيديو لاثنين مــن العمال، تم 
إجبارهما علــى المطالبة بالإفراج عن جثة الشــاب. وفي أحد الفيديوهات، 
ظهر العامل قاســم أبو الــرب من قرية جلبون في جنــن، بعد إجباره على 

المطالبة بالإفراج عن جثة الشاب تيران فرو.
كما تم نشــر صورة أخرى تظهر عاملا فلســطينيا تم اختطافه، وقد ظهر 
محاطا بمسلحين تحت عنوان: “العين بالعين والسن بالسن، اعتقلنا خائناً 

من منطقتكم إذا لم تعيدوا الجثة، فلن تروه مجدداً”.
ووفقا للشــرطة الإســرائيلية، فقد تم اختطاف ثلاثة عمال من ســكان 
الخليل، تتراوح أعمارهم بين )17 و 19 و28 عاما( ليلا، على يد عدة مسلحين 
من مــكان مبيتهم في قريــة يركا، وقد أطلــق الخاطفون النــار في الهواء 
وأجبــروا الثلاثة على ركوب ســيارة. كما أفادت التقاريــر بأنه تم العثور 
على الثلاثة بالقرب من المــكان الذي تعرضوا فيه للخطف وهم يعانون من 
الرضوض جراء الضــرب المبرح، وتم نقلهم فيما بعد لتلقي العلاج في مركز 
الجليل الطبي في نهاريا. وأيضاً، أشــارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أنه تم 

اختطاف عامليْن آخرين في الجولان السوري المحتل.
وحسب مصادر فلســطينية، فقد قام رئيس الحكومة الفلسطينية محمد 
اشــتية بالتحدث مع شــيخ الطائفــة الدرزية موفق طريــف، ومع الوزير 
الإسرائيلي الســابق صالح طريف، وفي المحاولات ذاتها، أجريت اتصالات 

مع قادة من »حماس« و»الجهاد« في الخارج للهدف نفسه.
وكانــت الرقابة العســكرية الإســرائيلية، بعد منتصف ليــل الأربعاء 
الماضي، قد سمحت بالنشر وكشف تفاصيل »حدث متدحرج« بدأ مع »مصرع 
شــاب درزي من دالية الكرمل يبلغ من العمر )18 عاما(، بحادث ســير قرب 

الجامعة العربية الأمريكية في جنين«.

إغلاق المعابر

وذكــرت الإذاعــة العبرية العامة أن الشــاب )تيران حســام فرو( لقي 
مصرعه متأثرا بجروحه في مستشــفى ابن ســينا الحكومي في جنين، غير 
أنّ مســلحين اختطفوا جثته ظناً منهم أنه عنصر في قوة إسرائيلية خاصة 

كانت تعمل سراً في المكان.
وأشارت الإذاعة، نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الشاب 
الذي أصيب في الحادث مع صديقــه )18 عاما(، تمت معالجته في جنين من 
إصابته الخطيرة، بينما تم نقل المصاب الآخر بطائرة مروحية إلى مستشفى 
“رمبــام” في حيفا، وهو بحالة خطيرة. ورجّحت الإذاعة العبرية أن تكون 

مجموعة مسلحة مقربة من حركة “الجهاد الإسلامي” خلف ما جرى.
وأغلقت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، الليلة قبــل الماضية، حاجزي 
الجلمة وسالم العسكريين »حتى إشــعار آخر«، وهو ما اعتبره نشطاء من 

أجل تكثيف الضغط على المقاومين الذين احتجزوا الجثمان.
وأفادت مصادر أمنية أن سلطات الاحتلال أغلقت حاجز سالم العسكري 
غرب جنين، وحاجز الجلمة شــمال المدينة، بــكلا الاتجاهين، ومنعت حركة 
البضائع والسلع، وتنقل العمال إلى داخل أراضي الـ48، ودخول فلسطينيي 

الـ48 إلى محافظة جنين »حتى إشعار آخر«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

يتضــح أن الهجوم الإســرائيلي الكبير على مونديال كــرة القدم المقام 
لأول مرة في دولة عربية وهي قطر، مرده الرفض الرســمي والشعبي لأي 
عملية تطبيع أو اختراق إســرائيلي، وهو أمر دفع بالفلسطينيين للإشادة 
بالتنظيم، والتعبير عن تمنياتهم باستمرار النجاحات القطرية التي أبهرت 
العالم مــن حيث التنظيم الذي يعــد الأفضل على مــدار تاريخ البطولات 

السابقة. 
وفي الوقت الذي تواصل فيه وســائل الإعلام الإسرائيلية التهجم على 
مونديال قطر، اســتمرت عملية الإشادة الفلســطينية بهذا الحدث العالمي. 
وقد ظهر مدى الغيظ الإســرائيلي من خــال الفعاليات التي بدأت في قطر 
قبل انطلاق المونديال بأيام، ومع بــدء المباريات، وما صاحبها من حملات 

إعلامية كبيرة مناصرة للقضية الفلسطينية. 

رفض التطبيع الإعلامي
 

ففي قطر باتت مشــاهدة أعلام فلســطين في الشــوارع وفي مدرجات 
المشــجعين وعلى شــرفات منازل القطريين أمرا عاديا، كما تزين الكثير من 
الفلســطينيين المقيمين في قطر بالكوفية، في وقت اتسعت فيه هذه الحملة 
الداعيــة لرفع العلم الفلســطيني، لتشــمل العديد من المشــجعين العرب 
والقطريين. وقــد تصاحب ذلك كله مع تنظيم الفلســطينيين هناك حلقات 
دبكة شــعبية رددوا فيها أغاني وطنية في الشوارع القطرية الرئيسة التي 
يقصدها المشــجعون، الذين وصلوا من كل أرجاء العالم، ضمن المحاولات 
الراميــة للتعريــف بالقضية الفلســطينية، وتعرية الاحتــال، كما هتف 

المشجعون باسم فلسطين داخل الملاعب وخارجها. 
في المقابل لم يجد الإسرائيليون الذين يحضرون مباريات المونديال أي 
ســبيل لهم للقيام بعمليات تطبيع في هذا البلــد العربي، وأظهرت لقطات 
مصورة بثت على وســائل إعلام إسرائيلية، مدى التجاهل ونبذ المشجعين 

العرب للمراسلين الإسرائيليين ورفضهم إجراء المقابلات معهم. 
وظهــر ذلك جليا خلال محاولــة أحد الصحافيين الإســرائيليين إجراء 
مقابلة مع المشجعين العرب، وقد حاول استمالتهم والتوسل إليهم للحديث 
إليه أمام الكاميرات، وخلال الواقعة قال شــاب يلف جسده بعلم فلسطين، 

»ما في إسرائيل هناك فلسطين فقط«، ليرد الصحافي الإسرائيلي »إسرائيل 
أمر واقع«. 

وفي واقعة مماثلة، ســأل مراسل إسرائيلي يعمل في »القناة 12« باللغة 
العربية شبانا عن جنسيتهم، وهم موجودون قرب أحد ملاعب كرة القدم، 
فأجاب أحدهم بأنه لبناني، ووقتها فاجأهم المراسل بأنه إسرائيلي، ليبتعد 
فورا عنه الشــبان، ويرددون كلمة فلســطين، بهدف إغاظة ذلك الصحافي 
الإسرائيلي، الذي بدا أنه كان يخطط وبصورة غير مهنية لاستغلال وسيلة 

الإعلام للتطبيع. 
وخلال بث فريق »القناة 13« العبرية افتتاح كأس العالم، تجمع حولهم 
العديد من المشــجعين المؤيدون للشــعب الفلســطيني، ولوحوا بالأعلام 

الفلسطينية، ورددوا هتافات ضد إسرائيل. 
كما رفض الكثير من المشــجعين الحديث مع الصحافيين الإســرائيليين 
الذين قدموا لتغطية المونديال، بعد أن عرّفوا عن أنفسهم بأنهم إسرائيليون 

وأن المقابلة ستبث على قنوات عبرية. 
وقد أغاظت هذه الواقعة وغيرها إســرائيل، كونها أظهرت حجم الدعم 
والتأييد والتضامن مع القضية الفلسطينية خلال كأس العالم، وهو الحدث 

الذي تشاهده غالبية سكان الكرة الأرضية. 
وأقيم العديد من الفعاليات نصرة للشــعب الفلســطيني ورفع الأعلام 
الفلســطينية، في حين لم يذكر أحد اسم إســرائيل، بينما هتفت الجماهير 

باسم فلسطين داخل الملاعب وخارجها. 
ومع بداية المونديال، أطلقت فرق تطوعية كويتية فعالية »شجع وادعم 

فلسطين« من خلال تأسيس »رابطة مشجعي فلسطين في الكويت«.  
ويؤكد القائمون على الفعالية أن هدفها إيصال الرســالة الحضارية في 
تشــجيع المنتخبات العربية، وفي الوقت نفســه إبــراز ودعم قضية الأمة 
فلســطين. ودعت الحملة المشــجعين فــي الكويت إلى حمل علم فلســطين 

والكوفية الفلسطينية خلال مشاهدة مباريات كأس العالم. 
وقد أشــارت إلى ذلك علانية قناة »i24news الإسرائيلية، التي قالت 
إن الإعلام الإسرائيلي يواجه غضبا عربيا لفكرة مشاركة الإسرائيليين في 
مونديال قطر، وصل حد التصادم، لافتة إلى فكرة رفض التعامل مع وسائل 

إعلام إسرائيلية خلال تغطية الأخيرة للمونديال.   
وذكرت أن تجمعات الجماهير العربية لا تخلو من الأعلام الفلســطينية 
التي يرفعها المشــجعون تضامنا مــع القضية الفلســطينية، لافتة إلى أن 

الجماهير التونسية رفعت شعار »لا للتطبيع مع إسرائيل«. 

ونقلت عن مراســلها في المونديــال قوله »اليوم وخــال وجودي في 
ســوق واقف حيث تجتمع الجماهير العربية، تحدثت مع بعض المشجعين 
في المقاهي الذين أشــاروا إلى ان القضية الفلســطينية في سلم أولويات 

الشعوب لا الحكومات«.   
وقال »مجموعة من الشــباب التونســيين، أحدهم يسكن في كندا وآخر 
يعمل في فرنســا، أكــدوا أن تونس ترفــض التطبيع مع إســرائيل، وأن 
القيادة التونسية تعي رفض الشارع للتطبيع مع إسرائيل رغم الإغراءات 
الاقتصادية التي تســعى دول إلى تقديمها إلى جانب صندوق النقد الدولي 

مقابل فتح علاقات مع إسرائيل«. 
ويقول المراســل إنه رغم مــرور عامين على اتفاقيــات »أبراهام« ورغم 
تطبيع دول عربية علاقاتها مع إســرائيل، يكشــف الاحتكاك مع الشعوب 
تحديدا العربية في شمال أفريقيا رفضها لفكرة العلاقات مع إسرائيل، رغم 
أن الحالة كانت تبدو قبل عامين أن إســرائيل بدأت تخترق العالم العربي 

وتطبع علاقتها دون أي رفض.  
ويؤكد أن الأمر لا يقتصر عند ذلك فحســب، لافتا إلى أن الفلســطينيين 
المقيمين فــي قطر يحظون بمكانــة تحترمها الدولة التي تلعــب دورا مهما 
بالنسبة للفلســطينيين. ويضيف »قطر ترفض التطبيع مع إسرائيل خلافا 

للإمارات والبحرين«.  
ومن المحتمل أن تكون لقاءات هذا الصحافي الإسرائيلي، تمت دون علم 
المشجعين عن ماهية القناة التي يعمل بها، خاصة وأنها تبث باللغة العربية. 
وعلى الصعيد الرســمي، ورغم الســماح بحضور مشــجعين إسرائيل 
للمباريات، كون أن الحدث عالمي، وتتحكم فيه »الفيفا«، إلا أن قطر فرضت 

شروطا كثيرة على هؤلاء المشجعين. 
وكشــفت تقارير عبرية جديدة، أن قطر لن تسمح ببيع »طعام الكوشر« 
المطبــوخ لليهود الذين يصلــون إليها بحضــور مباريــات كأس العالم، 
بالإضافة إلى ذلك، لن تسمح بتأدية الصلاة اليهودية »الطقوس التلمودية« 

في الدوحة خلال الألعاب. 
ووفق ما نشر إسرائيليا، فإن قطر بررت ذلك بأنها غير قادرة على تأمين 

هذا النوع من النشاط وبالتالي تم حظره بالكامل.  
 وذكر موقع »عكا« المختص بالشأن الإسرائيلي، أن منظمة يهودية كانت 

قد أكدت سابقا أنها تلقت وعودًا بأنه سيكون من الممكن للجمهور اليهودي 
الذي سيأتي لمشاهدة المباريات الصلاة في المناطق التي سيتم تخصيصها 
لهذا الغرض، وأنها أبلغت مؤخــرًا أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك لأنه 

لا يمكن تأمين المصلين. 
ووفق ما نشــر فإن العديد من اليهود الأمريكيين، الذين كانوا يعتزمون 
الوصول في مجموعــة كبيرة للمونديال، ألغوا وصولهم لعدم شــعورهم 

بالأمان وبسبب حظر بيع طعام »الكوشر«. 

إشادة فلسطينية 

وفي هذا الســياق، عبرت نقابة الصحافيين الفلســطينيين عن تقديرها 
وتثمينها للموقف الشعبي العربي الذي عزل ونبذ إعلام الاحتلال المتسلل 
إلى مونديال قطر 2022، الذي قالت إنه »أكد أن فلســطين هي قضية العرب 

جميعا«. 
وأشــادت النقابة بالجماهير العربية التي أكدت تمســكها بدعم الشعب 

الفلسطيني في وجه الاحتلال وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني. 
كما ثمنت رفض جميع العرب التعامل مع إعلام الاحتلال الذي قالت إنه 
»حاول أن يســيس المونديال ويســتغله لصالح  تمرير التطبيع، بمحاولة 
تسلل رخيصة رفضتها الجماهير العربية التي تعبر عن ضمير شعوب أمتنا 

العربية المتمسكة بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية«. 
وهنأت النقابة المملكة العربية الســعودية بالفوز المستحق على منتخب 
الأرجنتين العريق، كما أشــادت بمنتخــب تونس وأدائــه المميز، متمنية 

التوفيق لكافة المنتخبات العربية المشاركة في المونديال. 
واعتبرت نقابة الصحافيين أن هذه النتائج الجيدة للمنتخبين السعودي 
والتونسي »تشــكل ردأ عربيا على كل محاولات التحريض العنصرية ضد 
العرب وضد تنظيم المونديال في دولة عربية هي قطر الشقيقة، التي أبهرت 
العالم بالتنظيم وحفــل الافتتاح  المميز والناجح«، وقــد هنأت دولة قطر 

وشعبها على هذا التنظيم. 
وأكدت أن فلســطين حققت فوزا هو الأبــرز بـ »انحيــاز أمتنا العربية 
لفلسطين وقضيتها وشعبها ومناهضتها للاحتلال وجرائمه«، لافتة إلى أن 
المونديال »تحوّل إلى تظاهره كونية لدعم فلسطين ونبذ الاحتلال وإعلامه 

الذي فشل في التطبيع«. 

تقارير تحدثت عن منع قطر »الطقوس التلمودية« وطعام »الكوشر« خلال المونديال 

اتفاقيات »أبراهام« تفشل في مونديال قطر... جماهير الكرة العربية ترفض التطبيع ونقابة الصحافيين تشيد بنبذ الإعلام الإسرائيلي

أعضاء من الطائفة العربية الدرزية خلال جنازة تيران فرو بعد استلام جثته
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المعارضة التونسية تطالب ماكرون بالتوقف
عن دعم »الانقلاب« والدعوة إلى استئناف المسار الديمقراطي

تونس - »القدس العربي«: 

الرئيس  التونســية  المعارضــة  دعت 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى التوقف 
عن دعــم الرئيس قيس ســعيد، والعمل 
-بالمقابل- على تشــجيع عودة المســار 

الديمقراطي المتوقف في البلاد.
تصريــح  فــي  أكــد  ماكــرون  وكان 
لوســائل إعــام فرنســة علــى هامش 
القمة الفرنكفونية فــي تونس أنه يعتبر 
أن  مؤكــداً  »صديقــاً«،  ســعيد  الرئيس 
فرنســا »موجودة لمرافقــة التحول الذي 
تعيشــه تونــس )فــي إشــارة لتدابير 
ســعيد(، فتونس بلد عاش ثورة وعانى 
من الإرهاب وانتصر عليه، ومن تداعيات 
جائحة كوفيد مثله مثل بقية دول العالم. 
اليوم هناك تغيير كبيــر في تونس. آمل 
أن يتواصل هــذا التغيير إلى نهايته، ولا 
بد أن تجــري انتخابات 17 كانون الأول/
ديســمبر في إطار ســلمي وبمشاركة كل 

القوى السياسية«.
)أكبر  الوطني  الخلاص  جبهة  وعبرت 
تكتل معــارض( عن رفضها لمــا ورد في 
أنه  اعتبرت  والــذي  ماكــرون،  تصريح 
ويساند  التونسية  للديمقراطية  يســيء 
»المشــروع الســلطوي والأحادي لقيس 

سعيد«.
وأضافت، فــي بيان الخميــس: »هذا 
الموقــف المقلــق لا يعــدو إلا أن يشــجع 
الرئيــس التونســي على مواصلة شــن 
والمحاكمات  والإيقافات  التشويه  حملات 
أمام القضاء العســكري ضــد معارضيه 
اســتناداً إلــى قوانــن قمعية وســالبة 
المقــاس. وهذه  للحريــة وضعت علــى 
النظــرة للأشــياء تذكرنا بمــا صرح به 
أحد الرؤســاء الفرنســيين إثــرَ زيارته 
إلى تونس، قائلًا حول حقوق الإنســان 
بأنّها »قبل كل شــيء الحق فــي الطعام 
والصحــة«، وهو نفس ما أتتهُ الســيدة 
اليو ماري )وزيرة الخارجية الســابقة( 
في فيفري )شباط( 2011، بعد تصريحها 

المزدري حول الثورة التونسية«.

موقف عدائي

وقالت الجبهة إن الموقف الفرنســي 
»العدائي« تجاه الشــعب التونســي لا 
يخدمُ الانسجام والصداقة بين البلدين 
اللذينِ عملا بسلاسة وتوافق منذ عقود 

من الزمن.
وأضافــت: »علــى الرغــم مــن أن 
سياسية  أزمة  يعيشــون  التونســيين 

لا  فإنهــم  واقتصاديــة،  واجتماعيــة 
يقبلــون التضحيــة بحريتهــم التــي 
تحصلــوا عليها بعد أن دفعــوا الغالي 
منهم  العديــد  باستشــهاد  والنفيــس 
وســيدافعون عنهــا مهمــا كان الثمن. 
المجتمع  يســاندهم  الأساس  هذا  وعلى 
والحريات  للحقــوق  المســاند  الدولي 

والمنظمات الدولية«.
وأعربت عن أملها بـ«عودة فرنســا، 
الانســان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  مهد 
قيمها  مــع  المتماشــية  المواقــف  إلــى 
قادرة  وحدَها  الحريــة  لأن  التاريخية، 
على بناء ديُمومة الاستقرار والسّلم في 

العَالم«.
عبد  رفيق  الســابق  الوزيــر  وكتب 
على  مصرون  »الفرنســيون  الســام: 
دعم قيس سعيد وتســليطه على رقاب 
الشــعب التونســي بزعم الوقوف الى 
بحاله  والرأفة  التونسي  الشعب  جانب 
)أمنا فرانســا قلبها حنــن علينا(، مع 
الاكتفــاء بمطالبــة قيــس ســعيد بما 
يسمونه إجراء حوار إدماجي مع القوى 
السياســية واحترام حقوق الإنســان 
لتزيين أفعالهم الشــنيعة، أي »تزييت« 

الانقلاب حتى يمر بسلاسة أكثر«.
وأضاف في تدوينة على فيســبوك: 
»من الواضح الآن أن انقلاب قيس سعيد 
هو صناعة فرنسية بامتياز وما كان له 
أن يحرك دباباته دون الضوء الأخضر 
مــن باريس، وما كان له أن يســتمر كل 
هذا الوقت من دون حماية الفرنســيين 

ورعايتهم له ضد إرادة الشعب ودستور 
البلاد. لقد دعموا بن علي من قبل حتى 
الرمــق الأخير، واحتضنوا السيســي 
في مصر، وبعد ذلك صنعوا تمرد حفتر 
علــى حكومة معترف بهــا في طرابلس 
وزودوه بكل أنواع الأسلحة، وقبل ذلك 
وبعده أســدلوا بســاط حمايتهم على 
إفريقيا،  في  والانقلابات  الدكتاتوريات 
ومع ذلك يصــرون على تقديم الدروس 

حول التنوير«.
واعتبر الوزير السابق خالد شوكات، 
أن أهــم منجــزات القمّــة الفرنكفونية 
هــو أنها »كشــفت لنا حقيقــة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون. لقد وقف 
»الاحتقارية«  بنظرتــه  أمامنــا،  عارياً 
البائسة  لنا كتوانسة، لا نستحق برأيه 
الديمقراطيــة بمعانيهــا المســتقرّة في 
الغرب، وبتفويضه لرئيسنا الذي يعلم 
كيف يتصرّف معنا، فقد ظننا للحظة أن 
الرجل بالنظر إلى سنّه وخلفيته ينتمي 
إلى جيــل جديد من القــادة الأوربيين 
أكثر تقدّمية، يريد أن يعتذر على جرائم 
الحقبة الاســتعمارية ويطمح الى بناء 
علاقات أكثر احتراماً وعدالة مع شعوب 
الجنوب وبلــدان العالــم النامي، لكن 
هذا التقدير ســقط في المــاء من خلال 
ســحنات وجه ممتقع فــي جربة يقطر 
تعالياً، وعبارات ذات دلالة تشــير إلى 
مــن وقــف وراء الانقلاب على مســار 
الانتقال الديمقراطي، وتؤكد اســتمرار 
ذات الرؤيــة لــدى الدولة الفرنســية 

العميقة التي يبدو أن ارتباطها عضوي 
بالمصالــح الاســتعمارية فــي بلادنــا 

ومنطقتنا وقارتنا«.

رسالة استغراب

وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب 
الدســتوري الحر، كشــفت أن حزبها 
بعث رسالة لماكرون عبر سفارة بلاده 
في تونس، عبّر فيها عن استغرابه من 
مواصلة دعمــه »لنظام غير ديمقراطي 
الشــعب  علــى  مفــروض  ومســار 
سياسي  ومسار  فضيحة،  وانتخابات 
وانتخابــي غيــر مطابــق للمعاييــر 
الدولية التي تلتزم بها فرنسا وتونس، 

بناء على الاتفاقيات الدولية«.
وعبّــرت موســي، خــال مؤتمــر 
التونســية  العاصمة  فــي  صحافــي 
وصدمتها  »اســتغرابها  عن  الأربعاء، 
إزاء تصريحات ماكــرون خلال القمة 
الفرنكوفونية والتي أعلن فيها صراحة 
أنه صديق لقيس سعيّد وأنه سيسانده 
لإتمام كل التغييرات التي ينوي القيام 
بها في البلاد«، وهو ما اعتبرته »ضربة 
للديمقراطية ومشــاركة في الإســاءة 

للشعب التونسي«.
ودعت ماكرون إلــى تعديل موقفه، 
تكون  أن  يجــب  تونس  فـ«مســاندة 
مطابقة للمعاييــر الدولية والمعاهدات 
حقوق  باحتــرام  المتعلقة  والمواثيــق 

الإنسان«.

البرلمان الأوروبي يرفع حزمة
من التوصيات حول الملف الليبي والاتحاد 

الإفريقي يكشف عن مبادرات قريبة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يتصاعــد يومــاً بعد آخــر الاهتمام 
الدولــي والإقليمي بالملــف الليبي، فقد 
بدأ هــذا الاهتمــام في الســير بطريقة 
تصاعدية منذ تعيين مبعوث أممي جديد 
لليبيا، وقد أثر ذلك كون المبعوث إفريقي 
الجنسية على التحركات في إطار القارة 
الســمراء أيضاً وما يمثلها من اتحادات 

وهيئات ومؤسسات ودول. 
ففــي تصريــح جديــد قــال رئيس 
مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، 
إن الاتحــاد الإفريقي بصدد عقد اجتماع 
تمهيدي للتحضيــر لمؤتمر مصالحة بين 

كل الليبيين وعلى أرضهم.
وشــدد فقي في تصريح على هامش 
القمــة الفرانكوفونية فــي تونس، على 
ضــرورة إيجاد صيغة تســمح لليبيين 
بالمصالحــة ثم بعــد ذلك الذهــاب إلى 
الانتخابات لاختيار من يُدير أمور البلاد 
.وأوضح المســؤول الإفريقــي أن هناك 
دفعة جديدة لعملية سياســية في ليبيا 
تتضمن عــدة مراحل، دون أن يكشــف 

ماهية هذه المراحل.
وقــال رئيــس مفوضيــة الاتحــاد 
الإفريقــي، موســى فقــي، إن الليبيين 
يشــعرون بالملل مــن انســداد الوضع 
وكثرة المشــاكل في البلاد، موضحاً أنهم 
يفضلّــون العمــل على ملــف المصالحة 
الوطنيــة التــي يمكن أن تفتــح المجال 

لاتفاق سياسي.
وأشــار الفقي إلى نتائج جولة وزير 
خارجيــة جمهورية الكونغــو برازافيل 
جان كلود جاكوســو الأخيرة إلى ليبيا 
بصفتــه مبعوثــاً للمفوضيــة وللجنة 
العليا التابعة للاتحاد الإفريقي الخاصة 
بليبيــا، حيث أكد وجــود صعوبات في 
البداية لم يفسر طبيعتها، لكنه استدرك 
بالقول إن هناك آذانــاً صاغية للاتحاد 
الإفريقي مــن الأطــراف الليبية، بعدما 

كلفت الهيئة بملف المصالحة الوطنية .
وفي تصريحات صحافية تحدث فقي 
عن تجاوب ليبي في إطار لم الشمل بين 
الليبيين في كل المناطق، وأرجع ذلك إلى 
مللهم من كثرة المشاكل وانسداد الوضع 
السياســي، مشــدداً على أهمية إيجاد 
نحو  بعدها  والتوجه  للتســوية  صيغة 

الانتخابات.
وفيما يتعلق بتأثير صراع الحكومتين 
فقي  أكد  الإفريقــي،  الاتحاد  جهود  على 
أن لقاءهم جــرى مع كل الأطراف والأمر 

المهم أن يجد ممثلو الشعب الليبي فرصة 
للتحاور فيما بينهم، لذلك يفضل الاتحاد 
الإفريقــي التركيز علــى المصالحة التي 

يمكن أن تفتح المجال لاتفاق سياسي.
للرئيــس  المبعــوث الخــاص  وكان 
الاتحــاد  بعثــة  رئيــس  الكونغولــي 
الإفريقي، جان كلود جاكوسو، قد أجرى 
سلسلة لقاءات مع مختلف الشخصيات 
في شــرق وغرب ليبيــا، حين وقف عند 
السياســية  الأوضاع  تطــورات  آخــر 
والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي 

لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وتزامن مــع الاهتمام الإفريقي بالملف 
الليبي اهتمام أوروبي بذات المســتوى، 
حيث دعــا البرلمــان الأوروبــي الدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد إلــى التحدث 
بـصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، 
مقترحــاً تعيــن ممثل خــاص للاتحاد 
الأوروبي في البلاد، وحث على الامتناع 
عن اســتخدام النفط كأداة سياســية، 
وإبقــاء جميع الآبار ومحطــات الطاقة 

مفتوحة.
ووافق البرلمــان الأوروبي، الأربعاء، 
بشــأن  التوصيات  مــن  سلســلة  على 
الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 
صوتــاً مقابــل 130 صوتــاً وامتناع 54 
عضواً عن التصويــت، وجرى رفع هذه 
الأوروبية  المفوضيــة  إلــى  التوصيات 
والــدول الأعضاء في الاتحــاد ورئيس 
السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي 

جوزيب بوريل.
الحاجة  بيــان،  في  البرلمان  وشــدد 
إلــى انتقال سياســي مســتقر ووحدة 
الليبية، ودعــا إلى دعم  بين الأطــراف 
ليبيا في جهــود توحيد عملية الإصلاح 
الدستوري، معرباً عن دعمه المفاوضات 
التي تيسرها الأمم المتحدة بشأن خارطة 

طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعا البرلمــان الاتحاد الأوروبي إلى 
لاستعادة  الدبلوماسية  جهوده  تكثيف 
الســام والأمن في ليبيا، وحض الدول 
الأعضاء علــى التصــرف بطريقة أكثر 
توحيداً والتحــدث بصوت واحد عندما 
يتعلق الأمر بليبيا، وتجنب الأســاليب 
المتناثرة التي كانت ســائدة في الماضي. 
ولهــذا الهدف دعــا البرلمانيون الاتحاد 
الأوروبــي إلــى تعيــن ممثــل خاص 

للاتحاد الأوروبي في ليبيا كأولوية.

وألح أعضــاء البرلمان الأوروبي على 
والمقاتلين  المرتزقــة  جميــع  انســحاب 
والقوات الأجنبيــة من الأراضي الليبية 
بما في ذلــك مجموعة فاغنر الروســية 

شبه العســكرية، وحثوا جميع الجهات 
الفاعلــة الدوليــة المعنية، بمــا في ذلك 
عدم  على  وتركيــا،  والإمارات  روســيا 
التدخل في ليبيــا والامتناع عن تأجيج 
التوترات من خلال التدخلات العسكرية 

المباشرة، وفق التوصيات ذاتها .
جميع  الأوروبي  البرلمــان  طالب  كما 
الامتناع  إلى  ليبيــا  في  الفاعلة  الجهات 
عن اســتخدام النفــط كأداة للمواجهة 
السياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات 
الطاقة مفتوحة، وحث الاتحاد الأوروبي 
على بناء شراكة طاقة أكثر استقراراً مع 
ليبيا؛ ما سيســاعد على زيادة القدرات 
إمدادات  القطاع وتنويع  الليبية في هذا 

الطاقة في الاتحاد.
وشــجع أعضاء البرلمــان الأوروبي 
الســلطات الليبية على إجــراء إصلاح 
قضائي شــامل، إذا لزم الأمر بدعم فني 
من بروكســل من أجــل معالجة الإفلات 
من العقاب الســائد فــي البلاد، وتمهيد 
الطريق للمصالحة والسلام. كما طالبوا 
على  القمعية  حملتها  بإنهاء  الســلطات 
ومحاربة  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
الجسيمة  للانتهاكات  والتصدي  الفساد 

لحقوق الإنسان.
الأوروبي  البرلمــان  أعضــاء  وتبنى 
توصيات أخرى تدعم جهود يوبام ليبيا 
مشتركتان  مهمتان  وهما  إيريني  ومهمة 
للاتحــاد الأوروبــي لسياســة الأمــن 
والأمن  السلام  في  للمســاهمة  والدفاع 

والاستقرار المستدامين في ليبيا.
اللجــوء  بمجــال  يتعلــق  وفيمــا 
والهجرة، طالب البرلمان أيضاً بضمانات 
الأوروبي  الاتحــاد  مــن  دعم  أي  بــأن 
للحــدود الليبيــة أو الأجهــزة الأمنية 
الدولي  القانــون  باحتــرام  مشــروط 
وقانــون الاتحــاد الأوروبــي. علماً أن 
ليبيا كانت لســنوات عديدة نقطة عبور 
ومغادرة رئيســية للمهاجرين، لا سيما 
من إفريقيــا جنوب الصحــراء الكبرى 
المتوسط  الأبيض  البحر  يعبرون  الذين 

للوصول إلى أوروبا.
وطالــب البرلمان الأوروبــي حكومة 
التفاهم  مذكرة  بإلغاء  الوطنية  الوحدة 
التركية لعام 2019 بشأن ترسيم الحدود 
المتوســط.  الأبيض  البحر  في  البحرية 
داعياً الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي 
بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة مع تركيا 
بشــأن موارد الطاقة الموقعة في الثالث 
مــن أكتوبر هــذا العــام، واعتبرها من 
أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق 
من  أخرى  لــدول  الخالصة  الاقتصادية 

بينها قبرص واليونان.

سابقة في تاريخ القضاء الجزائري 

الإعدام لـ 49 متهما في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل 
الجزائر- »القدس العربي«: 

أنزلــت محكمــة الجنايــات الابتدائية 
بالعاصمة الجزائريــة، عقوبة الإعدام على 
49 متهماً في جريمــة القتل الجماعي للفنان 
جمال بن إســماعيل الذي ذهب للمساعدة 
على إخماد الحرائق في منطقة الأربعاء ناث 
إيراثــن بولاية تيزي وزو وعــاد منها جثة 

محترقة.
وصدر الحكــم المنتظر بقوة في الجزائر، 
الخميــس، بإدانة 49 متهمــاً موقوفاً بحكم 
الإعدام، في حــن أدين 15 متهمــاً موقوفاً 
بـ10 سنوات ســجناً نافذاً و100 ألف دينار 
جزائــري غرامة مالية، كمــا أدين 7 متهمين 
غيــر موقوفــن بأحــكام تراوحــت بين 3 
و10ســنوات ســجناً نافذاً مع إيداع اثنين 
الحبس في الجلســة. وبالنسبة للمتابعين 
بجنــح، قضــت المحكمة بتبرئة ســاحة 17 
متهماً غير موقوف من التهم المنسوبة إليهم. 
وكانت النيابة قد التمســت قبل أسبوع، 
تسليط عقوبة الإعدام على 74 شخصاً متهماً 
في الجريمة و10 ســنوات ســجناً نافذاً في 
حق 23 متهماً آخر، مســتندة على اعترافات 
التي  والفيديوهات  التحقيق  خلال  المتهمين 
توثق تفاصيل الجريمة وتظهر الأشــخاص 
إســماعيل  بن  جمــال  قتل  فــي  المتورطين 
والتنكيل بجثتــه وحرقها وإصدار هتافات 

عنصرية خلال عملية القتل.

ويعد الحكم علــى 49 متهماً بالإعدام في 
القضاء  تاريــخ  في  ســابقة  واحدة  قضية 
الجزائري، وفق ما تحدثت مصادر قانونية 
لـ«القدس العربي«، علماً أن عقوبة الإعدام 
في الجزائر معلقة التنفيذ منذ 30 ســنة، إذ 
يتم النطــق بها في عدد مــن الجرائم دون 
تطبيقها، مــا يجعل المدانين بهــا في خانة 

المحكوم عليهم بالمؤبد.
ولا تنــوي الجزائر، وفق مــا صرح به 
مؤخراً وزير العدل رشــيد طبــي، العودة 
كونها  الإعــدام،  عقوبة  تنفيــذ  تعليق  عن 
أخذت علــى عاتقها التزامــات دولية بهذا 
الصدد، بينما لا تزال فــي كل مرة منظمات 
أمنســتي  أبرزها  دوليــة  حكوميــة  غيــر 
أنترناسيونال، تضغط من أجل إلغاء نهائي 

لهذه العقوبة في الجزائر.
وتوبع في هــذه القضية 116 متهماً، 102 
منهم كانــوا حاضرين بينمــا يوجد 14 في 
حالة فرار. ومن بين المتهمين، 95 كانوا رهن 
الســجن المؤقت بينهم 4 نساء موقوفات و7 
متهمين تحت نظام الرقابــة القضائية. كما 
تأسس في القضية عشــرات أفراد الشرطة 
كأطراف مدنية في القضية، بعد أن تعرضوا 

للاعتداء ومنعهم من أداء عملهم.
القضية تهماً  المتهمون في هــذه  وواجه 
لا حصــر لها، أبرزها جنايــة القيام بأفعال 
إرهابيــة وتخريبية تســتهدف أمن الدولة 
والوحدة الوطنية واســتقرار المؤسســات 
وســيرها العادي عن طريق بث الرعب في 

أوســاط الســكان، وجناية القتل العمد مع 
ســبق الإصرار والترصــد والاعتداء الذي 
يكون الغرض منه المســاس بوحدة التراب 
يكون  التــي  المؤامرة  وجنايــة  الوطنــي، 
الغــرض منهــا ارتكاب جنايــة المنصوص 
عليها في المــادة 77 من قانــون العقوبات. 
كما واجهوا أيضــاً تهم الاعتداء الذي يكون 
الغرض منــه التخريب في منطقــة أو أكثر 
والمؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب 

في منطقة أو أكثر.
لأسبوع،  امتدت  التي  مرافعاتهم  وخلال 
التمــس دفــاع المتهمــن البــراءة بالنظر 
حســبهم للظروف التي أحاطت بالجريمة، 
والتــي ميزها حســبهم شــحن كبير بفعل 
الحديث عن وجــود فاعــل وراء الحرائق 
الأليمة التــي راح ضحيتها أبنــاء المنطقة، 
وهو مــا جعل المتهمين يعتقــدون أنهم على 
وتحدث  منه.  للانتقــام  الفاعل  على  عثروا 
المتهمون في هذا الصدد بــأن اعتقادهم أن 
جمــال بن إســماعيل هو مشــعل الحرائق 
أدى بهم للانتقام منــه بعدما تعرضوا لفقد 
أقاربهم وخسارة ممتلكاتهم، وأنكر آخرون 
أي اشــتراك لهم في الجريمة، وتحدثوا بأن 
وجودهم في المكان كان بدافع الفضول فقط.
وخــال المحاكمة، تم بث صــور للوقائع 
من  اســتخرج  بعضها  بالجريمــة  المحيطة 
هاتف الراحل جمال بن إسماعيل. وأظهرت 
المقاطع الاعتداءات التي اســتهدفت مركبة 
الشــرطة، وعمليــة التخريــب التي طالت 

بعض الممتلكات ورفض المتهمين الاستجابة 
لدعوات التهدئة التي أصدرها عناصر الأمن 
الوطني وتجرؤ الحشــود على اقتحام مقر 
أمن دائرة الأربعاء نايث ايراثن. كما سمعت 
من الفيديوهات المعروضة مقاطع لخطابات 
عنصرية ضد العرب وشــعارات تحريضية 
تتهمهم  الذيــن  المتورطــون  يرددهــا  كان 
النيابــة بالانتماء للتنظيــم الانفصالي في 
منطقة القبائــل الناطقة بالأمازيغية والذي 
تم تصنيفــه الســنة الماضية علــى قوائم 

الإرهاب.
إسماعيل  بن  جمال  قتل  جريمة  وتركت 
بعد اكتشــاف قصتــه، حزنــاً عميقاً لدى 
كثير من الجزائريين، بســبب بشــاعتها، 
حيث لــم يكتف الجناة بقتل الشــاب بعد 
بل  الشرطة،  ســيارة  من  بالقوة  إخراجه 
قاموا بســحله ثم حرق جثتــه في مكان 
عــام والتنكيل بها بواســطة آلات حادة. 
وفي الأســابيع التي تلت الجريمة في آب/ 
الراحل  بيت  الآلاف  زار   ،2021 أغســطس 
غرب  كلم   120( العريقــة  مليانــة  بمدينة 
العاصمــة( لأداء واجب العــزاء. كما قام 
أعيان منطقــة الأربعاء ناث إيراثن بولاية 
تيزي وزو بمبادرة اتجــاه العائلة، حيث 
حملوا لها دية المرحوم وأعلنوا تبرؤهم من 
القتلة. وبرز والد المرحوم في هذه القضية، 
بحكمته حيث ساهمت تصريحاته الداعية 
للتســامح في إطفاء نار الفتنة التي حاول 
البعض إشعالها باستغلال صور الجريمة. 

توقعات ببلوغ الصادرات خارج المحروقات
7 مليارات دولار لأول مرة في الجزائر

الجزائر- »القدس العربي«: 

وترقية  التجارة  وزارة  توقعات  تشــير 
الصــادرات الجزائرية إلــى بلوغ صادرات 
البلاد خارج المحروقات نهاية هذه الســنة 
7 مليارات دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ 

البلاد.
المبادرات  وترقيــة  متابعة  مديــر  وقال 
وترقيــة  التجــارة  بــوزارة  التجاريــة 
الصادرات، سليم قراد، في تصريح للإذاعة 
الجزائريــة، إن »الــوزارة تتوقع أن تحقق 
صــادرات الجزائر خــارج المحروقات هذه 

السنة حوالي 7 مليارات دولار«.
وأبــرز المســؤول أنّ »وزارة التجــارة 
اشــتغلت منذ 2020 على برنامج يهدف إلى 
ترقية صادرات الجزائــر خارج المحروقات 
حيث عرفت السنة الموالية 2021 قفزة كبيرة 

بتحقيق مبلغ 5 مليارات دولار«.
الصــادرات  أكثر  تتطــور  أن  وينتظــر 
الجزائرية، وفــق المتحدث، بفعل الانضمام 
لمنطقة التجــارة الحرة القاريــة الإفريقية 
التي تضم أكثــر من 54 دولة مــع ما تتمتع 
به الجزائر من علاقات جيدة تســتطيع من 

خلالها تحقيــق حصص معتبــرة في هذه 
الأسواق.

واســتحدث صنــدوق خــاص لدعــم 
المصدرين، ضخت فيه الدولــة أموالًا لدعم 
المصدرين من خلال تخفيض تكاليف عملية 
التصدير لتغطي 50 فــي المئة من مصاريف 

الشحن والنقل والمشاركة في المعارض.
وكان الرئيــس الجزائــري، عبد المجيد 
تبون، خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية 
)المحافظين(، قــد ذكر أن قيمــة الصادرات 
خارج المحروقات يتوقع أن تبلغ 7 مليارات 
دولار مع نهاية الســنة الحالية، معتبراً ذلك 
إنجــازاً هاماً فشــلت في تحقيقــه الجزائر 
خلال العقــود الأربعة الماضيــة، إذ لم يكن 
حســبه »تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني 
سوى شعار خلال العقود الماضية، في حين 
لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج 

المحروقات«.
وشــدد تبون علــى أن »الهــدف الذي 
وضعنــاه هو تحقيق صــادرات من خارج 
النفــط والغاز ب 7 مليارات دولار للســنة 
الجارية«، مشــيراً إلى أن الجزائر صدرت 
ســنة 2021 نحو 5 مليارات دولار كســلع 

غيــر نفطية. ويراهــن الرئيس في تحقيق 
هذا الهــدف، على مــا قال إنهــا »الحركية 
الجديــدة فــي الاقتصاد الوطنــي، بفضل 
عدد مــن الفــروع الصناعية التــي كانت 
الجزائــر تســتورد منتجاتهــا وصــارت 
اليــوم مــن المصدريــن لها، مثــل الحديد 
الفلاحية  والمنتجات  والإسمنت،  والصلب، 
والغذائية، والمطاط الذي تصنع به إطارات 

السيارات«.
كمــا يتوقع ايضاً أن يســجل الميزان 
التجاري، وفق تصريحات سابقة للوزير 
الأول أيمن بن عبد الرحمن، فائضاً بـ 17 
مليار دولار نهاية السنة الجارية، بعدما 
قدر بـ 14 مليار دولار نهاية أغســطس 
الماضي. ويقيس الميزان التجاري الفارق 
بين الصادرات والواردات، وهو مؤشــر 
مهم على الصحة المالية للبلاد. وقد كان 
هذا الميزان سلبياً في السنوات الأخيرة 
النفط  البــاد من  بفعل تراجع مداخيل 
والغــاز، مــا أدى إلى تــآكل احتياطي 
الصرف من العملــة الصعبة الذي انهار 
من 200 مليار دولار سنة 2014 إلى نحو 

40 مليار سنة 2021. 

المغرب: وزير سابق يحاول ثني المحامين عن مقاطعة المحاكم
... واحتقان متواصل في التعليم والنقل

الرباط ـ »القدس العربي«:
تواجه حكومة عزيز أخنوش في المغرب 
قطاعات  تشــمل  متعددة  احتقــان  حالات 
المحاماة والتعليــم والنقل وغيرها. الجديد 
فيها أن وزيرًا سابقًا منتميًا لحزب »العدالة 
والتنمية« يحاول هــذه الأيام رأب الصدع 
بين المحامــن الذين يصــرون على مقاطعة 
المحاكــم احتجاجًــا على مشــروع الموازنة 
للعام 2023 وبين وزيــر العدل عبد اللطيف 
الذي يطلق تصريحات قوية منتقدة  وهبي 

لزملائه أصحاب الوزرة السوداء.
المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات 
ســابقًا، والمحامي في هيئة الدار البيضاء، 
وجه نــداء إلى المحامين المضربين عن العمل 

بسبب إقرار ضرائب جديدة في حقهم. 
واعتبر أن حكومة أخنوش أخطأت وهي 
تلقي بحزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية 
دفعة واحــدة. وقال إنــه كان حريًا بها أن 
تتدرج فيما ترى ترتيبه على الفئات، خاصة 

فئة المهنيين، ومنهم المحامون. 
وأقر بــأن الحكومة قامت بعد ذلك ببذل 
جهــد ملحوظ فــي التجاوب مــع مطالب 
محدودًا،  التجاوب  هذا  بقي  وإن  المحامين، 
وهو ما تدل عليــه التعديلات التي أجريت 

على يد مجلــس النــواب )الغرفة الأولى 
للبرلمــان(، أو تلك المنتظــر إجراؤها أمام 
الثانية(.  )الغرفــة  المستشــارين  مجلس 
المنبع  أن الاقتطــاع الضريبي من  وأوضح 
ومنهم  المهنيين  لجميع  بالنســبة  سيصبح 
المحامون 10 في المئة، ولشــركاتهم المهنية 
5 فــي المئــة. وأضــاف أن الأداء المســبق 
سيصبح محصورًا في أداء مئة درهم )9,42 
الدعاوى  مقالات  اســتثناء  مع  دولارات(، 
المختلفــة، والدعاوى المعفاة من الرســوم 
القضائيــة وغيرها، والأهم مــن ذلك كله 
الإعفــاء من الأداء المســبق الــذي أصبح 
اختياريًــا، وبالتالي أصبح هــذا الإجراء 
 أقرب إلــى الصورية منه إلى شــيء آخر.
وتســاءل الرميد في ندائه الــذي اطلعت 
عليه »القــدس العربي« قائــلًا: هل يصح 
أن يســتمر المحامــون في المقاطعــة التي 
كانوا يمارســونها قبل الإعــان عن هذه 
التنــازلات وكأنه لم يقع شــيء؟ ليجيب: 
»كما قامت الحكومة ببعض التنازلات، وإن 
كانت محــدودة، فقد وجــب على المحامين 
الاحتجاجية  المســتويات  عن  يتنازلوا  أن 
القصــوى، والتــي تجســدها المقاطعــة، 
مع إمــكان الاســتمرار فــي باقــي أنواع 
والتي  قانونًــا،  المشــروعة  الاحتجاجات 

منها الوقفــات المؤقتة ســواء بالمحاكم أو 
خارجهــا«. ولاحظ أن »الســلطات المعنية 
تعاملــت مع احتجاجــات المحامين خاصة 
منها المقاطعة بنوع مــن التفهم والتجاوز، 
حيث أحجمــت النيابات العامة عن الطعن 
في قــرارات المقاطعــة باعتبارهــا باطلة 
قانونًا بســبب التواطؤ على عدم مساعدة 
القضاء، كما أن الملفات التــي تعالج غالبًا 
بالتأخيــر، كل ذلــك لن يــدوم، حيث من 
المنتظر أن يقوم القضاة بالتعامل المسطري 
الصــارم والذي سيســفر عــن الحكم في 
حالًا  الجسيم  الضرر  وســيكون  القضايا، 
وبالتبعية  المحامــن،  بزبائــن  لامحالــة 
بالمحامين أنفســهم، وخاصة حينما يتعلق 
الأمر بالقضايا التي ســيتم الحكم بشأنها 
اســتئنافيًا. وهو ما سيؤدي إلى مشاكل لا 

حصر لها بين المحامين وزبائنهم«.
وشــدد على أن »اســتمرار المقاطعة، إن 
كان لــه من تأثيــر، فتأثيــره على المحامين 
وزبائنهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير 
آخــر«، ولاحظ أن إدراج الملفــات الجاهزة 
للمداولة في غياب المحامين، إن كان سيلحق 
الضرر بالعدالة، فإنه ســيلحق بالغ الضرر 

بالمحامين والزبائن.
واســتطرد قائــلًا »إن الاســتمرار فــي 

المقاطعة يتطلب الجواب عن السؤال التالي، 
هل بالإمــكان لي ذراع الدولــة وإخضاعها 
لإرادة المحامــن؟ وإلــى متــى ستســتمر 
المقاطعة؟ والجواب البديهي ـ بحسب وزير 
العدل الســابق ـ هو أنه بعد أن تبدأ المحاكم 
في إدراج الملفات للمداولة، ســيجد الكثير 
من المحامين الحرج الشــديد في الاستمرار 
في المقاطعــة، وبالتالي سيســود الخلاف 
صفوفهم، وستكثر النزاعات بينهم، وتفشل 
المقاطعة لا محالة، وستسفر عن وضع جديد 
بالنسبة لمهنة المحامين، وضع الفشل وذهاب 

الريح.
ورأى أن الحــل هو التواصــل مع الفرق 
البرلمانيــة خاصة منهــا المعارضة، للطعن 
التي  المقتضيــات  فــي  الدســتورية  بعدم 
يمكــن الطعن فيهــا، مع الاســتمرار في كل 
مع  والتواصل  المشــروعة،  الاحتجاجــات 
كل  بإنجاز  لإقناعها  والهيئات  المؤسســات 
الضروريــة  والتصحيحــات  التعديــات 
باعتبار أن القانون المالي هو قانون سنوي، 

وقابل المراجعة الممكنة.
احتقان آخر يشــهده قطاع التعليم على 
مباراة  ببرمجة  المعنية  الوزارة  قيام  خلفية 
للمدرسين بعد غد الأحد الذي يصادف يوم 
عطلة. وعبّــرت نقابات تعليميــة في مدن 

العرائــش وطنجــة وتطوان والحســيمة 
التعليمية  الكــوادر  عن رفضهــا حراســة 
لمباراة الالتحاق بالمراكــز الجهوية للتربية 
والتكوين. ودعا تنسيق نقابي خماسي في 
العرائش نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة 
حراسة مباراة المدرسين، لأنها تصادف يوم 
عطلة. وحمّل التنســيق النقابي المسؤولية 
للمديرية الإقليمية فــي العرائش، في حال 
إذا ما اتخذت إجراء ضد الرافضين لحراسة 
مباراة توظيف كوادر الأكاديميات الجهوية 
للتربية والتكويــن، وفق بيان أورده موقع 

»اليوم 24«.
التابــع  النقابــي  المكتــب  وطالــب 
للكونفدرالية الديمقراطية للشــغل في جهة 
تغيير  بضرورة  الحســيمة،  تطوان  طنجة 
الكوادر  رفــض  ضوء  في  المبــاراة،  تاريخ 
توظيف  مباراة  حراسة  والإدارية  التربوية 
المدرســن »المتعاقديــن« يوم الأحــد. كما 
طالب موظفــو التعليم فــي مدينة تاونات 
المقتضيات  بالتزام  احتجاجية،  عريضة  في 
القانونية المتعلقة بتشغيل الموظف في يوم 
العطلة، وعدم الإجهاز على حق من حقوقه 
الدستورية، تحت طائلة مواجهة أي إجراء 
تتخذه الجهات الوصية على القطاع في حق 

المقاطعين باللجوء إلى القضاء.

اختتام معرض موريتانيا الدولي حول الطاقة
والمعادن بحضور ألفي مشارك 

نواكشوط- »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

مكنت النســخة السادســة من مؤتمـــر 
ومعــرض »موريتانيــــد« حــول المعــادن 
والطاقــة الــذي اختتــم أشــغاله الخميس 
في نواكشــوط ألفي مشــارك مــن عدة دول 
ومنظمات وشــركات عالمية، من تبادل موسع 
للمعلومــات حول مســتقبل وآفــاق الطاقة 
والمعادن في موريتانيــا ومقارنة هذه الآفاق 
مع الحالة الطاقويــة الدولية التي تمر بأزمة 

خانقة.
وشهد هذا المعرض على مدى أيامه الثلاثة، 
تنظيم منتديــات وعروض حول موضوعات 
متعددة من بينها النهــوض بموارد التعدين 
والطاقة في موريتانيا، وتطوير سوق النفط 
والغاز، وموريتانيا كوجهة مفضلة للشركات 
الكبــرى، وموريتانيــا كواجهــة رئيســية 
والطاقات  والطاقة  التعدين  في  للاســتثمار 
المتجددة في إفريقيا«. وأكد عبد السلام محمد 
الموريتاني،  والطاقــة  البترول  وزير  صالح، 
فــي مداخلة ختم بها المعرض، أن »النســخة 
السادســة من معرض ومؤتمر »موريتانيد«، 
 27 COP تنعقد بعد أيام قليلة من قمة المناخ
بشرم الشــيخ، والتي أريد لها أن تكون قمة 

التنفيــذ، والتي أكدت على ضرورة تســريع 
الانتقال الطاقــوي من أجل تحقيق هدف قمة 
باريس وهو الوصــول إلى الحياد الكربوني 

في أفق 2050«.
الوزيــر  يضيــف  أيضــاً،  يأتــي  »كمــا 
الموريتانــي، بعــد سلســلة مــن الصدمات 
الاقتصادية التي بــدأت بأزمة »كوفيد« التي 
أدت لانكمــاش اقتصادي غير مســبوق لجل 
اقتصادات العالم، وتراجع معظم مؤشــرات 
التنمية؛ ثم الأزمــة الطاقوية نتيجة الحرب 
في أوكرانيا والتي تســببت في ارتفاع مذهل 
لأســعار الطاقــة واضطرابــات عميقــة في 
سلاســل التموين عبــر العالم، مبــرزة إلى 
الأنظــار أهمية الأمن الطاقــوي الذي أصبح 

أولوية قصوى لكافة بلدان العالم«.
العوامل مجتمعة  وأضاف: »لقد أدت هذه 
إلى تســريع التحول الطاقــوي، حيث أكدت 
وكالة الطاقة العالمية أن ســنة 2022 قد تكون 

منعطفاً تاريخياً في هذا الإطار«. 
يعنــي  الطاقــوي  التحــول  »إن  وقــال 
الانتقــال تدريجياً نحو الطاقــات منخفضة 
الكربون  الهيدروجين منخفض  الكربون مثل 
ومشــتقاته، ويلعب الغاز دوراً مهماً في هذا 
المجال لكونه يمثل طاقــةً انبعاثها الكربوني 
أقل من المصــادر الأحفورية الأخــرى، ولذا 

سمي بالطاقة الانتقالية«.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في القمه الفرنكفونية في تونس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10817 الجمعة 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 1 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10817 Friday 25 November 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الصين حاولت تمرير تعديل يلغي التحقيق وطهران اعتبرت الاجتماع »بشعاً ومخزياً«

مجلس حقوق الإنسان يقرر إنشاء مهمة لتقصي الحقائق في قمع التظاهرات في إيران
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

قــرر مجلس حقــوق الإنســان التابــع للأمم 
المتحــدة، أمس الخميس، إنشــاء مهمــة لتقصي 
الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها إيران أثناء 

الاحتجاجات.
وكانــت محاولــة صينية لتمريــر تعديل على 
الاقتراح فــي المجلس قــد باءت بالفشــل، حيث 
كانت تســعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير 
إلى تحقيق جديــد في قمع إيــران للاحتجاجات 

الشعبية.
وأبلغ مبعوث الصين المجلــس قبل وقت قصير 
من التصويت المقرر أن الاقتراح الذي تقوده ألمانيا 
»ينتقــد )طهران( بصورة مبالــغ فيها«. وأضاف: 
»من الواضح أن ذلك لن يســاعد في حل المشكلة«، 

داعياً إلى حذف فقرة رئيسية منه.
وأقر المجلس القرار بأغلبية 25 دولة، ومعارضة 
ست دول وامتناع 16 عن التصويت. وتنص الفقرة 
المعنية على تشكيل »بعثة دولية لتقصي الحقائق« 

تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.
وطالب مفوّض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان، فولكر تــورك، أمس الخميــس، إيران 
الاحتجاجات  علــى  الداميــة«  الحملة  بـ«وقــف 
الجاريــة. وتابع أن إيــران تشــهد »أزمة حقوق 
إنسان متكاملة الأركان« باعتقال نحو 14 ألفاً حتى 
الآن من بينهم أطفال. وأدلى بتلك التصريحات قبل 

الجلسة الخاصة في جنيف.
وقالت الســفيرة الأمريكية ميشــيل تيلور، إنّ 
»الشــعب الإيراني يطالب بشــيء بسيط للغاية، 
وهو أمــر يعتبره معظمنــا مفروغاً منــه: القدرة 
على التحــدّث وعلى أن يُســمع«، وذلك فيما كان 
أعضاء في الوفد الأمريكي يلوّحون بصور وأسماء 

للضحايا.
وعقــدت دول المجلس الـ 47 اجتماعــاً طارئاً، 
الخميــس، للبحــث فــي »تدهور وضــع حقوق 
الإنســان« في إيران، بطلب من أكثر من خمســن 
دولة عضواً فــي الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا 

وآيسلندا.
وقال فولكر تورك في مطلــع الاجتماع: »يجب 
وضــع حدّ للاســتخدام غيــر الضــروري وغير 
المتناســب للقــوة. الأســاليب القديمــة وعقلية 
الحصانة لدى من يمارســون الســلطة لا تنجح. 
فــي الواقع، هي فقط تجعل الوضع أســوأ«. وندد 
بمن »يسعون إلى نزع الشــرعية عن المتظاهرين 
ويصفونهم  والصحافيين،  المدني  المجتمع  وممثلي 
بأنهم عملاء للأعــداء ودول أجنبية«، واصفاً هذه 

الأساليب بأنها »الرواية النموذجية للاستبداد«.
وأكد تورك أنه لم يتلقَّ جواباً من طهران بشأن 
اقتراحه زيارة إيــران. وقال للصحافيين: »عقدت 
اجتماعين مع السلطات الإيرانية. عرضت الذهاب 
إلى إيــران. كذلــك، عرضت تعزيــز وجودنا في 
إيران. ليس لدينا مكتب هناك. ولكن حتى الآن، لم 

أتلقَّ أيّ جواب«.
وأدى قمــع التظاهرات إلى مقتــل ما لا يقل عن 
416 شــخصاً، بينهم 51 طفلًا، وفقاً لمنظمة حقوق 

الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً.
وعقدت الجلســة على وقع الاحتجاجات التي 
أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً 
بعد أيام من توقيفهــا لانتهاكها قواعد اللباس في 

الجمهورية الإسلامية.
وقــال تورك إن نحــو 14 ألف متظاهر ســلمي 

أوقفوا، مما يشكل »رقماً صادماً«. وأصدر القضاء 
الإيراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على صلة 

بالتظاهرات.
وقبل التوصــل لقرار فتح التحقيق، قالت وزير 
أنالينا بيربوك للصحافيين في  الخارجية الألمانية 
جنيف: »هذا القــرار، إذا تّم إمراره، يعني الكثير. 

لا نعرف مــا إذا كان )...( يمكــن أن ينقذ الأرواح 
غداً. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيعني 

العدالة، العدالة للشعب«.
 وأكدت أنــه يجب محاســبة المســؤولين عن 
أعمال العنف ضد متظاهرين ســلميين من الرجال 

والنساء والأطفال، في إيران.

وقالت بيربــوك أمام مجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحدة في جنيــف، إن إيران تنتهك 
حقــوق المواطنين في حريــة التعبير عــن الرأي 
وحريــة التجمع. وقالــت الوزيرة إنــه يجب ألا 
يشاهد العالم، وهو مكتوف الأيدي، الطريقة التي 
»يتم بها قتل أشــخاص وأمهات وآبــاء وأخوات 

وأخوة وأطفال أبرياء«.
يتم  »اليــوم  الدبلوماســيين:  أمــام  وأضافت 
اختبار شــجاعتنا فــي الأمم المتحــدة على رفع 
أصواتنا«، مشــيرة إلــى أن المواطنــن في إيران 

يرغبون ببساطة في العيش بكرامة ودون تمييز.
وقالــت الوزيرة بيربوك، إن حقوق الإنســان 
لا تدع مجالًا لإدخال تفســيرات عليها، وأكدت أن 
الحق في حرية التعبير مكفول ويســري أيضًا في 
إيــران، وأضافت: »لقد تم إنشــاء مجلس حقوق 
الإنســان ليكون صوتًــا للأشــخاص الذين يتم 
حرمانهم مــن حقوقهم غير القابلــة للتجزئة في 

أوطانهم«.
وتابعت: »عندما تتم إساءة استخدام الحق في 
السيادة من أجل قمع الشعب وانتهاك ميثاق الأمم 
المتحدة، سيتعين على الأمم المتحدة حينئذ أن ترفع 
صوتهــا«، وقالت إن صورة فتــاة صغيرة راكعة 
أمام نعش أمها وهي تصرخ رافعة وجهها للســماء 
أثر فيها للغاية، وأضافت أنها ســارت بنفسها في 

مظاهرات كثيرة، وأحيانًا بعربة أطفال.
الفرنسية إيمانويل لاشوسيه:  وقالت المندوبة 
البســيط،  الشــعار  بهذا  حرية.  حيــاة،  »امرأة، 
والقوي للغاية، يذكر النساء والرجال الإيرانيون، 

منذ أكثر من شهرين، بالقيم التي يدافعون عنها«.
ورفضــت ممثلــة الحكومــة الإيرانيــة جميع 
خاصة،  بصفــة  ألمانيــا  وهاجمــت  الاتهامــات، 
ألمانيا تنتهك حقوق الإنســان الخاصة  وقالت إن 
بالإيرانيــن، بالتعاون مــع دول أخرى من خلال 
العقوبات التي فرضت علــى طهران، وأضافت أن 
وضع النســاء في إيران في أفضل حــال، وأنهن 

يتمتعن بالفرص الوظيفية ذاتها في كل مكان.
وقالت خديجة كريمي، مساعدة نائب الرئيس 
لشــؤون المرأة والأســرة، في كلمة أمام المجلس: 
»تأســف الجمهورية الإيرانية الإســامية بشدة 
لاســتغلال مجلس حقوق الإنسان مجدداً من قبل 
بعض الدول المتغطرسة لاستعداء بلد ذي سيادة 
عضو بالأمم المتحدة وملتزم تماماً بتعهداته لدعم 
»اختزال  وأضافــت:  الإنســان«.  حقوق  وحماية 
القضية المشــتركة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى 
أداة لأغراض سياســية من مجموعات بعينها من 

الدول الغربية أمر بشع ومخز«.
وكما هو متوقع، أعلنت الصين وفنزويلا وكوبا 
دعمها لإيران، إذ دعا الســفير الصيني شــن شو 
إلى »الحوار والتعــاون... لتعزيز وحماية حقوق 
أهمية  على  باكســتان  شــدّدت  كذلك،  الإنسان«. 
الحصول علــى موافقة الدولة المعنية للمباشــرة 
بالتحقيقات، بينما أعلنت البرازيل أنّها ســتمتنع 

عن التصويت.
وتتشــكل مقاومــة متزايدة بدفع من روســيا 
والصين وإيران نفســها داخــل المجلس في وجه 
الجهود التي غالباً مــا تبادر اليها الديموقراطيات 
الغربيــة من أجل إدانــة دول لاتهامهــا بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنســان. وأصيــب الغربيون 
بنكسة كبيرة الشــهر الماضي حين حاولوا إدراج 
القمع الذي تمارســه بكين في منطقة شــينجيانغ 

على جدول أعمال المجلس.

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

طهران تشكل لجنة للتحقيق بالوفيات الناجمة عن الاحتجاجات وتعلن مقتل 50 شرطياً
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

قــال نائب وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، علي 
باقــري كنــي، لمحطــة إن.دي.تي.فــي الهندية، 
أمــس الخميــس، إن إيران شــكلت لجنــة تابعة 
لوزارة الداخلية للتحقيق فــي الوفيات الناجمة 

عن الاحتجاجات الأخيرة.
وذكر كني، الــذي يقوم بزيارة لنيودلهي، أن 
نحو 50 من رجال الشــرطة قتلوا وأصيب المئات 
جــراء الاحتجاجات التــي تشــهدها البلاد منذ 
وفاة الشــابة الكردية مهســا أمينــي البالغة من 
العمر 22 عاماً بعد إلقاء شــرطة الأخلاق القبض 

عليها في سبتمبر/أيلول.
واشتبكت قوات الأمن الإيرانية مع المحتجين 

فــي أنحــاء البــاد. وقالــت مفوضيــة حقــوق 
الإنســان التابعة للأمم المتحــدة إن أكثر من 300 
محتج قتلــوا منذ انــدلاع المظاهــرات على مقتل 
الشــابة الكردية مهســا أميني )22 عاماً( في 16 

سبتمبر/أيلول وهي رهن احتجاز الشرطة.
ولــم يفصح عن عدد من قتلــوا من المحتجين، 
لجنــة  شــكلت  الداخليــة  وزارة  إن  قــال  لكنــه 
للتحقيــق في أمــر الوفيــات. وذكرت وســائل 
إعــام رســمية إيرانية الشــهر الماضــي، أن 46 
مــن قوات الأمن قتلوا دون أن تنســب هذا الرقم 

لمصدر مسؤول.
وقــال جــال محمــود زاده وهــو عضو في 
البرلمــان من مدينــة مهاباد التي تقطنهــا أغلبية 
كردية، إنه تلقى أوامر استدعاء قضائية متكررة 

بسبب موقفه الداعم للاحتجاجات.
وكتــب فــي تغريدة أمــس الأربعــاء: »رفعت 
الجهــات القضائيــة دعــوى ضــدي كممثل لمن 
هــم فــي حداد بــدلًا مــن الحفاظ علــى الحقوق 
القانونية للمحتجين وأسر الضحايا في مهاباد 

والمدن الكردية«.
ونــدد مولوي عبــد الحميد، وهــو رجل دين 
ســني بارز ومنتقــد صريح لمعاملــة نخبة إيران 
الحاكمة الشــيعية للأقليات العرقية التي ينتمي 
أغلبهــا للمذهــب الســني، الأربعــاء، بالحملــة 
الأمنية الشرسة في المناطق الكردية. وكتب في 
تغريدة علــى تويتر: »الأكراد الأعــزاء في إيران 
تحملوا الكثير من أشــكال المعانــاة مثل التمييز 
البالغــة والفقــر  الدينيــة  العرقــي والضغــوط 

والمصاعــب الاقتصادية. هــل مــن العدالة الرد 
على احتجاجهم بالذخيرة الحية؟«.

وفي الأثنــاء، قُتل عنصر في الباســيج على 
يــد »معاديــن للثــورة« فــي مريــوان بمحافظــة 
كردســتان الواقعة في شــمال غرب إيران، على 
ما ذكرت وكالة أنباء »فارس«. وأشــارت وكالة 
»فــارس« إلى أنّ »علــي فتاحي... اغتيل مســاء 
الأربعــاء على يد مرتزقة العدو والمعادين للثورة 
لأنــه كان عضواً في الباســيج«، في إشــارة إلى 
قوات المتطوّعين التابعة للحرس الثوري. ونقلت 
الوكالة عن مســؤول الأمن في إقليم كردســتان 
محمــد رضائــي قولــه إنّ الرجــل »المواطــن من 
مريــوان« أصيب »برصاصــة في الظهــر« أمام 

منزله.

هبوط أول طائرة في مطار المخا بمحافظة تعز

اليمن: »الرئاسي« يوجه الحكومة »بخطة مزمنة« لمواجهة الحوثيين 
عدن – »القدس العربي«:

قيادات  اجتماعات  الخميــس،  أمس  تواصلت، 
الحكومــة اليمنية )المعترف بها( بــدءاً من مجلس 
الوزراء الذي عقد اجتماعاً اســتثنائياً، الأربعاء، 
ووصولًا إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي ناقش 
أمس، برئاســة رئيــس المجلس رشــاد العليمي، 
»الاعتــداءات الإرهابيــة الحوثية على المنشــآت 
والحد  لتحييدها  المتخــذة  والإجــراءات  النفطية 
مــن تداعياتها الكارثية، خصوصــاً على الأوضاع 

الإنسانية والاقتصادية«.
كمــا ناقــش المجلــس الرئاســي فــي اجتماع 
الإجرائيــة  السياســات  »مصفوفــة  افتراضــي، 
الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 
لعام 2022، الخاص بتصنيف الميليشيات الحوثية 

منظمة إرهابية«.
وأقــر المجلــس بهــذا الخصــوص عــدداً من 
القرارات، ووجه الحكومــة »بخطة تنفيذية مزمنة 
على مختلف المســتويات«، حســب وكالة الأنباء 

الحكومية )سبأ(. 
ولم تفصح الجهات الرسمية عن ماهية القرارات 
التي سبق وأشار إليها الاجتماع الاستثنائي لمجلس 
الوزراء الأربعاء بعدن، وأشــار إليها أيضاً مجلس 
القيادة الرئاسي في اجتماعه الخميس بهدف صد 

اعتداءات الحوثيين على المنشآت النفطية.
وأشــار مجلس القيــادة الرئاســي »إلى الآثار 
الجســيمة التي ســتترتب علــى هــذه الهجمات 
المحتملة،  المرتبــات  أزمة  المقدمة  وفــي  الإرهابية، 

والأمن الغذائي في أنحاء اليمن«.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ« أن 
المجلس أشــار إلى أن »حطام الطائرات الانتحارية 
المســيرة المســتخدمة في الاعتداءات يثبت تورط 
 النظــام الإيراني بدعم تلك الأعمــال التخريبية«.
وشدد على ضرورة »إدراك المجتمع الدولي خطورة 
اســتمرار مثل هذه التهديدات والتغاضي عن دور 
إيران في تزويد ميليشــياتها بتقنيات الصواريخ 
البالســتية والطائرات المســيرة«. كما أكد المجلس 
تعزيز حســاب البنك المركــزي اليمني بمبلغ مليار 
و102 ملايــن درهــم إماراتــي )300 مليون دولار 
تقريباً( كدفعة أولى من أجمالــي الوديعة النقدية 

التي التزمت بها السعودية والإمارات.
وكانت الســعودية والإمارات قــد تعهدتا عند 
تشــكيل مجلس القيادة في أبريل/نيسان الماضي، 
بإيــداع مليــاري دولار فــي البنك المركــز اليمني 
بالإضافة إلــى منحة بمبلغ مليــار دولار في هيئة 

مشاريع تنموية.
 وعقــب إعلان الحوثيــن تبنــي الهجمة التي 
اســتهدفت )الاثنين( ميناء الضبــة للمرة الثانية، 

أكــدوا انتهاء ما ســمّوه »الضربــات التحذيرية« 
وبدء ما اعتبروه »الضربات التأديبية«، في إشارة 
إلى أن الهجمات المقبلة ستســتهدف السفن بشكل 

مباشر.
إلى ذلك هبطت، الخميس، أول طائرة مدنية في 
مطار المخا بمحافظة تعز، مدشــنة بذلك العمل في 

المطار الذي شيد بتمويل من الإمارات.
وتقع مديرية المخا تحت سيطرة ما تُعرف بقوات 
»المقاومــة الوطنيــة« التي يقودهــا عضو مجلس 
القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد صالح، وهي 

قوات مدعومة من الإمارات. 
وحملت الطائــرة على متنها مســاعدات طبية 

تابعة للأمم المتحدة، حسب مصدر محلي.
وعقب تدشــن حركــة الطيــران فــي المطار، 
أعلن طــارق محمد صالح بدء المرحلــة الثانية من 
الانشــاءات في المطار. وأوضح في مدونة له على 
حجر  )الخميس(  اليــوم  »وضعنا  »تويتر«:  موقع 
الأساس لبقية مرافق مطار المخا الدولي«. وأضاف: 
»نعيد هــذه المدينة إلى مكانتهــا كبوابة بين اليمن 
والعالــم، ويخدم مطارهــا تعــز والحديدة وكل 

مناطق الجمهورية«.
وأوضح مصــدر محلي أن المرحلــة الثانية من 
مشــروع مطار المخا، تشــمل إنشــاء برج المراقبة 

وصالة المسافرين.

باكستان: رئيس الوزراء يعيّن
عاصم منير قائداً جديدا للجيش خلفا لباجوا

■  إســام أباد - د ب أ: قام رئيس الوزراء 
الباكســتاني شهباز شــريف، بتعيين الجنرال 
عاصم منيــر قائــداً جديداً للجيــش، ليخلف 
الجنرال الحالي قمر جاود باجوا، الذي شهدت 
فتــرة ولايته التي اســتمرت ســت ســنوات، 
أزمة سياسية عميقة، بحســب وكالة بلومبرغ 
للأنباء. وأعلنت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب 
قرار تعيين منير عبر موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر. وسوف يتولى منير المنصب عقب تقاعد 

باجوا يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف 
للصحافيــن إنه جرى إرســال قــرار التعيين 
وينتمي  عليه.  للتصديق  علوي  عارف  للرئيس 
الرئيس لحزب »حركة الإنصاف الباكستانية«، 

الذي أسسه وينتمي إليه عمران خان.
ويحظى تعيــن قائد الجيش في باكســتان 
العسكرية  المؤسسة  إن  حيث  واســع،  باهتمام 
تتمتع بنفوذ كبير في سياســة البلاد، لا ســيما 
الخارجية والدفاع. ويحكم الجيش باكســتان، 

وهي دولــة نووية، على مــدى نصف تاريخها 
تقريبــاً منذ تأسيســها في عــام 1947. وجذب 
الإعلان المزيد مــن الاهتمام هــذه المرة في ظل 
تصاعد التوتــرات بين الجيش ورئيس الوزراء 

السابق عمران خان زادت.
ويتهــم خان شــهباز شــريف بالتواطؤ مع 
الولايــات المتحــدة للإطاحــة به من رئاســة 
الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة في نيسان/
أبريل الماضي. كما اتهم الجيش بأنه لم يفعل ما 

يكفي لإنقاذ حكومته. وهو اتهام نفاه الثلاثة.
خان  الســابق  الكريكيــت  نجــم  قــال  كما 
إن شــريف وجنــرالًا لــه نفــوذ مــن الجناح 
الاســتخباراتي بالجيش، مسؤولان عن هجوم 
الجاري،  الشــهر  أوائل  اســتهدفه  بالرصاص 
وأســفر عن إصابة في ساقه. ورأس منير وكالة 
الاســتخبارات الباكســتانية التــي تركز على 
تحت  وعمل  والعسكرية،  الأمنية  الاستخبارات 
القيادة المباشــرة لباجوا في المناطق الشمالية 
المضطربــة، حيث حدود البلاد مع أفغانســتان 

والصــن والهنــد. وكان خــان عــزل منير من 
بعد  الباكستانية  الاســتخبارات  وكالة  رئاسة 
ثمانية أشهر من شــغله المنصب، وعين بدلًا منه 
ضابطــاً يعد مقرباً منه. ويعمــل منير حالياً في 
مقر الجيش مديراً عاماً للإمداد والتموين، وهو 
مكلف بالإشــراف على الإمــدادات لكل وحدات 

الجيش.
وهنــاك اعتقــاد بأن خــان لن يقبــل قرار 
التعيين، وأنه سيواصل مسيرته الاحتجاجية، 
في خطوة من المرجح أنها ســوف تعمق الأزمة 
الاقتصاد  ويواجــه  البــاد.  في  الاقتصاديــة 
بوجود  تتعلق  مزدوجــة  أزمات  الباكســتاني 
عجز في الحســاب الجاري، وخلل مالي. وكان 
صندوق النقد الدولي وافــق على تقديم حزمة 

إنقاذ لباكستان.
وتفاقمــت الأزمات مــن جــراء الفيضانات 
التاريخية التي شهدتها البلاد الصيف الماضي، 
والتــي أودت بحيــاة أكثــر من ألفي شــخص 
وخلفت خسائر بقيمة ما يقدر بـ 30 مليار دولار.

أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الجديد
الــوزراء  أدى رئيــس  لنــدن- رويتــرز:   ■
الماليزي الجديد، أنــور إبراهيم )75 عاماً(، اليمين 
الدســتورية، أمس الخميس، ليختتم مسعى دام 
ثلاثة عقــود للحصول على المنصــب الذي راوغه 
مرات كثيرة وتسبب في قضائه نحو عشر سنوات 

في السجن.
ويُنهي تعيينه خمســة أيام شــهدت أزمة غير 
مســبوقة في البلاد بعد الانتخابــات الأخيرة، إلا 
أن هــذا التعيين قد يكون بدايــة لحالة جديدة من 
عدم الاستقرار إذ يتحداه منافسه، رئيس الوزراء 
الســابق محيي الديــن ياســن، أن يثبت تمتعه 

بالأغلبية في البرلمان.
ولــم يحصــل أي منهمــا علــى الأغلبيــة في 
الانتخابات التــي جرت، الســبت الماضي، إلا أن 
الحاكم الدســتوري الملك الســلطان عبد الله عين 
أنور بعد مشاورات مع العديد من أعضاء البرلمان.

ويتولى أنور المنصب في وقت مليء بالتحديات، 
فالاقتصاد متباطئ والبلاد منقسمة بعد انتخابات 
شهدت تنافســاً محتدماً بين تحالف أنور التقدمي 
وبين تحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع 

المحافظ ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.
وتفاعلت الأســواق إيجابياً مــع انتهاء الأزمة 
السياســية. وســجلت عملة الرنجيت أفضل أداء 

يومي في أسبوعين وزادت الأسهم ثلاثة في المئة.
وهددت حالة عدم التيقن التي تلت الانتخابات 
بإطالة أمد عدم الاســتقرار السياســي في الدولة 
الواقعة في جنوب شرق آسيا، التي شهدت تعاقب 
ثلاثة رؤســاء للوزراء على المنصــب خلال ثلاث 

ســنوات، كما أنها تهــدد بتعطيل اتخــاذ قرارات 
بشــأن السياســات ضرورية لتشــجيع التعافي 
الاقتصــادي. وعبر أنصار أنور عــن أملهم في أن 
تتمكــن حكومته من منع عــودة التوتر التاريخي 
بــن الأغلبية المســلمة التي تنتمي لعــرق الملايو 

والأقليات العرقية الصينية والهندية.
وقال أنــور في مقابلــة قبــل الانتخابات إنه 
سيســعى حال تعيينه رئيســاً للوزراء »لتعزيز 
الحوكمة ومكافحة الفســاد، وتخليص البلاد من 
العنصريــة والتعصــب الديني«. وفــاز تحالفه، 
المعروف باســم باكاتان هارابان )تحالف الأمل(، 
بأكبر عــدد من المقاعد في انتخابات يوم الســبت 
إذ حصل على 82 مقعداً، مقابل 73 لكتلة بيريكاتان 
ناســيونال )الرابطــة الوطنيــة( بزعامة محيي 
الديــن. إلا أن الطرفــن لم يحققــا الأغلبية التي 
تؤهلهم لتشــكيل الحكومة بالحصــول على 112 

مقعداً.
وحصلت كتلة باريســان )الجبهــة الوطنية( 
الحاكمــة منذ فتــرة طويلة على 30 مقعــداً فقط، 
في أســوأ أداء انتخابــي للتحالف الــذي يهيمن 
على السياسة منذ الاســتقلال عام 1957. وأعلنت 
باريسان، الخميس، أنها لن تدعم حكومة يقودها 
محيــي الدين، إلا أنها لم تتطــرق إلى أنور. وبعد 
تعيين أنور طالبه محيي الدين بإثبات أغلبيته في 

البرلمان.
وتدخــل الملك لتعيــن رئيس الــوزراء بعدما 
تجاوز كل من أنور ومحيي الدين مهلة انتهت عصر 

يوم الثلاثاء لتشكيل تحالف يتولى الحكم.

 وعندما كان زعيماً معارضاً، قاد أنور عشــرات 
الآلاف من الماليزيين في احتجاجات في الشــوارع 
في تســعينيات القرن الماضي ضــد مهاتير محمد، 
معلمه الــذي أصبح خصمــه. وبدأ أنــور كزعيم 
شبابي إسلامي مثير للاضطرابات والقلق قبل أن 
ينضم إلى حزب مهاتيــر محمد رئيس الوزراء في 
ذلــك الحين، وهو حزب المنظمــة الوطنية المتحدة 
للملايو الــذي يقود ائتــاف الجبهــة الوطنية. 
والعلاقــة المتوترة مــع الزعيم المخضرم شــكلت 
مسيرة أنور والمشهد السياســي في ماليزيا أيضاً 

لنحو ثلاثة عقود.
وفي الفتــرة الزمنية بين توليــه منصب نائب 
رئيس الــوزراء في تســعينيات القــرن الماضي 
وانتظاره بدءاً من عام 2018 لتولي منصب رئاسة 
الوزراء رســمياً، أمضى أنور نحو عقد في السجن 
بتهم »المثلية والفساد« فيما قال عنها إنها اتهامات 

وراءها دوافع سياسية.
وكان مهاتير يصف أنــور بأنه صديقه وربيبه 
وبأنه ســيكون خليفتــه، لكن فيما بعد، وســط 
التعامل  كيفية  بشــأن  وخلافات  جنائية  اتهامات 
مع الأزمة المالية الآســيوية عام 1998، قال مهاتير 
إن أنور غير مؤهل للقيادة »بســبب شخصيته«. 
ومــا كاد الاثنــان يتجــاوزان الخلافــات لفترة 
وجيزة عام 2018 للإطاحة بالتحالف السياســي 
الذي كانا ينتميان إليه من قبل من الســلطة حتى 
وقعت الخلافــات بينهما مرة أخــرى في غضون 
عامين لتنتهي حكومتهما بعد 22 شهراً في السلطة 

وتسقط ماليزيا في فترة من عدم الاستقرار.

وعلى مدار عقود، دعا أنور إلى احتواء الجميع 
متعددة  الدولــة  في  السياســي  النظام  وإصلاح 

الأعراق.
ونحو 70 % من ســكان البلاد البالغ عددهم 33 
مليون نسمة من عرقية الملايو، معظمهم مسلمون، 
وتشكل مجموعات السكان الأصليين ذوي الجذور 
العرقية الصينية والهنود النســبة الباقية. ودعا 
أنور إلى التخلــص من السياســات التي تحابي 
الملايو والقضاء على المحسوبية التي أبقت ائتلاف 
الجبهة الوطنيــة لأطول فترة في حكــم ماليزيا. 
ولقي شعاره المدوي »الإصلاح« قبولًا حسناً على 
الصعيد الوطني وما زال هذا هو الوعد الرئيســي 

لتحالفه.
وعبــر مؤيــدو أنور عــن أملهم فــي أن تؤدي 
حكومة زعيمهم صاحب الشــخصية الآســرة إلى 
تفادي عودة التوتر التاريخــي بين عرقية الملايو 
والأغلبية المسلمة والأقليات العرقية ذات الجذور 
الصينية والهندية. وقالت مســؤولة علاقات عامة 
في كوالالمبور طلبت أن يشــار إليها باسم عائلتها 
فقط، تانج، إن »كل ما نريده هو وســطية ماليزيا، 
وأنور يمثل هــذا«. وأضافت: »لا يمكــن أن تكون 
لدينا دولة منقسمة على أساس العرق والدين لأن 

هذا يعيدنا عشر سنوات أخرى للوراء«.
وحذرت الســلطات بعد التصويــت في مطلع 
الأســبوع من تصاعد التوتر العرقي على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، وقالــت منصــة المقاطع 
المصــورة القصيرة تيك توك إنهــا في حالة تأهب 

قصوى للمحتوى الذي ينتهك معاييرها.

أفغانستان: تظاهرة نسائية في كابول 
■ كابــول- أ ف ب: تظاهرت نحــو 15 امرأة 
أفغانيــة، أمــس الخميــس، لفتــرة وجيزة في 
العاصمــة كابــول دفاعــاً عــن »حقوقهن حتى 
النهاية«، عشية إحياء اليوم العالمي للقضاء على 

العنف ضد المرأة.
وانطلقت المتظاهرات اللواتي ارتدت غالبيتهن 
مغطاة  رؤوسهن  فيما  ســوداء  شمسية  نظارات 
بحجــاب مع قنــاع يحجب وجوههــن، من أمام 
مسجد في وسط مدينة كابول، بينما كان عناصر 
مخابرات طالبان يقومون بدوريات في سيّارات 
وآخرون يسيرون مسلحين أمام مجموعة النساء 
المحــدودة العدد. ورفعت المتظاهــرات، وهن من 
»نســاء،  شــعار  ورددن  أيديهن  مختلفة،  أعمار 

حياة، تضامن«.
وكُتب علــى لافتة رفعتها احدى المشــاركات: 
»ســنقاتل من أجــل حقوقنا حتــى النهاية، ولن 
نستسلم«، فيما كتب على أخرى »أمريكا والغرب 
خانا النســاء الأفغانيات«. وكتب على ثالثة »إن 
الحالة المروعة للمــرأة الأفغانية وصمة عار على 

ضمير العالم«.
وأفادت مشــاركة رفضت كشــف هويتها إثر 
بــأن »طالبان كانت شــديدة  التحــرك،  انتهاء 
العنف« واعتقلت ثــاث متظاهرات و«أهانتهن« 
قبل الإفــراج عنهن. وأضافت الشــابة: »تعيش 
النســاء الأفغانيات أحلــك فترة فــي حياتهن. 
واليــوم، لم يعــد لهــن أي حقــوق ويتعرضن 

للعنــف. في ظــل حكم طالبــان، لا يتــم اعتبار 
طالبان  تولت  ومنذ  بشــراً«.  الأفغانيات  النساء 
الحكم مجدداً في أفغانســتان في آب/أغســطس 
2021، إثــر مغادرة القــوات الأمريكيــة بعد 20 
عاماً من الحرب، أصبحت التظاهرات النســائية 
التي نادراً ما تشــارك فيها أكثر من أربعين امرأة، 
محفوفــة بالمخاطر. وتم القبض علــى العديد من 
المتظاهرات، وُمنع الصحافيون بشكل متزايد من 

تغطية هذه المسيرات.
وفرضــت طالبــان تفســيرًا صارمًــا للغاية 
قواعد  تدريجًا  وأدخلت  الإســامية،  للشــريعة 
صارمة بشــكل متزايد، ولا ســيما قيود شديدة 
للغاية علــى حقوق وحريات المــرأة. وتم إغلاق 

المدارس الثانوية المخصصة للفتيات.
كما أعلنت طالبان في تشــرين الثاني/نوفمبر 
أنه لم يعد مســموحًا للنســاء بزيــارة حدائق 
الألعاب  صالات  زيارة  وكذلك  كابول،  ومتنزهات 
الرياضية. والأربعاء، قال مســؤولو الاتصالات 
في محافظــة أروزغــان الجنوبية، إنــه لم يعد 
يُسمح للنساء بشراء شرائح الهواتف المحمولة، 
لأن المتاجر لا تضم مســاحات منفصلة مخصصة 

لخدمتهن.
وبحســب الأمم المتحدة التي تحيي، الجمعة، 
اليــوم العالمي للقضــاء على العنف ضــد المرأة، 
يظل العنف ضد النساء والفتيات الانتهاك الأكثر 

انتشارًا.
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استمرار المواجهات في دونيتسك وخيرسون 

كييف تدعو لمعاقبة روسيا لاستهدافها البنية التحتية المدنية 
وموسكو تحيل المسؤولية للدفاعات الجوية الأوكرانية

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

طالــب الرئيس الأوكرانــي، فولوديمير زيلينســكي، الأمم 
المتحدة بمعاقبة روســيا علــى الضربات الجويــة على البنية 
التحتية المدنية، بعد وابل مــن الصواريخ أغرق المدن في ظلام 
دامس في أســوأ حالات انقطاع التيار الكهربائي على مســتوى 

البلاد حتى الآن.
ومع انخفاض درجات الحرارة دون الصفر، عملت السلطات، 
الخميــس، على إعــادة الإضــاءة والتدفئة. وتمخــض وابل 
الصواريخ الروســي، الأربعاء، عن مقتل عشرة أشخاص وأدى 
إلى إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لأول مرة 
منذ 40 عاماً. وقالت الســلطات المحلية في كييــف إن الكهرباء 
أعيدت إلى ثلاثة أرباع العاصمــة بحلول صباح الخميس وعاد 
تدفق مياه الشــرب مرة أخرى في بعض المناطق. واســتؤنفت 
حركة وســائل النقل للعمل في المدينة وحلــت الحافلات محل 

الترام الكهربائي.

»جريمة حرب«

ومنذ أوائل أكتوبر/ تشــرين الأول، شــنت روسيا ضربات 
جوية شــديدة مرة واحدة كل أســبوع على أهداف للطاقة في 
أنحاء من أوكرانيا، وفي كل مرة أطلقت صواريخ بمئات الملايين 

من الدولارات لتعطيل شبكة الكهرباء الأوكرانية.
وتعترف موســكو بمهاجمة البنية التحتية الأساسية، قائلة 
إنها تستهدف تقييد قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض. 
وتقول كييف إن مثل هذه الهجمات تســتهدف بوضوح إلحاق 

الضرر بالمدنيين مما يجعلها جريمة حرب.
وقال زيلينسكي ليلًا عبر وصلة فيديو لمجلس الأمن الدولي: 
"اليوم ليس ســوى يوم واحد، لكننا تلقينــا 70 صاروخاً. هذه 
هي الصيغة الروســية من الإرهاب. كل هذا ضد بنيتنا التحتية 
للطاقة.... المستشــفيات والمدارس والنقل والأحياء الســكنية 

جميعها تضرر".
في المقابل، وأعلن المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية 
إيغور كوناشنكوف: "لم نشن أي ضربة على كييف. كل الأضرار 
التــي أعلن عنها نظــام كييف فــي المدينة هي نتيجة ســقوط 
صواريخ الدفاعــات الجوية الأجنبية والأوكرانية المنصوبة في 

مناطق سكنية من العاصمة الأوكرانية".
وقال إن الجيش الروسي نفذ الأربعاء "ضربات مكثفة" على 
"نظام القيادة العســكرية الأوكرانية والبنــى التحتية للطاقة 
المرتبطة بها". وأضاف أن "الضربــات أصابت أهدافها، أصيبت 

كل الأهداف المحددة" مؤكداً أن هذا القصف ألحق أضراراً بـ"نقل 
احتياطات الجيش الأوكراني وأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية 
وذخائــر". وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف 
إن خطــأ كييف هو مــا جعل الأوكرانيين يعانــون لأنها رفضت 
الانصياع لمطالب موسكو التي لم يحددها. وتقول أوكرانيا إنها 

لن تتوقف عن القتال إلا بعد رحيل كل القوات الروسية.
وأجبرت الهجمات الروســية مدينة كييــف، لأول مرة، على 
إغلاق محطات الطاقــة النووية الثلاث التي ما زالت تســيطر 
عليها. والمحطة الرابعة الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها 
روســيا اضطرت إلى اللجوء إلى الحصول علــى الكهرباء من 

المولدات الاحتياطيــة التي تعمل بالديزل. ويقول مســؤولون 
نوويون إن انقطاع الكهرباء قد يعطل أنظمة التبريد ويســبب 
كارثة نووية. وقال بيترو كوتين، رئيس شــركة الطاقة النووية 
الأوكرانيــة إنيرجواتوم: "هناك خطر حقيقــي من وقوع كارثة 
نووية وإشــعاعية نتيجــة إطلاق صواريخ كــروز وصواريخ 

باليســتية روســية على كامل أراضي أوكرانيا". ومضى يقول: 
"يتعين معاقبة روسيا على هذه الجريمة المخزية".

فــي المقابل، ونقلــت وكالة إنترفاكس الروســية عن رئيس 
الروسية(، اليكســي  الذريــة  الطاقــة  )كالــة  "روســاتوم" 
ليخاتشيف، دعمه لإقامة منطقة حماية حول محطة زابوروجيا 
الأوكرانيــة للطاقة النوويــة، إذ قال: "أعتقد أننــا بحاجة إلى 
منطقــة الحماية، إن المعاييــر واضحة، وهنــاك مفاوضات مع 
رئيــس الوكالة الدوليــة للطاقــة الذرية، رافاييل غروســي" 
محدداً اقتراحاته بشــأن كيفية تشغيل المحطة، بما في ذلك عدم 
إطــاق أوكرانيا النار علــى المنطقة، أو محاولة اســتعادتها". 
وقال ليخاتشــيف: "وفي المقابل، هذا واضح، روســيا لن تضع 
أي أســلحة هجومية أو قوات، باستثناء تلك الخاصة بالحماية 
ومراقبة المحطة". وقال مارك هيرتلنغ، وهو قائد ســابق للقوات 
البريــة الأمريكية فــي أوروبا، عبــر تويتر: "ســتزيد قدرات 
أوكرانيا ببطء، لكن المناورة المســتمرة شــرق نهر دنيبرو وفي 
منطقة دونباس التي تحتلها روســيا ســتتضمن معارك أشــد 
ضراوة". وأضاف: "ستواجه الروح المعنوية الأوكرانية اختباراً 
باســتمرار الهجمات الروسية ضد البنية التحتية المدنية... لكن 

أوكرانيا ستثابر".

غرف تعذيب

وتمضي روســيا في هجماتها على خط المواجهة غربي مدينة 
دونيتسك، التي يســيطر عليها وكلاء لموســكو منذ عام 2014. 
وتقول أوكرانيــا إنها قتلــت آلاف الجنود الــروس هناك ولم 
تتنازل عــن أراض تذكر، واصفة الروس بأنهــم دخلوا المعركة 

بدون معدات أو تدريب كاف بأي صورة من الصور.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروســية 
حاولت مرة أخــرى التقدم نحو هدفيها الرئيســيين في منطقة 
دونيتســك، بلدتي باخموت وأفدييفكا، دون أن تحقق ســوى 
نجاح محدود. وإلــى الجنوب، توغلت القوات الروســية على 
الضفة الشــرقية لنهر دنيبرو، وقصفــت مناطق عبره من بينها 

خيرسون، التي استعادتها القوات الأوكرانية هذا الشهر.
وقال المدعي العام الأوكراني، أندري كوستين، إنه تم اكتشاف 
جثث أكثر مــن 400 مدني، قُتلوا خلال الاحتلال الروســي، في 
منطقة خيرسون بجنوب البلاد، دون تقديم مزيد من المعلومات.
إضافة إلى ذلك، تم العثور على تسع غرف وُصفت بأنها غرف 
تعذيب، من جانــب 12 فريق تحقيق يعمل فــي منطقة مزروعة 
بالألغام بشــكل كبير، كانت القوات الأوكرانية قد اســتعادتها 

مؤخراً.

مواطنان أوكرانيان يقفان أمام مبنى مدمر في بلدة قرب العاصمة كييف

الصين: فرض إغلاق عام على 6 ملايين شخص 
في تشنغتشو لمكافحة كوفيد ـ 19 

اليونان: نقل 483 مهاجراً إلى عبّارة بعد إنقاذهم قبالة كريت

بريطانيا تعلن تسجيل دخول »عدد مهاجرين قياسي« 
بلغ 500 ألف شخص 

■ بكين- أ ف ب: فرضت الســلطات في مدينة تشنغتشو الواقعة في 
وســط الصين والتي تضمّ مصنعاً ضخماً لهواتف آي فون، إغلاقاً عاماً، 
أمس الخميس، على ستة ملايين شخص في كثير من أحياء وسط المدينة 
لمكافحة كوفيــد-19 بعدما أثار تفشّــي الفيــروس احتجاجات عنيفة 

وحالة ذعر.
ويأتي هــذا الإجراء بعدما تظاهر مئات العمــال، الأربعاء، أمام أكبر 
مصنع لهواتــف آي فون الأمريكية فــي العالم، بمواجهــة عناصر من 
الشرطة كانوا يحملون هراوات ويرتدون بزات حماية بيضاء. ويفرض 
القرار الصادر مســاء الأربعاء على جميع السكّان القاطنين في ثمان من 
مناطق المدينة الخضوع لاختبار "بي ســي آر" بصورة يومية وعلى مدار 

أيام الإغلاق العام الخمسة اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.
وتشــمل هذه الإجراءات أكثر من ستة ملايين شــخص، أي أكثر من 
نصف سكان تشنغتشو، لكنها لا تشمل منطقة المصنع الذي تملكه شركة 
فوكســكون التايوانيّة والذي يخضع لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 

منذ أسابيع عدة.
وقال أحد عمّال المصنع إن التظاهرات بدأت بسبب جدل حول مكافأة 
مادية كان العمّال موعودين بها. ولفت إلى أن المكافأة انخفضت من 3000 
إلى 30 يوان )من 400 إلى 4 يورو(، ما أثار استياء واسعاً بين الموظفين.

وأشار العامل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من إجراءات 
انتقاميــة، إلى أن عددًا من الموظفين مســتاء أيضًا مــن ظروف الحياة 
"الفوضويــة" في المصنع بســبب القيــود الصحية. واعتذرت شــركة 
فوكسكون، الخميس، مؤكّدة أن المشكلة المتعلّقة بالمكافآت سببها "خطأ 
تقنــي" في نظام الدفع. وأكّــدت أنها "تتفهّم بالكامــل" مخاوف العمّال. 
وقالت: "ستبذل الشــركة قصارى جهدها للاستجابة بطريقة استباقية 

لمشاغل الموظفين وطلباتهم المعقولة".
وقالت الشركة الأمريكية العملاقة "آبل" المصنّعة لهواتف آي فون إنها 
أرسلت مندوبين إلى الموقع. وأوضحت أنها "تدقق في الوضع وتعمل عن 

كثب مع فوكسكون لضمان معالجة مخاوف موظفيها".
والشــهر الماضي، هرب عمّال من موقع المصنع ســيرًا، بعدما أُصيبوا 

بالذعر بســبب الإغلاق المفاجئ للمصنع، واشتكى بعضهم من الفوضى 
السائدة في المكان.

وعملًا بسياســة "صفر كوفيد" الصارمة المطبقة فــي الصين، يؤدّي 
أدنى ارتفاع بعدد الإصابات إلى إغلاق مدن بأكملها ووضع المصابين في 
الحجر الصحي. لكن هذه الاستراتيجية تثير تململًا واستياء لدى جزء 

كبير من السكان، فيما عاود عدد الإصابات الارتفاع.
وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، تســجيل عدد قياســي جديد من 
الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 31444 حالة منهم 27517 حالة 

لم تُظهر أعراضًا.
ويتجاوز هذا العدد الرقم القياســي الســابق )29317( المسجل في 
منتصف نيسان/أبريل عندما كانت مدينة شنغهاي خاضعة لإغلاق عام. 
وسجّلت مدينة تشنغتشــو 675 إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، 

لكنّ الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت بدون أعراض.
وشــددت الكثير من المــدن الصينية الكبرى الأخــرى، بما فيها بكين 
وشــنغهاي وتشــونغكينغ، القيود الصحية. وباتت بكين تطلب إظهار 
اختبار "بي ســي آر" أُجري قبل أقلّ من 48 ســاعة ونتيجته سلبية قبل 
الدخول إلى أماكن عامة مثل مراكز التسوق والفنادق والمباني الإدارية.

واعتمدت كثير من المدارس التعليــم عن بعد. وأغلقت معظم المطاعم 
والحانات والمتاجر.

وبنت كانتــون )جنوب( التي أصبحــت مركز الموجــة الحالية من 
كوفيد-19، آلاف غرف المستشفيات الموقتة لاستيعاب المرضى.

وكانــت الحكومة أعلنت في 11 تشــرين الثاني/نوفمبر "تحســن" 
قيود مكافحة كوفيــد-19، مع تخفيف الكثير من الإجراءات بما في ذلك 
تقليص مدة الحجر الصحي، لا سيمّا للمسافرين الوافدين من الخارج. 
لكن مدينة شيجياتشــوانغ المجاورة لبكين، والتي كان يُنظر إليها على 
أنها مدينة تجريبية لاختبار اســتراتيجية إعــادة الفتح، تراجعت عن 

معظم إجراءات تخفيف القيود، كما حصل في مناطق أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف "نومورا" تينغ لو، إن "الطريق 

نحو إعادة الفتح قد يكون بطيئًا ومكلفًا وتعترضه مطبات".

■ أثينــا- أ ف ب: أفاد بيان صــادر عن خفر 
الســواحل اليونانيــن، أمــس الخميــس، بأنّ 
الثلاثاء  إنقاذهم  جــرى  الذين  الـ483  المهاجرين 
خلال عملية صعبة قبالة جزيرة كريت اليونانية، 

"نُقلوا موقتاً إلى عبارة".
ولم تحدّد الســلطات البحرية مدّة بقائهم على 
هــذه العبارة بينما طلبت أثينا، باســم التضامن 
الأوروبي، نقلهــم إلى دول مختلفــة في الاتحاد 
الأوروبــي. وكان هؤلاء المهاجــرون "ومن بينهم 
128 قاصراً وتســع فتيات"، علــى متن قارب صيد 
أطلق نداء اســتغاثة ليل الاثنين- الثلاثاء أثناء 

إبحاره وسط رياح عاتية جنوب كريت.
وقالــت متحدثة باســم خفــر الســواحل إنّ 

المجموعة تضمّ سوريين، ومصريين، وباكستانيين، 
أنّ  وفلســطينيين، وســودانيين. وأشــارت إلى 
"السلطات تعمل على مســاعدتهم، ولكن العملية 

بطيئة بسبب العدد الكبير من الأشخاص".
وتدخّلت عدّة ســفن تبحر فــي المنطقة، فجر 
الثلاثاء، لمساعدة القارب الذي يواجه صعوبات. 
واستغرق الأمر نصف يوم حتى تّم سحب القارب 
المتهالك والصدئ إلى مدينة باليوكورا الساحلية 

الصغيرة في جزيرة كريت، وفقاً لخفر السواحل.
وكان وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي، قد طلب 
في رســالة إلى بروكســل المضي قدماً في "إعادة 
نقل" هؤلاء الأشــخاص إلى الــدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير في هذه الرســالة على "وجوب 
تقاسم مســؤولية إنقاذ الأرواح في البحر بشكل 
منصف بين الدول الأعضــاء". وكان قد ندّد مراراً 
بإحجام شــركائه الأوروبيين عن مساعدة بلاده 

في قضية الهجرة.
ومن المتوقع أن يجتمــع وزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبي الجمعة لمناقشــة سياســة الهجرة بعد 
اســتقبال  بشــأن  الفرنســية-الإيطالية  الأزمة 
سفينة "أوشن فايكينغ" التي كانت تقل مهاجرين.

ومنذ بداية العام، غرق 360 شــخصاً في شرق 
البحر المتوســط، بعد فرارهم من الحروب والفقر 
فــي إفريقيا أو آســيا متّجهين إلــى أوروبا، وفقاً 

للمنظمة الدولية للهجرة.

■ لنــدن- أ ف ب: ســجّلت المملكــة المتحدة 
عدد مهاجرين قياســياً يُقدّر بـ 500 ألف شــخص 
معظمهم مــن خارج الاتحــاد الأوروبي، في فترة 
يتعافى فيها العالم من تداعيات تفشي كوفيد-19 

ويواجه انعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وبحســب تقديرات المكتب الوطني البريطاني 
للإحصاءات نُشرت أمس الخميس، سجّلت المملكة 
المتحدة دخــول 504 آلاف مهاجر بــن حزيران/
يونيــو 2021 وحزيران/يونيو 2022. وازداد عدد 
المهاجرين إلى بريطانيا 331 ألف شــخص مقارنة 

بالعام الماضي.
الهجرات  ليندوب، مديــرة مركز  وأكّدت جاي 

الدوليــة في المكتــب الوطني للإحصــاءات، أن 
"هناك سلسلة أحداث في العالم أثّرت على أنماط 

الهجرة" و"إذا جُمعت كلّها، تبدو غير مسبوقة".
ولفتت إلــى أن هنــاك عناصر "ســاهمت في 
المستويات القياسية للهجرة على المدى الطويل"، 
مثل الحرب في أوكرانيا واستقبال مواطنين أفغان 
واستقبال فارين من هونغ كونغ يحملون جوازات 

سفر بريطانية من وراء البحار.
وأضافت أن زيادة عدد الوافدين من دول خارج 
الاتحــاد الأوروبي، خصوصاً الطــاب، بعد رفع 
قيود الســفر المفروضة خلال جائحة كوفيد-19، 
أو حتى اللاجئين الأوكرانيين، "هي عوامل مستقلة 

عن بعضها" تعني أنه "من المبكر جداً تحديد ما إذا 
كانت الوتيرة ســتتواصل"، في حين أن السيطرة 
على الهجرة كانت واحدة من وعود بريطانيا لدى 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
 ووصل 39% من المهاجرين بتأشــيرة طالب، 

و21% بتأشيرة عمل.
وعلاوة على أرقــام الهجرة الشــرعية، يقدّر 
المكتــب الوطنــي البريطاني للإحصــاءات عدد 
الأشــخاص الذين عبــروا المانــش بطريقة غير 
شــرعية بـ 35 ألفــاً. واعتبرت وزيــرة الداخلية 
اليمينية سويلا بريفرمان، الأربعاء، بأن الحكومة 

البريطانية "فشلت في السيطرة على الحدود".

اجتماع روسي ـ أوكراني في الإمارات الأسبوع الماضي 
لبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ممثلين من روسيا وأوكرانيا 
اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل 
أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا 

الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.
وذكرت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولم 
تشــمل الأمم المتحدة على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة 
الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات 
الزراعية مــن ثلاثة موانــئ أوكرانية على البحر الأســود. 

وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة.
وتابعــت المصادر أن المحادثات تهدف إلــى إزالة العقبات 
المتبقيــة في المبادرة التــي جرى تمديد العمل بها الأســبوع 
الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح 
المجال للصادرات الأوكرانية والروسية. وطلبت المصادر عدم 

الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الأمر.
وأوضحت المصادر أن ممثلي روســيا وأوكرانيا توجهوا 
للعاصمة الإماراتية أبوظبي في 17 نوفمبر/ تشــرين الثاني، 
حيث بحثوا السماح لروسيا باســتئناف صادرات الأمونيا 
مقابل تبادل للأســرى من شأنه أن يطلق سراح عدد كبير من 

الأسرى الأوكرانيين والروس.
وقال السفير الأوكراني إلى تركيا فاسيل بودنار لرويترز 
إن "إطلاق ســراح أســرانا هو جزء من المفاوضات المتعلقة 
بإفســاح المجال لصــادرات الأمونيــا الروســية"، مضيفاً: 
"بالطبع نبحث عن وسائل لتحقيق ذلك كلما سنحت فرصة". 
وذكــر بودنار أنه ليس على علم بعقــد اجتماع في الإمارات. 

وقال الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، أمــس الأربعاء، 
إن المســؤولين الروس ســيعملون على الإفراج عن الأسمدة 
الروســية العالقة في الموانئ الأوروبية واستئناف صادرات 
الأمونيا. وجاء ذلك بينما جرت الخميس، عملية تبادل أسرى 
بين أوكرانيا وروســيا، أســفرت عن الإفراج عــن 50 جندياً 
أوكرانيــاً ومثلهم من الــروس، دون أن يتضح إن كانت هذه 

العملية مرتبطة بالمحادثات في الإمارات.
وأوضح رئيس مكتب الرئاســة الأوكرانية أندري يرماك 
عبر تطبيق تلغرام أن من بــن الأوكرانيين الذين تم الإفراج 
عنهم جنوداً قاتلوا في مصنع أزوفســتال بمدينة ماريوبول 

ومحطة تشرنوبل النووية، وجزيرة الثعبان.
وقال: "نجحنا اليوم في تحرير 50 عسكرياً أوكرانياً بينهم 

ضابطان من الأسر الروسي".
وبنفس الســياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
لها، عن الإفراج عن 50 عســكرياً روسياً نتيجة لمفاوضات مع 

الجانب الأوكراني.
وقالت لانا نســيبه، مســاعدة وزير الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتي، إن أبوظبي ما زالت ملتزمة بقوة بالمساعدة 
في إبقاء قنــوات الاتصال مفتوحة وتشــجيع الحوار ودعم 
الدبلوماســية لإنهاء الحرب. وأضافت فــي بيان بثته وكالة 
أنباء الإمارات )وام(: "تتمثل مسؤوليتنا الجماعية في أوقات 
الصراع في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات 

التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات".
ورفض متحدث باســم الأمم المتحدة التعليق عند سؤاله 
عما إذا كانــت المنظمة الدولية قد شــاركت فــي المحادثات. 
وســيتم تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب قائم يمتد 

إلى البحر الأســود. وكان الهدف من الخط ضخ ما يصل إلى 
2.5 مليــون طن من غاز الأمونيا ســنوياً مــن منطقة فولجا 
الروســية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود، 
المعــروف باســم يوجني بالروســية، بالقرب من أوديســا 
لشحنها بعد ذلك إلى المشــترين الدوليين. وتم إغلاق الخط 

بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
ولم يكن تصديــر الأمونيا ضمن تمديد اتفاق ممر الحبوب 
المدعوم من الأمم المتحدة، والذي يتيح الشــحن التجاري من 
أوكرانيا. وســبق أن أعلن الرئيس الأوكرانــي، فولوديمير 
زيلينسكي، عدة شروط من أجل السماح لروسيا باستئناف 
صادراتهــا من الأمونيا عبــر خط الأنابيــب، تتضمن تبادلًا 

للأسرى وإعادة فتح ميناء ميكولايف على البحر الأسود.
ولم تكشــف روســيا وأوكرانيا عن تفاصيــل تذكر حول 
الاجتماعات المباشرة بين ممثليهما منذ توقف محادثات وقف 

إطلاق النار في الأسابيع القليلة الأولى بعد الغزو.
وقال مصــدران من الثلاثة إن رئيــس الإمارات محمد بن 
زايد آل نهيان زار موســكو الشــهر الماضــي حيث ناقش مع 

بوتين إمكانية توسط أبوظبي في اتفاق بشأن الأمونيا.
وأوكرانيا منتج كبير للحبــوب والبذور الزيتية، في حين 
أن روســيا هي أكبر مُصــدّر للقمح في العالم كمــا أنها مُورّد 

رئيسي للأسمدة للأسواق العالمية.
وشــكت موســكو مراراً منذ يوليو/ تموز مــن قيود على 
شحناتها من الحبوب والأسمدة، رغم عدم تعرضها لعقوبات 
مباشرة، وذلك بسبب عقوبات أخرى تجعل من الصعب على 
المصدرين الحصول على المدفوعات أو اســتئجار الســفن أو 

إبرام عقود تأمين.  

بولندا تطلب من ألمانيا تسليم أوكرانيا شحنة 
صواريخ باتريوت كانت مخصصة لوارسو

الدفــاع  وزيــر  طلــب  ب:  ف  أ  وارســو-   ■
البولنــدي مــن ألمانيــا تســليم أوكرانيا شــحنة 
صواريــخ باتريــوت أرض-جــو مخصصة في 
الأصل لبولندا، وذلك لمســاعدة كييف في الدفاع 

عن نفسها في مواجهة روسيا.
ويأتــي العــرض البولنــدي في أعقــاب مقتل 
شــخصين بســقوط صاروخ في قريــة بولندية 
الأســبوع الماضي تشــتبه وارســو بأنه صاروخ 
أوكرانــي للدفــاع الجــوي أُطلق خــال تصدي 

كييف لوابل من الضربات الروسية.
وجاء في تغريدة للوزير ماريوس بلاشتشاك 
ليــل الأربعــاء: "طلبــت مــن ألمانيا إرســال نظام 
باتريوت المخصــص لبولندا إلــى أوكرانيا حيث 
يمكــن نشــره علــى حدودهمــا الغربيــة". وقال 
الوزير: "ســيمكّن هذا الأمر أوكرانيــا من حماية 
نفســها من تكبــد مزيد من الخســائر البشــرية 
وانقطــاع التيــار الكهربائي وتعزيــز الأمن على 

حدودنا الشرقية".
وفي وقت سابق من الأســبوع الحالي أعلنت 
ألمانيــا أنها توصّلت لاتفاق من شــأنه مســاعدة 
بولنــدا في حماية أجوائها بعد ســقوط صاروخ 
فــي أراض بولندية علــى مقربة مــن الحدود مع 

أوكرانيا الأسبوع الماضي.
ورجّحــت وارســو وحلف شــمال الأطلســي 
أن يكــون الانفجــار ناجمــاً عن صــاروخ للدفاع 
الجوي أطلقته أوكرانيا خلال اعتراض وابل من 
الصواريخ الروســية، لكنّهما حمّلا موســكو في 
نهاية المطاف المسؤولية بصفتها المسبب للنزاع. 
وتنتشــر وحدات باتريوت ألمانية في سلوفاكيا 

وتعتزم برلين إبقاءها "حتى نهاية عام 2023".
ولدى ســؤالها عــن تصريحات بلاشتشــاك، 
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، 
إن الطلــب يجــب أن يعــرض علــى حلف شــمال 
الأطلســي. وفي ما يتعلّق بالصاروخ الذي سقط 
فــي الأراضــي البولندية قالــت الوزيــرة: "نظراً 
إلــى أن بولندا معرّضة... من المهم بالنســبة إلينا 
بصفتنا شــركاء في حلف شــمال الأطلســي أن 
نقــدّم الدعــم لبولندا فــي هذا الوضــع الخاص، 

بحماية الأجواء وأيضاً بصواريخ باتريوت".
وأشــارت لامبرخت إلــى أن أنظمــة باتريوت 
تندرج في إطار الدفاع الجوي المتكامل والمنســق 
لحلف شــمال الأطلســي. وقالــت للصحافيين: 
"لذلــك، يجب مناقشــة أي مقترحــات أخرى مع 

حلف شمال الأطلسي، مع حلفائنا".
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ميقاتي لا يرى حلًا بدون اتفاق مع صندوق النقد

البنك الدولي: اقتصاد لبنان يواصل الانكماش وخسائره بلغت 72 مليار دولار
■ بيــروت - وكالات: قــال البنــك الدولي 
في تقرير نشــرفي وقت متأخر يــوم الأربعاء 
أن الاقتصاد اللبناني، الذي يشــهد واحدة من 
أكثر الأزمــات احتداما في العالم، مســتمر في 

الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
وأضاف إن الخسائر المالية التي يعاني منها 
اقتصاد لبنــان وماليته العامــة، تعادل ثلاثة 

أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021.
وذكــر البنك فــي تقرير نشــره خلال وقت 
متأخر يوم الأربعاء أن إجمالي الخسائر المالية 
للبــاد وصل إلــى 72 مليــار دولار، داعيا إلى 

ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.
ويبحث لبنان عن حلــول للخروج من نفق 
أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق 
باب "صنــدوق النقد الدولــي" للحصول على 

قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.
لكــن البنك الدولي يــرى "أن الوقت قد فات 
بشــأن فرضية تعويم القطاع المالي، نظراً لعدم 
توافر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن 
أصول الدولة لا تســاوي سوى جزء بسيط من 

هذه الخسائر".
"لبنــان يعيش حاليــاً واحدة من  وأضاف 

أكثر الأزمات حدة على مستوى العالم.. نتوقع 
انكماش الاقتصاد المحلي بنســبة 5.4 في المئة، 
مع افتراض بقاء الســيناريوهات الحالية دون 

تغيير حتى نهاية العام".
ومــن المتوقــع أن يســجل النــاتج المحلي 
القيمة  يقيــس  الــذي  الحقيقــي،  الإجمالــي 
الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشــاً في لبنان 
بنســبة 5.4 فــي المئة في 2022 وســط شــلل 
سياســي وتأخيرات في تنفيذ خطــة التعافي 

الاقتصادي.
وقال البنك الدولي أنه عدّل تقديره لانكماش 
الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى سبعة في المئة 
من تقدير سابق بلغ 10.4 في المئة. لكن تقديره 
لانكماش عــام 2020 ظل كما هــو عند 21.4 في 

المئة.
ويرى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي أن البلاد لا يزال في مقدورها أن 
تبرم اتفاقاً مع "صندوق النقد الدولي" من أجل 
برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان.
لكن البنــك الدولي يرى أن التوصل لمثل هذا 
الاتفاق لا يبدو مرجحاً بعد نحو سبعة أشهر من 
توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع 

الصندوق.
وقال البنك الدولــي "يظل التوصل لبرنامج 
مع صندوق النقد الدولــي بعيد المنال... برلمان 
منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي 
مزيــداً من الشــك في القــدرة على اســتكمال 
خطوات ســابقة والتوصل لاتفــاق نهائي في 

الأشهر القليلة المقبلة".
وقــال الميقاتي أمس أن الأزمــة الاقتصادية 
والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، بدون 

إقرار الاتفاق النهائي مع الصندوق.
وجاء ذلــك خلال افتتــاح فعاليات "منتدى 
بيروت الاقتصــادي2022 " الذي ينظمه "اتحاد 
المصــارف العربية" في بيــروت، وفق بيان من 

مكتب ميقاتي الإعلامي.
وذكر ميقاتي أن الواقع الاقتصادي اللبناني 
المرير وفداحة الأزمة المالية "يقفان شاهداً على 
ضرورة وأهمية وضع اســتراتيجية ومشروع 
وأضاف  بنيويــة".  اصلاحات  لتبنــي  متكامل 
"إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية 
النقدية الراهنة، من دون إقرار الاتفاق النهائي 
النقــد، بما يؤمن تدفــق مداخيل  مع صندوق 

بالعملات الأجنبية إلى ‎لبنان".

ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، 
"إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا 

وهو صندوق النقد الدولي".
وتســعى بيــروت للتوصــل إلــى برنامج 
أزمة  للخــروج من  الصندوق،  مســاعدات مع 
اقتصاديــة ومالية حادة تعصــف بالبلاد منذ 
أواخــر 2019، أدت إلى تدهور قياســي بقيمة 

الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأشــار إلى أن "القطاع المصرفــي اللبناني 
يعانــي من أزمــة قاســية وخطيــرة، بحيث 
ينبغي تضافر جهود كل الســلطات السياسية 
والنقدية، من أجــل احتواء الاختلالات القائمة 

والنهوض بالقطاع نحو التعافي".
وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40 في 
المئة منذ 2018، في وقت يســجل التضخم رقماً 
من ثلاث خانــات، فيما احتياطيــات العملات 
الصرف  وسعر  الانخفاض،  في  آخذة  الأجنبية 

الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار.
ولم يتمكن البرلمــان اللبناني لغاية الآن من 
انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشــال عون 
الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي.

ليبيا: مركزي بنغازي المنشق يعلق عمله رفضاً لإقالة محافظه وتحويله إلى القضاء
■ طرابلس - الأناضول: أعلن المصرف 
المركزي الليبي )المنشق( في مدينة بنغازي 
النواب  لقــرار مجلس  تعليق عمله رفضا 
)المنشق أيضاً( إقالة محافظ المصرف علي 
على  العام  النائب  إلــى  وإحالته  البحري 

خلفية "شبهات فساد".
وقالــت الإدارة التنفيذية للمصرف في 
بيان عبر صفحته في فيســبوك "تفاجأنا 
المحافظ  بإقالة  تفيــد  تصريحات  بصدور 
علي الحبري بدون مبررات حقيقية في ظل 
هذه الظروف الحرجة التي تتطلب تضافر 

الجهود".
وجاء في البيان أنه تقرر  "تعليق العمل 
بالمصرف إلى حين صدور ما يفيد إنهاء هذا 
الجدل من السلطة التشريعية ورد اعتبار 
مجلس  أعضــاء  واســتهجن  الحبــري". 
إدارة المصــرف، في بيان آخر، ما قالوا أنه 
"المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق 
القانونية  الاســتقلالية  مبــدأ  مع  تتنافى 

المحصنة بصحيح القانون".
وكان مجلــس النــواب قــد قــرر يوم 

الثلاثاء الماضــي إقالة الحبري من منصب 
محافــظ المصرف المركــزي الُمكلف وإنهاء 
عضويته ورئاســته للجنتي إعادة إعمار 

مدينتي بنغازي ودرنة.
كمــا قــرر "تكليــف ديوان المحاســبة 
بمراجعة وفحص جميــع المعاملات المالية 
والإداريــة للجنتين منذ تاريخ إنشــائهما 
حتــى الآن". كمــا "تمت مخاطبــة النائب 
العام لاتخاذ جميــع الإجراءات القانونية 

حيال الجرائم المرتكبة"، بحسب البيان.
وبينما لم يذكر المجلــس هذه الجرائم، 
قــال مصدر مســؤول في ديوانــه لوكالة 
الأناضول أن الســبب هو تقريــر برلماني 
كشف عن شبهات فســاد في الأموال التي 
صرفهــا علي الحبــري بصفتــه محافظ 
المصرف إلى لجنتي إعــادة إعمار بنغازي 
ودرنة برئاسته، إضافة إلى رفضه تمويل 
الموازية في شرق  حكومة فتحي باشــاغا 

ليبيا.
وحكومــة باشــاغا مكلفة مــن مجلس 
النواب، ومقــره طبرق. وهي تتصارع منذ 

مــارس/ آذار الماضي مع الحكومة المعترف 
بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة 

الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعام 2014، انقســم المصــرف المركزي 
إلى اثنين إثر انقســام ليبيــا إلى برلمانين 
الغرب  طرابلس  فــي  الوطني  المؤتمر  هما 
ومجلس  الحالي(  للدولة  الأعلى  )المجلس 

النواب في الشرق وحكومتين لكل منهما.
والقســم الأول مــن المصــرف يعمــل 
الكبير،  الصديــق  برئاســة  طرابلس  من 
المصــرف  الدولــي  المجتمــع  ويعتبــره 
الشــرعي، أما الثاني فكان يعمل من مدينة 
البيضاء ثــم انتقل إلى بنغازي برئاســة 

علي الحبري.
 2021 الأول  كانــون  ديســمبر/  وفــي 
أعلــن المصرفان توقيع اتفــاق بين الكبير 
والحبري لـ"إطلاق عملية توحيد المصرف 
المركــزي"، غير أن أيــاً من ذلــك الاتفاق 
لم يتحقــق، بالرغم من التقــاء فرق فنية 
مشــتركة من الجانبين أكثر مــن مرة  في 

إسطنبول وتونس.

... والمركزي ينجز تدقيقاً لاحتياطاته من الذهب
■ بيروت - وكالات: أفاد بيان أن مصرف 
لبنان المركزي أنهى عملية تدقيق لاحتياطياته 
من الذهب بنــاء على طلب "صنــدوق النقد 
الدولي"، وتبين أن كميــة الذهب في خزائنه 
المذكــورة فــي ميزانيته  مطابقــة للأرقــام 

العمومية.
وتوصل لبنــان إلى اتفاق على مســتوى 
الخبراء مع صندوق النقد في أبريل/نيســان 
مــن أجل الحصول على برنامــج بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار يتطلب من لبنان استيفاء عدد 
من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشــمل 
للمصرف  الأجنبية  الأصــول  موقف  مراجعة 

المركزي بما يتضمن الذهب.
وجــاء في بيــان مصرف لبنــان المركزي 
التي قامت بها "شركة  أن المراجعة المســتقلة 
تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" تهدف إلى 

تعزيز الشفافية في المصرف.

وأضاف "تبين لهذه الشركة وبعد استكمال 
عملية التدقيق أن موجــودات خزنة مصرف 
لبنان من الذهب )ســبائك ونقــود معدنية( 
مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في 

السجلات المحاسبية لمصرف لبنان".
وقال متحدث باســم المصرف المركزي أنهم 
لا يمكنهم تقديم نســخة من تقريــر المراجعة 

لرويترز.
وبينما لم يعلــن مصرف لبنــان إجمالي 
احتياطاتــه من الذهب في بيانــه أمس، قدم 
الماضي  الشهر  أرقاما  العالمي"  الذهب  "مجلس 

عن احتياطات البلاد من المعدن الأصفر.
تقريره  فــي  المجلس  بيانــات  وأظهــرت 
لبنان  احتياطات  إجمالي  أن  الأخير  الشهري 
من المعــدن النفيس تبلــغ 286.8 طن متري، 
تجعله واحداً من أكبــر 25 حائزا للذهب على 

مستوى العالم. 

هبوط أسعار النفط مع تراجع المخاوف من شح المعروض
■ لندن/موســكو - رويتــرز: تراجعــت 
أســعار النفط أمس الخميــس  لتحوم قرب 
أدنــى مســتوياتها فــي شــهرين، إذ اعتُبــر 
ســقف الســعر الــذي اقترحتــه مجموعــة 
الــدول الســبع على النفــط الروســي أعلى 
من مســتويات التداول الحاليــة، مما قلص 

المخاوف من شُحّ الإمدادات.
وأدى الارتفــاع الأكبــر مــن المتوقــع في 
مخزونات البنزين الأمريكية وتوسيع قيود 
كوفيد-19 في الصين إلــى زيادة الضغوط 

النزولية على أسعار الخام.
وانخفضــت العقــود الآجلة لخــام برنت 
القياسي العالمي 52 ســنتاً، أو 0.6 في المئة، 
إلــى 84.89 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 
1219 بتوقيــت غرينتش، فــي حين تراجعت 
العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 15 ســنتاً، أو 0.2 فــي 

المئة، إلى 77.79 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياســيين بأكثر 
مــن ثلاثة في المئــة أمس الأول علــى خلفية 

أنبــاء بــأن ســقف الســعر المخطــط للنفط 
الروسي قد يكون أعلى من مستوى السوق 

الحالي.
كمــا تعرضــت أســعار النفــط لضغــوط 
بعد أن قالــت إدارة معلومــات الطاقة أمس 
البنزيــن ونــواتج  أن مخزونــات  الأربعــاء 
التقطيــر الأمريكيــة ارتفعــت بشــكل كبيــر 
الأسبوع الماضي. وخففت الزيادة من بعض 

القلق بشأن شح السوق.
لكــن مخزونات النفــط الخــام تراجعت 
3.7 مليــون برميــل فــي الأســبوع المنتهــي 
فــي 18 نوفمبر/تشــرين الثانــي إلى 431.7 
مليــون برميــل، مقارنــة بتوقعــات المحللين 
في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.1 مليون 

برميل.
في غضــون ذلك، ســجلت الصــن أمس 
الأول أكبر عدد من حالات الإصابة أمســية 
بكوفيــد-19 منــذ بدايــة الجائحــة قبل ما 
يقرب من ثلاث سنوات. وشددت السلطات 
المحليــة القيود للقضاء على تفشــي المرض، 

ممــا زاد مــن مخــاوف المســتثمرين بشــأن 
الاقتصاد والطلب على الوقود.

في هذه الاثنــاء تدرس مجموعة الســبع 
الروســي  النفــط  لأســعار  ســقف  وضــع 
المنقول بحراً عند 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، 
وفقا لمســؤول أوروبــي، على الرغــم من أن 
حكومــات الاتحــاد الأوروبي لــم تتفق بعد 

على السعر.
وقال الكرملين أمس الخميس أن موسكو 
لا تعتــزم توريد النفــط والغاز للــدول التي 
تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا 
أنه أشــار إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد 

تحليل كافة البيانات.
وقال المتحدث باســم الكرملــن دميتري 
بيسكوف في اتصاله أمسي مع الصحافيين 
"اعتبــارا مــن الآن، ندعــم موقــف الرئيــس 
النفــط  توريــد  بعــدم  بوتــن  )فلاديميــر( 
والغاز للدول التي ستضع )الحد الأقصى( 
وســتنضم لــه". واســتطرد "لكننــا بحاجة 

لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا". 

من تونس إلى كوريا الجنوبية... طريق تجاري جديد
للالتفاف على القيود الغربية المفروضة على النافتا الروسية

■ نيودلهي - رويترز: بدأت كوريا الجنوبية 
في اســتيراد النافتــا من تونس، التي شــهدت 
بدورها قفزة في الإمدادات من روسيا، مما يعكس 
الطرق التجارية غير التقليدية التي تســتجد في 
ظل العقوبات التي يفرضها الغرب على موســكو 

على خلفية غزوها لأوكرانيا.
واشــترت كوريــا الجنوبية، أكبر مســتورد 
للنافتا فــي العالم، العام الماضي 590 ألف طن من 
البتروكيماويات  صناعة  في  المســتخدم  الوقود 
من روســيا، تعادل نحو ربع إجمالــي وارداتها 
من النافتــا، وفقــا لبيانات تدفــق التجارة من 

"رفينيتيف".
إلا أن البيانــات تظهر توقفا شــبه كامل لهذه 

التدفقات الآن.
وفي الوقت نفســه، تظهر بيانات من شــركة 
اســتوردت  ســيول  أن  الكورية  الوطنية  النفط 
الشــهر الماضي 740 ألف برميل- أي نحو 82 ألف 
طــن- من النافتا من تونس التي لا تنتج ســوى 

كميات محدودة من النفتا لاستهلاكها المحلي. 
يأتي هذا بعدما لم يسجل عام 2021 بأكمله أي 

واردات من النافتا من تونس، وبعد أن استوردت 
192 ألف برميــل فقط منها في نوفمبر/تشــرين 
الثاني من عام 2020 والذي كان الشــهر الوحيد 
السابق الذي تضمن واردات نافتا من تونس في 

بيانات الشركة الكورية التي تعود لعام 2019.
ووفقــا لبيانــات "رفينيتيف"، مــن المقرر أن 
تستقبل سيول أيضاً نحو 274 ألف طن من النافتا 

هذا الشهر من تونس.
وقال مانيش سيغوال، نائب رئيس تحليلات 
السوق في "ريستاد إنِرجي" النرويجية لأبحاث 
الطاقة، بشــأن الطريق التجاري الجديد "تغيير 
المســارات يهدف بشــكل أساســي للإفلات من 
تدقيق الغرب، والاستفادة من الأسعار المنخفضة 
للوقود الروســي". وأحجمت وزارة التجارة في 
كوريا الجنوبية عــن التعليق، ولــم ترد وزارة 

التجارة التونسية على طلب للتعليق.
وبدأت النافتا الروســية التدفــق على ميناء 
الصخيرة التونسي اعتبارا من أغسطس/آب من 
هذا العام. وتظهر بيانــات "رفينيتيف" أن البلاد 
بدأت الشــهر الماضي نقل أولى شحناتها لكوريا 

الجنوبيــة. كما تظهر البيانــات أن تونس، التي 
قلما تســتورد النافتا، اســتقبلت 410 آلاف طن 
من نواتج التقطير الخفيفة من روسيا في الفترة 
من  الثاني  نوفمبر/تشرين  إلى  أغسطس/آب  من 
العام الجاري، بينما لم يشهد عام 2021 بأكمله أيا 

من هذه الواردات.
التونســية  وقال مســؤول في وزارة الطاقة 
"تونس لا تســتورد النافتا... وإنمــا تصدرها". 
وطلب المصدر عدم ذكر اســمه لأنــه غير مخول 

بالتحدث لوسائل الإعلام.
وذكــرت مصادر مــن القطاع في روســيا أنه 
يجري شــحن النافتا إلى الصخيــرة لتخزينها 

بينما ينتظر التجار تحسن الأسعار.
المستأجر  إنرجي" هي  "كورال  وكانت شــركة 
لأربعــة من الناقلات التســعة التــي أبحرت من 

روسيا إلى تونس حاملة النافتا.
وقالت الشــركة إنه لا يوجد مخــزون لها في 
تونس وإنها اســتأجرت الناقلات لعملائها غير 
التونســيين بموجب صفقات مبرمة على أساس 

التسليم. 

فرع مصرف لبيبا المركزي في بنغازي

تركيا تستضيف معرضاً للمنتجات الحلال 
وتسعى لحصة هامة من سوقها العالمي

■ إســطنبول - الأناضــول: انطلقت في مدينة 
إســطنبول التركية أمس الخميس فعاليات كل من 
معرض "حلال إكســبو9" و"القمــة العالمية الثامنة 
للحــال" للــدول الأعضاء فــي منظمــة التعاون 
الإسلامي. وينظم المعرض كل من "المركز الإسلامي 
لتنميــة التجــارة"  و"معهــد الــدول الإســامية 
للمواصفات والمقاييس" بدعم من الرئاسة التركية.
نوفمبر/  27 حتــى  المعرض  فعاليات  وتســتمر 
تشرين الثاني الجاري، ويُنتظر أن يحظى باهتمام 
محلــي وعالمي من المهتمين بســوق الحلال، إذ تعد 
إســطنبول ســوقا تجارية مهمة وملتقى الاقتصاد 

ورجال الأعمال والمستثمرين.
وبحسب منظمي المعرض هذا العام، من المتوقع 
أن يشــارك فيه نحو 500 شــركة محلية وأجنبية 
من 40 دولة ويجذب 40 ألــف زائر، بينهم 10 آلاف 

أجنبي.
وستكون الأزياء حاضرة في المعرض، وخاصة 
ما تهتم به النســاء المحجبات، ما يجعل هذا القطاع 
في مقدمــة وأولويــات الزائرين للمعــرض لعقد 

اتفاقيات بين رجال الأعمال والشركات.
وقــال إمره إته، عضــو مجلس القمــة العالمية 
للمنتجات الحلال، خلال الجلسة الافتتاحية "نشكر 
كل من حضر مــن ممثلي 80 دولة في العالم، وأمس 
نشعر بسعادة لاســتضافة هذه الفعالية التي تعد 

الأكبر لمنتجات الحلال في العالم".
وتابــع "الوصول إلــى تناول لقمــة حلال من 
الولادة إلــى الوفاة أمر مهم في العالم الإســامي، 
فالحلال يشــمل الجمال والخيــر والصحة، وعند 
تواجد الحلال هناك الســام والأخوة والتســامح 
والخير والبركة، وفي دول الحلال هناك نظام الحق 

وليس القوي على الضعيف".
وأكد على أن "توفر المنتجات الحلال يعكس قيمة 
الجهــد المبذول فيها، و24 في المئة من البشــرية هم 
من المســلمين ويبحثون عن الحق ولديهم القابلية 
للتعــاون والتحــرك جنبــا لجنب فــي الاقتصاد 
للوصول إلى 4 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي".
المركز  مديــرة  البوعبــدلاوي،  لطيفــة  قالــت 
الإســامي لتنميــة التجــارة إن "تنظيــم الدورة 
التاســعة للقمة يأتــي في وقت تســعى فيه بلدان 

منظمــة التعاون الإســامي جاهدة إلــى الحد من 
الآثار الســلبية للظروف الدولية وما يؤدي ســلبا 

على عوامل الإنتاج".
وأضافت "تعتبــر منتجات الحلال من القطاعات 
الواعــدة التي يعــول عليهــا في تحقيــق النمو 
مســتقبلا، لأنه يشــهد تطوراً مهما على المستوى 
الدولي، وخاصة مع تنامي احتياجات أكثر من 1.9 
مليار مسلم في العالم، ومن المتوقع وصول اقتصاد 

الحلال إلى 7 ترليون في العالم عام 2023".

وقالــت أيضاً "على مســتوى منظمــة التعاون 
الإسلامي )تضم 57 دولة( تبلغ تجارة الحلال 1.26 
مليار دولار، ما يناهز 30 في المئة من تجارة الحلال 
العالمية، و20 في المئة فقط منها في التجارة البينية 
بــن دول المنظمة". وتابعــت "تركيا مــن البلدان 
الرائــدة في الحلال حيث حققــت 1.8 مليار دولار، 
أي قرابة 15 في المئة من اقتصاد الحلال بالعالم، ما 
يمثل نموذجا للدول الإسلامية ونشيد بجهود تركيا 
في تبادل التعــاون والخبرات بــن دول التعاون 

الإسلامي في قطاع أنشطة المنتجات الحلال".
غير أنها أشــارت إلى أن "هذه المؤشــرات تبقى 
دون الطموحات خاصة أنها تستورد )مستلزمات( 
منتجات الحلال من خارج فضائها وأرضها بســبب 
الترويج  فعاليــات  وضعــف  العرض  محدوديــة 
التجاري وضعف المعلومات عن الأســواق وفرص 
الأعمال واستمرار العوائق الجمركية وغياب رؤية 
شاملة لتشكيل سلاسل تشكل التكامل الاقتصادية".
وختمــت بالقــول أن "المركز الإســامي لتنمية 
الدعم  وتقديم  ملتقيــات  لتنظيم  يســعى  التجارة 
للــدول الأعضاء وســينظم العــام المقبل معرض 
البحرين حلال والمعرض العاشر للحلال في تونس 

ونشاطات أخرى وورش عمل".
مــن جانبه قــال الرئيس التركــي رجب  طيب 
أردوغان أن سوق الحلال اكتسب أهمية في البيئة 
وخدماته  منتجاتــه  بفضــل  العالمية  التنافســية 
الصحية الموثوقة والنظيفة، مــا جعله لكافة فئات 
المســتهلكين وليس المســلمين فقط، معرباً عن أمله 
فــي أن تســاهم القمــة والمعرض في جعــل تركيا 
دولة محورية في مجــال اقتصاد منتجات الحلال، 

وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.

صادرات تركيا من البندق تتخطى
1٫33 مليار دولار في 10 شهور

■ طرابــزون - الأناضول: بلغت عائدات 
تركيا من تصدير البندق خلال الأشهر العشر 
الأولى من العام الحالــي حوالي 1.33 مليار 

دولار أمريكي.
وبحسب معطيات نظام تسجيل المزارعين، 

فإن 13 ولاية تركية تنتج البندق.
وأفادت المعطيات أن البندق التركي وصل 
إلــى 129 دولة ومنطقة حرة في العالم  خلال 
الفتــرة المذكورة من العــام الجاري. وبلغت 
خلال  تركيا  صدرتهــا  التــي  البنــدق  كمية 
الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 240 

ألف طن.
وقال عضو مجلس إدارة المجلس الوطني 

للبندق، صباح الدين أرسلان تورك، أن تركيا 
تسعى لجني نحو 5 مليارات دولار سنوياً من 

تصدير البندق خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تركيا تسعى أيضاً لرفع الكمية 

المصدرة إلى 700 ألف طن.
من جانبه قال عضــو مجلس إدارة اتحاد 
غرف الزراعة في تركيا أرســان ســويدان، 
إن البنــدق التركي يأتي فــي المراتب الأولى 
من حيث الجودة مقارنة مع البندق الُمنتج في 

دول أخرى.
وأضاف قائــا "تركيا تســتحوذ على 75 
في المئة من الإنتاج العالمــي للبندق، ونقوم 

بتصدير نحو 85 في المئة من إنتاجنا".

العالمية القابضة الإماراتية 
تعتزم طرح وحدتيها للصحة 

وتكنولوجيا المعلومات في اكتتاب عام
■ أبوظبي - رويتــرز: قال الرئيــس التنفيذي 
لـ"الشــركة العالمية القابضة" لرويترز أن الشــركة 
الإماراتيــة تعتــزم بيــع 20 بالمئــة مــن وحدتهــا 
التكنولوجية في طرح عام أولي العام المقبل، مضيفاً 
أن الشــركة تســتهدف إجراء طرح عام أولي لشركة 
"بيــور هِلث" لجمع أكثر من مليــار دولار خلال الربع 

الأول.
و"الشــركة العالميــة القابضة" التــي تحولت من 
شــركة مغمورة نســبياً إلى أكبر شــركة مدرجة في 
الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار، بدأت حملة 

استحواذ ودمج لأنشطتها.
وسُــئل الرئيس التنفيذي للشــركة، ســيد بصر 
شــعيب، عن الخطــط الخاصــة بـ"إنترناشــونال 
تكنولوجــي هولدِنــغ(" التابعة لشــركته فقال أنه 
مــن المرجح أن تــدرج 20 بالمئــة منها خــال الربع 
الثالث وأنها في محادثات مع شــركات محلية بشأن 
استحواذات محتملة تقوم بها المجموعة التي خرجت 
من رحم حيازات الشــركة العالمية القابضة في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات.
وقال شعيب إن من المتوقع أن تجلب "إنترناشونال 
تكنولوجي هولدِنغ". نصف مليار درهم إماراتي )136 
مليون دولار( وأن تبلــغ أصولها مليار دولار بحلول 

الربع الثاني.
و""الشــركة العالميــة القابضة هــي إمبراطورية 
أعمال يشرف عليها رئيسها الشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيان، الذي يشــغل أيضا منصب مستشار الأمن 
القومي الإماراتي لشــقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
والشــركة، التي تفوق من حيث القيمة السوقية 
شركات مثل شــل وديزني ونايكي، عمود رئيسي في 
تعزيز حجم بورصة أبوظبي وسط منافسة قوية مع 

السعودية.

كما لعبت "الشــركة العالميــة القابضة" ووحدتها 
"ألفــا ظبي"، ثاني أكبر شــركة مدرجــة في بورصة 
أبوظبي، وشــركات أخرى مرتبطة بهــا دورا بارزا 
كمستثمرين رئيسيين في سلسلة من الطروح العامة 

الأولية في أبوظبي.
وتســعى "بيور هِلث"، التابعة لـ"ألفا ظبي"، إلى 
جمع أكثر من مليار دولار خلال الربع الأول من العام 

المقبل في طرح عام أولي مؤجل من هذا العام.
وقال شــعيب "ســتكون أكثر من مليار دولار لكن 
الحجــم يعتمــد على الحصــة التي ســنعرضها في 
الســوق. لا أعتقد أنه يمكننا أن نتجاوز عشرة بالمئة 
وإلا فسنسحب كل السيولة من السوق وسيؤثر ذلك 

على أطراف أخرى"ز
ولعبت "بيور هِلــث" دوراًً كبيرا في رصد فيروس 
كوفيد-19 في الإمــارات. ويســتغرق اندماجها مع 
شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وقتا أطول 
مــن المتوقع مما يؤخــر طرحها العــام الأولي. وقال 
شعيب أن "صحة" يعمل بها ما يقارب 24 ألف موظف.
وأوضــح أن "الشــركة العالمية القابضــة"، التي 
نفذت أربعة طــروح عامة أولية هــذا العام وتعتزم 
عــدداً مماثلا فــي 2023، لم تعين بعد بنــوكا لعملية 
طرح "بيــور هِلث". وأضاف أنها تــدرس أيضا طرح 

"إنترناشونال إنِرجي القابضة" في 2023.
قالت "الشــركة العالميــة القابضــة"، التي تمتلك 
شــركات في قطاعات من العقارات إلــى الزراعة، إن 
الثالث  الربع  فــي  القيمة الإجمالية لاســتحواذاتها 
تجــاوزت 13.5 مليار درهــم إماراتــي وإنها تعتزم 

زيادتها بنسبة 70 بالمئة عالميا خلال العام المقبل.
وقال شــعيب أن الشــركة في محادثات مع بنوك 
دوليــة للحصول على تمويل طويــل الأجل لصفقات 
الشــراء المزمعة في 2023، مضيفاً أن ذلك ســيعادل 

نسبة كبيرة من سيولة الشركة.
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ثقـافـةثقـافـة

ثقافة الفريق الخاسر... أو لماذا لم يغن الإيرانيون النشيد؟
■ يمكن اعتبار الفعل الاحتجاجي الذي قام به 
لاعبو المنتخب الإيرانــي في كأس العالم الحالي، 
مألوفاً إلى حد ما. لاعبــو كرة القدم الأمريكية من 
أصول إفريقيــة، رفضوا بدورهم، قبل ســنوات 
قليلة، غناء النشــيد الوطنــي لبلادهم، وفضّلوا 
الركوع على الأرض، في استعادة لأداء ينتمي إلى 
المتحدة.  الولايات  فــي  العنصرية  مواجهة  تراث 
كمــا أن كثيراً مــن الرياضيــات والرياضيين في 
أيامنا عبّروا عن مواقفهم السياسية والاجتماعية 
بوســائل متنوّعة. رغم هذا يبدو وضع الإيرانيين 
في مونديال قطر مختلفاً. ظهروا وكأنهم يتوقعون 
خســارة كبيــرة بعد موقفهــم هذا. لــن تقتصر 
بالتأكيــد على خســارتهم للمباراة مــع المنتخب 

الإنكليزي، بنتيجة كبيرة. 
الخســارة التي ينتظرها اللاعبون الإيرانيون 
قد تكون تعرّضهم للسجن؛ الحرمان من ممارسة 
اللعبة في بلادهم؛ أو على الأقل محاولة التشهير 
بهم واغتيالهم معنوياً، من قبل نظام يملك بالتأكيد 
آلة بروباغندا قويــة وفعّالة. لا يمكن مقارنة هذه 
العواقب بما يمكــن أن يتعرّض له رياضيو الدول 
الديمقراطية، الذين في إمكانهم الاستناد إلى قوى 
ومؤسســات مترسّــخة في بلدانهم، تعطيهم كل 
الممكنة،  والإعلامية  السياســية  والتغطية  الدعم 
وتجعل احتجاجهم اســتثماراً رابحــاً في قضية 

معينة. دون أن يعني هذا بالضرورة التشــكيك بصدق 
موقفهم وإخلاصه. 

يطرح هذا سؤالًا مهماً عن الســبب الذي دفع لاعبي 
المنتخب الإيراني لقرارهم ذاك، الــذي قد يبدو متهوّراً 
في نظــر البعض، فعــدم ترديــد نشــيد الجمهورية 
الإســامية قد يعطي دفعــة معنويــة للمحتجين ضد 
النظام الإيراني، لكن من المســتبعد أن يؤدي إلى نتائج 
ملموسة ومباشرة على أرض الواقع، فيما تبدو الأثمان 
التي ســيدفعها اللاعبون أكثر تأكيداً وحضوراً. والأمر 
لا يقتصر عليهم، فكثير مــن أفراد النخب الإيرانية، من 
فنانين وأدباء ومثقفين، اتخذوا الموقف الصعب نفسه، 
لماذا يختــار الإيرانيون الخســارة؟  بعبارة أخــرى: 
ربما كان الســؤال غريباً ولا أهمية له لو تم طرحه قبل 
عقود قليلة، عندمــا كانت »مواجهة الســلطة« إحدى 
لوازم نشــاط النخب الثقافية، وتقديرها لذاتها، إلا أن 
هذه الفكرة باتت عتيقة إلى حــد ما في زمننا. إذ يمكن 
ملاحظــة تغيير مهم في مواقف النخــب، إما في اتجاه 
التزامها بأداء تكنوقراطي غير مشــتبك بشكل مباشر 
مــع القضايا العامة، وعلى رأســها بالتأكيد الموقف من 
السلطة؛ أو عبر استشــعارها الاتجاه السائد المدعوم 
مؤسســاتياً، والأداء ضمن قنواته، الأمــر الذي يبدو 
في شــكله الأوضح لدى نجوم الثقافة الجماهيرية في 
الدول الغربية، خاصة الولايــات المتحدة. بهذا المعنى 
يبدو فعل النخــب الإيرانية مقبلًا مــن »عالم آخر« إذا 
صح التعبير. فكيف يمكن تفســير كل هذه الشــجاعة؟ 

وما أهــم التغيّرات الاجتماعيــة والثقافية التي طرأت 
على النخب حــول العالم، وجعلت موقفــاً  كهذا مثيراً 

لبعض التعجّب؟

ثوّار الخصوصية 

يأتــي موقــف النخــب الإيرانيــة بالتأكيــد التزاماً 
بطموحــات ما يعتبرونه »الشــعب الإيرانــي« أي آلاف 
النساء والرجال، الذي يخوضون معركة صعبة ومُكلفة 
مع حكم الملالــي، معرّضين أنفســهم لأبشــع العواقب. 
وبالتالي فإن تهديد المســيرة المهنية، واحتمال التعرّض 
للاضطهــاد، يبــدو ثمناً بخســاً أمام التضحيــات التي 
يقدمها شــباب إيران، رغم هذا فإن القضية ليست بهذه 
البســاطة: يوجد كثير من الثوار الإيرانيين الشــجعان، 
الذين يقاومون في أصعب الظروف، لكنهم ليسوا »شعب 
إيران« كله، ويصعب القول حتى إنهم أغلبيته. هم الفئة 
الأكثر تمدّناً، والأشــد طموحاً وانفتاحاً، تعيش وســط 
محيط كبير من البشر متعددي التوجهات والآراء، ومنهم 
كثيرون من أنصار النظام الإسلامي بالطبع. التزام النخب 
هنا لا يتعلّق بـ»الشعب« بقدر ارتباطه بمفهوم معيّن عن 
الحريــة، يُعرّفها بوصفها حق فئات معينة بالاســتقلال 
عن ســلطة مطلقة وشــمولية؛ وتقرير مصيرها الذاتي، 
بما يتســق مع رغباتها ومصالحها ورؤاهــا. لفهم فكرة 
»الاســتقلال« هذه قد يكون من المفيــد الرجوع إلى طرح 
الفيلســوف الألماني يورغن هابرماس عن البورجوازية 
الأوروبية، وهو طرح لاقى كثيراً من التشــكيك والانتقاد 

من قبل المؤرخــن، لكنه يبقى مفيداً من ناحية فلســفية 
وسسيولوجية: أنتجت البورجوازية مجال الخصوصية 
في مواجهة السلطة المطلقة، عبر تأكيدها على استقلالية 
»عالم الحياة« أي حــق المحكومين بتقرير المصير الذاتي؛ 
استقلالهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ حريتهم 
بالتفكير والمعتقد والتعبير. لا يجوز للسلطة التدخّل في 
هذه المجالات، حتى لو اســتمدت شرعيتها من أصل إلهي 
أو ديني؛ ومراقبتها لضمائر المحكومين ليست إلا اعتداء. 
خلقــت البورجوازية بذلــك »رأياً عامــاً«؛ و«جمهوراً« 
يطالــب بتمثيل فعلي لطموحاتــه، حيثما وصل تأثيرها 
الفكري والاجتماعي، وخاضت مغامرات ثورية في وجه 
السلطات التقليدية، عندما تأكّدت أنها لن تقبل باحترام 

الخصوصية، التي باتت، للمفارقة، »حيزاً عاماً«.  
حاول مؤرخــون مختصون في مجالهم أن يســحبوا 
شرف مقاومة السلطة المطلقة من البورجوازية الأوروبية 
تنوّعاً،  أكثر  لـ»جمهور«  وإعطاءه  البيضاء(  )الذكورية، 
عبــر الحديث عن ثورات التنوير »مــن تحت« خاصة أن 
المتعلّم  العــام« بالجمهور  البورجوازية حصرت »الحيز 
وصاحب الملكيــة الخاصة، إلا أن هــذا الجدل الأكاديمي 
يبقى هامشــياً إلى حد مــا من ناحيــة مفاهيمية. الأكثر 
أهمية أن مجال الخصوصية نتج عن تعارض بين الدولة/
السلطة من جهة؛ والمجتمع »الحر« والمتمتّع بالخصوصية 
من جهة أخــرى. على خلاف دولة المدينة الإغريقية مثلًا، 
التي كان المجال الخاص فيها )العائلة وتدبيرها المنزلي( 
متســقاً تماماً مع الســيادة العامة )ديمقراطية المواطنين 

الأحرار، الذين يلتقون في الحيز العام(. 

»الثقافــة  دور  أيضــاً  هابرمــاس  يســرد 
الجماهيرية«Popular culture  في جعل الحيز العام 
مجالًا للهيمنة الســلطوية، وليس مساحة حرة لتشكيل 
الرأي العام: عملت السلطات، مع تقدّم المجتمع الصناعي، 
على إعادة التدخّل في خصوصيات الأفراد والجماعات، 
عبــر الهيمنة علــى الرمــوز الثقافية والأفــكار العامة 
المنتشرة بين الناس. ورأى أن تحدي التنوير والعقلانية 
الفعليــن يكمن باســتعادة الحيز العــام، وتحريره من 
هيمنة الســلطات، وأنمــاط »العقلانيــة« الخاصة بها. 
في كل الأحــوال لا يجوز، تاريخيــاً واجتماعياً، مقارنة 
في  الأوروبية  بالبورجوازية  الحاليــة  الإيرانية  النخب 
عصــر التنوير، لكنها بالفعل تعرّف نفســها، وتســتقي 
قيمتهــا الاجتماعيــة، مــن مواجهــة الســلطة الدينية 
المطلقــة، ومحاولة إنتاج مجــال لـ»الخصوصية« بعيداً 
عــن تدخلات الملالــي، والأجهزة الدينية، ومؤسســات 
الحكم الشــمولي، التي ترى أن من حقها التحكّم بحياة 
الإيرانيين، نشاطهم ومواردهم، بما يتفق مع منظوراتها، 
المســتهينة بحق مواطنيها في تقريــر مصيرهم، وإدارة 
حياتهم، وفقاً لقناعاتهــم ومصالحهم. وبذلك تنتمي تلك 
النخب بصلابة إلى »جمهورهــا« و»رأيه العام« ولا تجد 

لنفسها معنى خارجهما.

Pop نخب الـ

لـ»الثقافة الجماهيرية«  إلى نقد هابرمــاس  بالعودة 
يمكــن القول إن جانباً كبيراً مــن النخب المعاصرة، التي 

لم تنعــزل في مجالاتهــا الاختصاصيــة الضيقة، 
يلعب حالياً دور الوسيط لهيمنة سلطوية، تتدخّل 
بشكل لصيق في مجال الخصوصية. يقوم النجوم 
والمؤثــرون المعاصــرون بإعــادة تدويــر الرموز 
باتســاق  المتســمة  للانتباه،  اللافتة  والعلامــات 
مثير للتســاؤل، عبر وسائل التواصل والبث، التي 
تخترق خصوصيات البشــر في كل مــكان. وهذه 
الحالة تبدو بشــكلها الأوضح في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، حيث يكرر كثيرون مــن نجوم الثقافة 
الجماهيريــة بإخلاص طرح الحــزب الديمقراطي 
له.  الداعمة  والشــركات  والمؤسســات  الأمريكي، 
وقد يكون من المثير للاســتغراب، وبعض التهكّم، 
أن مليونيــرات هوليوود مثلًا باتــوا يعتبرون من 
»اليســار« في أمريكا. ربما يكون هــذا المثال الأكثر 
وضوحــاً لـ»الثقافة الجماهيريــة« بوصفها مجالًا 

للهيمنة السلطوية الفوقية.
يبدو أن الآلة الأيديولوجية للســلطة الإيرانية، 
رغم عقائديتها المســتندة لتراث إسلامي/فارســي 
غني، لم تستطع أن تدمج نخب »أمتها« في »الثقافة 
الجماهيرية« التي تبغيها. »تخلّفها« قد يكون إيجابياً من 
منظور ما، إذ ســاعد على نشــوء وبقاء نخب من الطراز 
العتيــق، تدافع عمّا تراه حقاً، ولا تقبل بركوب »التريند« 

جرياً وراء المصلحة. 

دروس المنتخب الإيراني

تحــدّث منظرو مقاومة التبعية فــي القرن الماضي عن 
دور »الحلقات الأضعف« في المنظومة الدولية في إحداث 
تغييرات حقيقية. توقّع ماركس مثلًا أن الثورة ســتأتي 
من بريطانيا، لكنها اندلعت في روســيا والصين. والقرن 
العشــرون كان باختصار تاريخ ذلك النوع من الثورات. 
ربما كان لمواطني »الحلقات الأضعف« مداخلة مهمة، تغيّر 
شيئاً ما في الجو الثقافي الســائد، وتلعب دوراً تنويرياً 
يحتاجه عالمنــا: الثقافة الجماهيريــة الرائجة قد تكون 
جذّابة، لكنهــا عندما تكون مجرد »ترينــدات« لا تحقق 
شــيئاً للبشر إلا تشــتيتهم، وزيادة عزلتهم واستلابهم، 

فالأجدر احتقارها، وكشف مدى تناقضها ونفاقها. 
الإيرانيون في قطــر قالوا وفعلوا شــيئاً مختلفاً عن 
السائد، ربما كان أهم بكثير من الفوز بمباراة، قد تزيد من 
قيمتهم المالية في سوق اللاعبين والمشاهير. ما قد يجعل 
التعاطف مع »الفريق الخاســر« فعلًا سياسياً وأخلاقياً 

ضرورياً.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

المنتخب الإيراني

رواية »نساء المنكر«: وعي الذات في فضاء ملتبس 
■ تؤســس الروائيــة ســمر المقــرن روايتها 
»نســاء المنكــر« ـ دار الســاقي ط 1 2008، علــى 
إشــكالية ســؤال شــائك تطرحه الســاردة في 
بداية الرواية يعتني بشــكل العلاقة بين الرجل 
والمــرأة ومــا يحيــط ذلــك بتابــوات مجتمعهــا 
ومحرماتــه، وهــو ســؤال إشــكالي، لا يجد له 
جوابا محددا، بل إن الإجابة ستكون متناقضة، 
وفق موقــع وجنس الذي يجيب على الســؤال، 
كمــا أن هذا الســؤال المحــرج ســيطرح من ذات 
أنثويــة مفترضة وجريئــة، أو من خــال حالة 
خاصــة متطرفة مــن أنثى  مفترضــة تؤمن بأن 
جســدها ومكوناتــه هو ملــك خالــص لها، ولا 
يحق لأي شــخص أن يتدخل بينــه بينها، وهي 
حرة فيــه، وهــو اعتقــاد ذاتي خــاص يتخطى 
مجمــوع الأفــكار التابوات التي تســور جســد 
المــرأة بالأعراف والتقاليد والقيــود الملزمة لها، 
التي تفرض على المرأة تحريم ممارســة حريتها 
مــع أكثــر من رجل فــي وقت واحــد، أما صيغة 
الســؤال، فيحدده افتــراض له تمثيــل في هذه 
الرواية يســمح بممارســة فعلية تخرق تابوات 
المجتمــع وقناعاتــه التــي ترفضهــا المجتمعات 
جميعهــا، كما تصــرح الســاردة/ الشــخصية 
الرئيســية في الروايــة قائلــة: )كل المجتمعات 
بمــا فيهــا الغربيــة ترفــض أكثر مــن علاقة مع 
اختــاف الخلفيات(. لكنها تمثــل إجابة مبطنة 
على السؤال الذي طرحته الساردة على نفسها 
في فضاء الرواية: )عندما تخون المرأة حبيبها، 
وليس زوجها فهو خارج شــرعية هذا السؤال- 
هل تبلغه بذلك لإراحة ضميرها؟ أم تندم وتعود 
إليه نادمة ولا تتحدث له بشــيء(. والســؤال لا 
يتعلق بالخيانــة الزوجية التي تبدو هنا، علاقة 
بيع وشراء، تحاول الزوجة فيها أن تتخلص من 
هذه العلاقة طيلة ثماني ســنوات، دون جدوى، 
وبقيــت تحمل لقــب )متزوجــة( )ومــا أنا في 
الواقع إلا )معلقة( والضمير التقليدي لا يتواني 
في وصفي أمام نفسي بحاملة الخطيئة( خلال 
ذلك تعترف هي بدخول رجل في حياتها )ردني 
إلى الحياة التي كنــت أكرهها( فتصبح العلاقة 
)التــي يطلــق عليها الجميــع خيانــة( مع رجل 
غريب بهــذا المعنى مقرونة بالحــب فقط، وهي 

العلاقة الطبيعية التي تؤمن بها الشخصية.

التمرد على السنن

إن طــرح ســؤال الخيانــة من قبل العاشــقة 
في بداية الرواية، يمهد لخــرق متعمد للمفاهيم 
الدينية والممارســات الأخلاقيــة التي تجعل من 
الخيانة الزوجية رجســا وزنا يتطلب الرجم أو 
الجلــد، كما نصــت عليها آية من القــرآن الكريم 
نْهُمَا  انِــي فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ انِيَــةُ وَالزَّ )الزَّ
مِئَةَ جَلْــدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَــةٌ فِي دِينِ اللهِ 
إِن كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْــهَدْ 
ــنَ الْمُؤْمِنِيَن( وبهــذا المعنى  عَذَابَهُمَــا طَائِفَــةٌ مِّ
فإن الشــخصية التي تسرد سيرتها الشخصية 
وتجربتهــا مع )رجل عاشــق- رئيف( في هذه 
الرواية، تتمرد على الســن والأعراف الســائدة 
وتعلــن عــدم رغبتهــا وإنصاتها لأفــكار ورؤى 

رجــال الدين مــن المعتدلــن أو فقهاء التشــدد 
الوهابــي، كمــا تعلن، بــل تتوجه إلــى كتابات 
الروائية أحلام مســتغانمي، بوصفها مشروعا 
للحريــة والحــب )ســأتوجه  إلــى الحــب، وإن 
كانــت هي وجدته في باريــس، فانا وجدته في 
لنــدن( لتقطــع صلتهــا بالواقع  المعيــش الذي 
يضج بـ)صرخات رجــال هيئة الأمر بالمعروف 
والنهــي عن النكر على النســاء، وما ذلك إلا لأن 
طريقتها فــي لبس العباءة لم تعجبه، وقد تكون 
متبرجــة مــن وجهــة نظره، مــا يجعلهــا مركزا 
لشــهوة الرجــال فتغويهم وتحجبهــم عن جنة 
النعيــم(. تســرد )ســارة( معاناتهــا فــي طلب 
التفريــق من زوجهــا، أمام قضــاة يمتثلون إلى 
القاعــدة العامــة التي تقــول )إن دخــول امرأة 
متزوجة علــى الورق في علاقة مــع آخر خيانة 
أولى تجر إلــى أخريات( وهي تســخر من هذه 
القاعــدة، وتعتــرف لنفســها ولمتلقــي الفضاء 
الروائي الذي يحمل رســالتها أنها تفضل ميتة 
الشــجعان أو الانتقــال إلــى )حلكــة الظــام ( 
بديلا عــن الاســتعطاف والتذلــل: )فغباء مني 
اســتعطافه وهــدر لعزتي الأنثويــة الخوف من 
تهديداته المبطنة( ولذا تستجيب لقلبها وتغادر 
إلى فضاء آخر لتخوض تجربتها الجديدة التي 
تضعهــا تابــوات المجتمع ضمن عنوان )نســاء 
المنكر( بوصفه موقفا لا خيار فيه ولا تســامح، 
وهو يستحق أن  يعتلي متن الرواية، ليشير إلى 
الآخر الفاعل المتواري بين الســطور الذي يحمل 
الأوهــام  الترهيــب والإذلال، تغذيهــا  معــاول 

والمخاوف المغروسة في أعماقنا.  

بعيدا عن المجتمع

تمثــل لندن فضاء صحيا تمارس فيه ســارة 
حريتها، التي ســلبها مجتمــع الرياض المعادي 
للنســاء، كمــا يتضــح من شــهادتها عــن تلك 
الأحــداث، وإذا تحرينا تجربتهــا القصيرة في 

لندن مع عشــيقها رئيــف، ســنرى أنها تجربة 
ليســت خارقة بإحداثها، فهي ممارسة طبيعية 
بــن حبيبين في ظرف خاص بعيدا عن )جحيم 
الآخر( لأن فضاء لندن لا يســمح بالتلصص أو 
التدخل في شؤون الغير! تقول سارة عن الليلة 
الأولــى مع رئيــف: )الحــب الذي مارســته مع 
رئيــف ليلة كاملــة كان أقوى وأكبر من عشــرة 
زوجــن لربع قرن فــي بيت متهالــك العواطف 
مترامــي الإحســاس بالآخر(. ومشــهد الحب 
الذي تســرده يتكــرر فــي العديد من المشــاهد 
الروائية في الروايــة الخليجية وغيرها، فيعبر 
عن علاقة حميمة بين رجــل وامرأة، في فضاء 
آخر ربمــا الرياض نفســها، وبهــذا المعنى فإن 
الروائيــة تــدرك أنها لــم تأت بمعجــزة في هذا 
المشــهد، بل إنها طرحــت معــادلا إيجابيا لتلك 
الوصايــا التــي يحملهــا رجــال الشــرطة فــي 
الريــاض، التــي تجعــل همهم الأول هو شــعار 
)تغطي يا مرة( والإيغال في التحري عما يفعل 

الاخر.
لكن هناك في لندن مشاهد ستبقى مفارقة لما 
يحدث في المدن العربية، منها الخلوات الخاصة 
بين العشــاق في حديقة )هايد بارك( بعيدا عن 
جحيم الآخرين كما يقول ســارتر )الجحيم هم 
الآخــرون( التي تنتبه لها الطفلة ســارة )أراقب 
العشاق وأدقق النظر في تفاصيل قبلهم( بينما 
كانت أمها تشتمهم وتقول )كفرة(. أما الحادثة 
الثانية في الحديقة فلا يمكن أن تحدث في مدننا 
العربيــة، وهــي من أهم الإشــارات إلــى الواقع 
العجيب الذي يعيشه البشر في الفضاء المنفتح 
على الحرية في مدينة لندن بشكل خاص: امرأة 
سمراء مسنة تحمل أوراقا تنادي بها على المارة، 
وسط سخريتهم وتندرهم عليها، وحين تقترب 
)سارة( منها يتضح لها أنها تحمل أوراقا تبشر 
بآلهة جديدة تستحق العبادة من وجهة نظرها! 
غير أن ســارة تكتشف أن سخرية المارة من هذه  
 المسنة، لم يكن بســبب دعوتها إلى آلهة جديدة 

بل لكــون هذه الآلهــة )إناثا( 
ما يعزز في نفس الســاردة ســؤالا محيرا يكمن 
في أعماقها يســرد لها سعي المرأة كي تستعيد 
حقوقــا كانــت لها فــي ســالف الأيــام، مقابل 
سخرية مرة تســعى فيه المرأة الســعودية على 
استحياء وخوف في الحصول على إذن بقيادة 
الســيارة! ثم تتســاءل بســخرية مرة )ترى هل 
يصــل الهــوس بي يوما إلــى أن أنــادي بعبادة 

المرأة؟(.
وهناك أمثلــة عديدة من العينــات التي تمثل 
عســفا للمرأة: ارتداء النقاب بوصفه إلزاما لها 
ولا يجــوز لها أن تســفر عــن وجههــا، لأنه من 
المحرمــات، لكــن الســاردة تتعامل مــع النقاب 
بســخرية مــرة، إذ تصفــه وكأنه نافــذة تمكن 
المرأة مــن متابعة الآخريــن دون أن يتمكنوا هم 
مــن متابعتهــا، )وترك لهــن وهم القناعــة بأنه 
يضمــن لهن )حريــة( ما دمن خلفــه بمقدورهن 
أن يمارســن المراقبة بــكل اطمئنــان. ثم تصرح 
نيابة عن النســاء المنقبات )وإن أردن ممارســة 
الدعــارة فلا مانع لكونهن شــخصيات مجهولة 
ومحجوبة عــن الآخرين(! وحــن تتعرض هي 
وعشــيقها مــن قبل رجــال )الهيئــة( للمداهمة 
فــي المطعم الــذي قــررا الالتقاء فيه فــي مدينة 
الريــاض، وتلقيهــم الضرب المبــرح والإهانات 

التــي لا تليق ببشــر، ثــم يجــري  إجبارها على 
التوقيع علــى أوراق تتهمها وعشــيقها بجرائم 
لــم ترتكبها، حتى إنها لم تســمع بها، ســيكون 
ردهــا علــى شــكل خطــاب تحريضي مباشــر 
مــن  غيرهــا  ومظلوميــة  مظلوميتهــا  تضمنــه 
النســاء، تبثها في فضاء محكوم بهذه الأحكام 
فتقول )ما يحصل في هذه الســاعة هي جريمة 
كبرى ليســت في حقي حســب، بل هي جريمة 
بحق الإنســانية، وبحــق وطني، وبحــق الدين 
الإســامي، الذي يتصرفون باســمه، ويريدون 
توظيفه في إهانة البشر وسحق كرامتهم، وهو 
خطاب مباشر على لســان المؤلفة التي تستعير 
صوت الســاردة لتســجل موقفها من الأحداث 

التي تسردها.

السيرة الذاتية

إن تماهــي الروائية مع الســيرة الذاتية 
لشــخصية ســارة، وتبني خطابها الناقم 
على ما يجري فــي الواقع المعيش، بوصفه 
تجربــة معيبة وخالية من أبســط شــروط  
الإنســانية، والإصــرار علــى تصوير حياة 
النســاء فــي مجتمع مغلــق علــى الماضي، 
وبهذا الشــكل التعسفي، واعتبار ذلك حالة 
مســتقرة لا تنتظر تغييــرا قريبا، قد ســبب 
انكماشــا للفضــاء الروائــي علــى عينيــات 
حياتيــة اختارتهــا الروائيــة لتصويــر عالم 
المــرأة في المجتمع الســعودي، وهــي عينات 
مكــررة في العديد مــن الروايات الســعودية 
بل والخليجيــة، الأمر الذي جعل هذه الرواية 
رواية )أطروحة( بوصفها رســالة أو موعظة 
تريد الروائية كشفها وفضح قساوة أحداثها 
على الذوات الإنسانية التي تعاني منها، وهي 
عبارة عن حكايات مأساوية غاية في القسوة، 
يؤطرها خطاب مؤدلــج تحكمه عبارات غاضبة 
تعمل علــى إدانة هذه الأحداث، وتســخر منها، 
دون أن تتحرز الكاتبة مما ســيحدث مســتقبلا 
في المجتمــع الســعودي من تطــور وانفتاح في 
إنصــاف المرأة وإعلاء حقوقهــا، حين أصبحت 
أغلــب هذه الأحــداث والعينــات التــي أوردتها 
من ســجن النســاء ومن وقائع المجتمــع، جزءا 
من ماض منقرض، بفعــل القوانين والتعليمات 
الجديــدة  التي صــدرت انتصارا لحريــة المرأة. 
كإســقاط نظــام الوصايــة ورفــع الحظــر عــن 
قيادة السيارة للنســاء، وتمكينهن من ذلك منذ 
عــام 2017 إضافة إلى ســن قوانــن وتعليمات 
لصالــح المرأة في العمل والمســاواة في الأجور، 
وتولــي مناصب فــي الدولــة، وقد جــرى ذلك 
فــي الأعوام الأخيــرة بعد صــدور الرواية بعدة 
ســنوات، ما أضعــف الجانــب الفني فــي هذه 
الروايــة والروايــات الســعودية المشــابهة لها، 
بســبب تركيزها على إشكالات الحياة بوصفها 
إشــكالات خالــدة، لا يمكن تجاوزهــا أو إيجاد 
بدائــل لهــا، فتصبــح الرواية فــي هــذا المعنى 
شــهادة عن الماضــي القريب، ويصبــح التغيير 
وإيجاد البدائل التي تلائم الحياة المعاصرة هي 

الحكم والنقض في آن! 

وقــد اعترفت الروائية ســمر المقرن لصحيفة 
»ســبق« الإلكترونيــة الســعودية ) 10 مايــو/

أيــار 2019 بذلك واعترفت بان المرأة الســعودية 
وســفيرة  وزيــر  ونائبــة  عضــوا  )أصبحــت 
وشــريكة كاملة دون قيد( وأكــدت في المصدر 
نفســه )أن الأبــواب اليوم مفتوحة أمــام المرأة، 
والفــرص كلهــا متاحة، والكــرة فــي ملعبها(. 
إلــى أن أحــداث  وهــذه التصريحــات، تشــير 
الواقع المســتثمرة في الرواية، ينبغي التأني في 
توظيفهــا، توظيفــا فنيا منفتحــا على فضاءات 
خيالية تتجــاوز الراهــن الواقعي وإشــكالاته، 
والحكايــات  الأحــداث  علــى  الانغــاق  دون 
الواقعيــة، وبهــذا المعنــى كانت تجربــة الحياة 
القصيرة في لنــدن فرصة لتجديد وإدامة الأمل 
في نفس الأنثى المحبطة في مجتمعها، ودرســا 
يتخطــى تجربتها المحــدودة، التــي فجّرت فيها 
ينبوع اكتشاف عطش جسدها لسنوات طويلة 
)لم يكن يبحــث فيها إلا عن زفــرة حقيقية تنبع 
من داخل عاشــقة لا ماكنة جنســية تعمل وقت 
التشــغيل وتغلق وقت الإفراغ( وكان الاحتفاء 
بهــذه الحيــاة واضحــا في ســرد يحفــل بلغة 
موحية شــفافة تكثر فيها المجــازات التي تعلي 
شــأن الحياة وتمجد العلاقة بين الذكر والأنثى 
بشكل صريح )كانت مشاعري مضطربة حيال 
التعبيــر عــن حبــي لــه واحترامي إيــاه، وكنت 
أشعر بأن الإفصاح عن الحب يطغى على الهيبة 
والاحترام(. وهي لغة تتقاطع مع اللغة المتجهمة 
ذات الألفاظ الخشنة والنابية التي صورت فيها 
تجربتهــا قبل الذهــاب إلى لندن وبعــد العودة 

منها.
لقد طرحت رواية »نساء المنكر« التي صدرت 
عــام 2008 ســؤالا، لم يجــد جوابا فــي مجتمع 
الروايــة أو خــارج هــذا المجتمع، فحريــة الذات 
وانعتاقهــا لــن يتحقق فــي عالم يجتــر الماضي 
بوصفــه عالم المثــال! غيــر ان الروايــة نجحت 
بوصفهــا شــهادة جريئــة علــى وقائــع كانت 
ســائدة حتى وقت قريب في المجتمع السعودي 
والخليجــي أيضــا، تنظر إلى المــرأة نظرة إذلال 
ومهانة، نظرة دونية لا إنسانية تحتمي بقوانين 
وأعــراف ومنظومــات فكريــة ودينيــة ســلفية 
تنظر إلى المــرأة بوصفها عورة ينبغي تحجيمها 
فــي بيتها، وردعها بالنواهي والعنف الأســري 
والمجتمعي، لإنقاذ المجتمع من شرورها! وكانت 
هــذه الرواية وغيرهــا من الروايات الســعودية 
والخليجيــة الملتزمــة بقضايــا المــرأة، صوتــا 
معارضا وجريئا على تلك القوانين والادعاءات 
المزيفة بحق المرأة، وأســهمت في إبطال ونقض 
العديــد من هــذه الأفكار الغريبــة، لصالح حياة 

رحبة وبيئة منفتحة على الحياة الجديدة.

٭ كاتب عراقي

جميل الشبيبي *

سمر المقرن
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منصف الوهايبي *

في الممتنع السردي
■  هــذا مصطلح ســردي لجيرالــد برنس يفد علينا، شــأنه شــأن هذه 
ى في الفيزياء »تِلْوانيّة« وهي  المصطلحات التي تلوح للقارئ أشبه بما يســمّ
خاصية في بعض البلورات تجعلها تتكشــف عن ألــوان مختلفة؛ حين يُنظر 
إليها من جهات متباينة. أحارُ في ترجمته وأنــا أقلّبه على أكثر من وجه، فهل 

هو يعني Dis استئناسا بشتّى معاني هذه البادئة أو أداة التصدير.
 »الممتنع الســردي« أم »المباين الســردي« أم »اللّامتســاوق السردي« أم 
»الإبدال السردي«؟ أو حتى »اللامســرود« أو »المفترض السردي«...الحقّ لم 
يستقرّ رأيي على أيّ منها، وقلت أستأنس برأي أهل الاختصاص المشهود لهم؛ 
فاتصلت بنادية هنّاوي. وكان ردّها مشــكورة أنّها بحثت في كتاب ج. برنس 
بالإنكليزيّة »علم السرد: الشكل ووظيفة القصصي« وخلصت إلى أنّ المصطلح 
الذي يقابل المصطلح الفرنسي ليس Re-tellingوإنّما Disnarrated أي 
إعادة قول ما قيل، وليس سرده أو روايته. وذكرت أنّ ج. برنس استعمله في 
أربعة مواضع، منها قوله »لم يعلّق مــرّة واحدة على حقيقة أنّه يقول قصّته« 
Narrating و«من خلال قوله قصّته، جعل ميشيل عمله أكثر واقعيّة«. وفي 
هذه الحال يكون الســارد جزءا من ثلاثيّة )سارد ومســرود ومسرود إليه(؛ 
ومن ثمّة تنعقد علاقته مباشــرة بالأفعال والأوصاف والشخصيّات. فمهمّته 
النقل وحســب؛ إذ هو يقع خارج هذه الثلاثيّة Telling. وأضافت هناوي أنّنا 
نعبّر عن الســارد بالقول: حكى قصّته، على حين نعبّر عن مهمّة القائل بـ: قال 
قصّته. والسارد بعكس القائل، هو الذي ينهض بـ«تحبيك« قصّته؛ فالخطاب 
من صنعه، وهو جزء منه. ولا بدّ من أن يتوخّى الإقناع في ما يسوق من أفعال 
وأقوال وأوصاف؛ وأن يتوخّــى فيها أن تكون ممكنة ومحتملة وطبيعيّة؛ وإلّا 
اتّهم بالكــذب والتخريف. وتقول ناديــة، إنّ منظّري الســرد اعترضوا، من 
هــذا المنظور، على رفض فكرة »موت المؤلّف« ولم يفرّقوا بينه وبين الســارد؛ 
وكان ســؤالهم: من الذي يتكلّم إذن؟ وتؤكّد أنّها خلصــت في ضوء قراءاتها 
فــي النقد الأنكلو أمريكي، وهــي على دراية به؛ إلــى أنّ المنظّرين الأمريكيين 
ومنهــم، ج. برنس وواين بوث وســيلفي باترون وآن بانفيلــد... يحاولون 
جاهدين مقاربة حالهم بحال المنظّرين الفرنســييّن، ويسعون إلى تأصيل ما 
استعمله أدباء القرن التاسع عشــر الأمريكان، من مفردات، من أجل أن تكون 
مصطلحات يصنعون منها نظريّاتهم التي لا تخلو في غالبها من تمحّل؛ ومنها 
التي استعملها أدجار ألان بو في نقد رواية مؤّلفة من قصص قصيرة موسومة 
بـTelling لناتنيال هوثــورن.Twice- told tales.. ومع هذا بقي المقابل 
العربي في نظري، محفوفا بقدر من الغموض، وإن كان ج. برنس شــرحه في 
النصّ الفرنســي الذي اطّلعت عليه، بكثير من الوضــوح؛ وهو يقصد جملة 
العناصر التي تشــير صراحة في الســرد، إلى ما لم يحدث؛ لكنّه يمكن أن يقع 

أو يكون قد وقع.  
وأنا لســت من أهل الاختصاص، وإنّما قارئ؛ فأفضّل كلّما تعلّق الأمر بهذا 
النوع من السرد، أن نعود مثل هؤلاء الغربيّين إلى مصطلحاتنا القديمة مثل تلك 
التي أثبتها حازم القرطاجنّي في »منهاج البلغاء وسراج الأدباء« على أن نقوم 
بتطعيمهــا أو تجديدها، من ذلك هذه المصطلحــات التي أدارها في كلامه على 
»الصورة« وإن لم يستخدم هذا المصطلح: »الاختلاق الإمكاني« أي الاحتمالي، 
و»الاختلاق الامتناعي« أي الذي يمكن تصوّره، لكن دون أن ينهض له سند في 
الواقع، أو في الأعيان؛ و»الاختلاق الإحالي« أو الاستحالي الذي لا سند له إلا 
المخيال، حيث لا تتقيّد المخيلة السماعية بالمخيلة البصرية، ولا يتسمّى الشيء 
بشبيهه أو بســببه أو لاحقه أو مقارنه، وما إلى ذلك من الأشياء المعدودة في 
تصنيف الكلام المجازي. ولعلّ خير مثال لما أنا فيه، النصّ القرآني، فثمّة صوت 
سارد يستوقفنا في كلّ قصصه. وقد يكون من المفيد في دراسته أن ننطلق من 
ذلك التمييز الدقيق الذي يجريــه المعاصرون بين القصّة أو الحكاية من جهة، 
والقصّ والســرد من جهة أخرى. فالملفوظ السردي أو القول السردي ينهض 
برواية قصّة أو مغامرة تنتظمها حبكة، يقوم بها شخوص يتحرّكون في فضاء 
وزمان مخصوصيْن. وهم يــؤدّون القصّة في ضوء الممكنات الســرديّة، وما 
يتعلّق منها بالتغييرات الزمنية وإدارة فنّ الدخول إلى العالم المحكي، ســواء 
أقيّدته وجهة نظر داخلية أم لم تقيّده. فليس ثمة ملفوظات سردية دون سرد، 
أو دون تلفظ ســرديّ. والســؤال: من هو المتكلم في القصــة أو في المحاورات 
القرآنية، عندما يكون الكلام مســندا إلى ذوات غير الذات الإلهية؟ وأيّ وضع 
يشــغله هذا الصوت؟ فهل الخطاب خطابه أي بنظمه وتأليفه؟ أم هو نوع من 
»حكاية القول« بعبارة عبد القاهر الجرجاني، أم هو »إخبار عن القول« بعبارة 
مفسّري القرآن. وأقدّر أنّ هذين المصطلحين يفيان بالمرام، إذا نحن عرفنا كيف 

نحرّرهما من الخلفيّة الدينيّة أو من أحكام القيمة. 
ولا مناص من الإقــرار بأنّ أيّ نصّ قصصي، أكان دينيّــا أم غير دينيّ، هو 
جمــع وليس فردا، أو هو »محاورات« بين ذوات شــتّى؛ ومــا إلى ذلك مّما قد 
يفيدنا في فهم الخطاب المنقول، و«الممتنع الســردي« الــذي يراوح بين هيئة 
الأسلوب المباشــر وغير المباشر في النصّ. والمباشــر قول يتلفّظ به شخص 
ثالث، فيما غير المباشــر دمج خطــاب هذا الثالث في نظــم الخطاب الرئيس 
أي خطاب الســارد. ويفترض في هذا الخطاب »الممتنــع« المنقول أو المروي أو 
»المخبــر عنه« كما أفضل استئناســا بالمصطلح القديم، أنّ لــه صوتا يخصّه، 

ونغمة تخصه، وسجية تخصه.
 وبرنس في تعريفــه، يصف عناصر هذا »الممتنع الســردي« من حيث هي 
تتعلّــق بما هو افتراضيّ غيــر كامل، أو غير متحقق، أو هــو قابل للتحقق، أو 
بعبارة أخــرى من قبيل »كان ما ســوف يكون«. وهو يوضــح بأمثلة دقيقة، 
ليس لي أن أتمثّل بها أكثر مما ينبغي؛ لأنّي لســت مطّلعا على كلّ المدوّنة التي 
يعتمدها. من ذلك كلامه على الوضع الافتراضي للوصف الافتتاحي في بعض 
القصص، بأثر سالف أو سابق على الحدث، في الوقت الذي ينزلق فيه السرد 
من الشــرط إلى الدلالي »كانت حياتهم ستكون ضربا من فنون العيش... هذه 
الأمور ليســت ســهلة، بل هي على العكس من ذلك«. والقائل ها هنا يلمّح إلى 
مستقبل، بالنسبة إلى اللحظة الحاضرة التي هو فيها؛ بل هو ماض لم يتحقّق. 
والسين حرف يدخل على المضارع فيخلصه للاستقبال، فيما سوف أطول زمانا 
من الســن. وما إليها من أمثلة تشــير إلى ما لم يحدث، لكنّه كان من الممكن أن 
يحدث؛ من خلال اســتحضار أفعال القائل وإيماءاتــه؛ في ضوء الصيغ التي 
تؤطّر التسلســل النصّي. ومن ثمّة يجد القارئ نفســه إزاء »سيناريوهات« 
محتملة مثل قوله »ســيكون الأمر متروكا لي فقط« مقترنا بوضع شــرطي أو 
بصيغة الاســتفهام كما في قول القائل »ما الذي يمنعني من...؟« وهكذا تظهر 
الخيارات الســردية التي تّم تقديمها على أنها مجرّد افتراضات تدلّ على عدم 
تحقّق الاحتمالات الســرديّة. والسارد يســتدعيها حتى يتمكّن من إبطالها أو 
استبعادها؛ لكنّها تظل جزءا من فضاء السرد؛ إمّا لتأكيد ترسيم حدود السرد 
أو لتمويه هذه »الحدود«. على حين أنّ الســارد يحيل على ما يمكن أن نسمّيه 
»بنية غياب بالمطابقة« بينه وبين القائل، مّما يتيح له أن يحصر الســلطة في 
شــخصه من جهة، وأن يجعل الذهن يتركّز في الشــخصيّات الرئيسية، من 
أخرى أي تلك التي يبسط عليها هذا السارد سلطته اللغوية؛ من خلال الأفعال 
اللغوية الثلاثة التي تنشــئ ملفوظا ما. وأوّلها فعــل القول )ماذا يقول؟( وما 
يتعلّق به من أصوات من شأنها أن تحمل دلالة هي محصلة المعنى والمرجعية، 

أو محتوى افتراضيا كما هو الشأن في هذا »الممتنع السردي«.
وثانيهــا القول الفاعل )مــاذا يفعل؟( ومــا يتعلّق به اتفاقــا أو مواضعة 
ًمــن التزام أو مفعوليّة. ومن شــأن هذا القول الفاعــل، أن يغيّر العلاقات بين 

المتخاطبين. 
وثالثها الفعل التأثيــري )لمَ الفعل؟( وهو يخرج عن الحيّز اللســاني، إذ 
يتعلّق الأمر بالتأثيرات التي تنجم عن الملفوظ في وضع التخاطب؛ فقد تكون 
متباعــدة في الزمن )اضطرابــات أو تغييرات لاحقة على زمــن القول(. وفي 
تراثنا لامس الذهبي )محمد بن أحمد بن عثمان( المســألة من زاوية الوشيجة 
التي لا تنفصم، بين الملفوظ والتلفظ؛ لكن في ســياق دينيّ. يقول: »لكن لما كان 
الملفوظ لا يســتقل إلا بتلفّظنا والمكتوب لا ينفكّ عن كتابه والمتلوّ لا يســمع إلا 
بتلاوة تال صعب فهم المسالة وعســر إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ من اللفظ 

]الكلام[ الذي يعنى به التلفظ ]النطق[، فالذهن يعلم الفرق بين هذا وهذا«.

٭ شاعر تونسي

 المخرجة مارغريت براون تفضح إرث العبودية والعنصرية في أمريكا
■ عندما بدأت مخرجة فيلم »سلالة« 
مارغريت براون تصوير الفيلم الوثائقي 
في عــام 2018 كان الناس يبحثون عن 
بقايا ســفينة »كلوتيلدا« لعقود. كما هو 
موضح فــي بداية الفيلــم، »كلوتيلدا« 
آخر ســفينة معروفة لنقل الأشــخاص 
المســتعبدين من افريقيــا إلى الولايات 
المتحدة فــي رحلة غيــر قانونية جرت 
في عــام 1860. على الرغم من أن تجارة 
المتحدة  الولايــات  حُرّمــت في  الرقيق 
فــي عــام 1808. ويعتقد أن الســفينة 
»كلوتيلدا« حملت حوالي 110 أشخاص 
مســتعبدين إلــى ألاباما. قــاد الرحلة 
السفينة.  مالك  فوســتر  ويليام  الكابتن 
ويقال إن رجلا ثريا صاحب عمل يدعى 
تيموثي ميهر كان قد اشترى العديد من 
الأشخاص المستعبدين من هذه الرحلة. 
ولأن هذه الرحلة وتجارة البشــر كانتا 
غيــر قانونيتين، فقد قام وليم فوســتر 
وقيل  الأدلة.  لتدميــر  كلوتيلدا  بتفجير 
إن ما تبقــى منها كان قد دفــن في الماء 
قبالة ســاحل موبايل في ألاباما، التي لا 
يزال العديد من أحفاد أســرى كلوتيلدا 
يعيشون فيها، والتي تضم قسما يسمى 
)أفريكاتاون( حيــث يعيش العديد من 

هؤلاء الأحفاد. 

اكتمال الحلم

ســر  »مثل  الســفينة  مع  التعامل  تم 
صغير قذر« وفقا لغاري لومبرز ســليل 
أســرى كلوتيلــدا. أدت حركة الحقوق 
المدنيــة الأمريكية، وكذلك تمرير قوانين 
للملونــن  المدنيــة  الحقــوق  تخــص 
الأمريكيــن في منتصــف 1960، إلى أن 
يصبح المزيــد من الأمريكيــن الأفارقة 
أكثر نشــاطا فــي فعاليــات )الاعتزاز 
معرفة  وكذلــك  الافريقية(.  بالاصــول 
المزيد عــن تاريخ الأجداد. وبالنســبة 
من  وغيرهم  كلوتيلــدا  أســرى  لأحفاد 
يعني  ذلــك  كان  المهتمين،  الأشــخاص 
العثــور على مــا تبقى مــن كلوتيلدا، 
من أجــل الحصول علــى دليل ملموس 
وتاريخي مرتبط بــإرث عدد لا يحصى 
من الناس. يمكــن للعديد من الناس في 
الولايــات المتحدة تتبع تاريخ أســرهم 
إلى ســنوات قبل أن تصبــح الولايات 
المتحدة دولة في عام 1776. حقيقة الأمر 
تم محو تاريخ الأفارقة الذين تم أسرهم 
وبالتالي،  أمريــكا،  في  واســتعبادهم 
القــدرة على  لم يملكوا  فإن أحفادهــم 
تتبع تاريخ أســرهم، يظهر الفيلم كيف 
والوطنية  المحليــة  المنظمات  »نســقت 
في يوليو/تمــوز 2018 عملية بحث هي 
الأولى من نوعها عن حطــام كلوتيلدا. 
تم الحفاظ على قصة وصول الســفينة 
في عام 1860 والأســرى الـــ 110 وفقا 
لتعليق ورد فــي الفيلم الوثائقي. كانت 
إحدى أكبــر العقبات فــي العثور على 
المتضاربة  المعلومات  هي  كلوتيلدا  بقايا 
حول مــكان دفــن حطامهــا على طول 
البحث  بدأ   ،2018 يوليو  في  الســاحل. 
في بلاتوه ألاباما. على مرّ الســنين كان 
المصدر الرئيسي لتاريخ شعب كلوتيلدا 
المســتعبد كتــاب المؤرخــة زورا نيــل 
هيرستون »باركون: تاريخ آخر شحنة 
ســوداء« الذي كان من المفترض نشره 
في عام 1931، لكنــه ظل على الرف ولم 
يقرأ من قبل الجمهــور حتى عام 2018. 
مع  مكثفة  مقابــات  يضــم  »باراكون« 
كودجو لويس )1935-1840( وهو آخر 
الناجين المعروفين من أســرى كلوتيلدا 
المســتعبدين. كان لويــس الزعيم غير 

الرســمي لمجتمعه عندمــا حظر إعلان 
التحــرر مــن العبوديــة، وكان علــى 
الأشخاص المستعبدين سابقا التنقل في 
الحياة كأشخاص أحرار قانونيا، لكنهم 
ما زالــوا مضطهدين بســبب عنصرية 
الملونين  التي حرمت الأشخاص  البيض 
من الحقوق المتساوية في أمريكا. يشارك 
إيميت لويس وهو مقيم في أفريكاتاون 
وســليل لكودجو لويس في شــهادته، 
الوثائقي حول  الفيلم  يروي قصصا في 
كيفيــة قيام والــده إيميت لــي لويس 
)الذي توفي في عام 2008 عن عمر يناهز 
61 عاما( بأخذه كطفل إلى مقبرة محلية 
الليل وتعليمه  في موبايل بعد منتصف 
من  وغيرهم  أسلافهم  من  العائلة  تاريخ 

الأشخاص المدفونين هناك.
 يحتوي فيلم »ســالة« على لقطات 
مؤثــرة لإيميت لويس وهــو يعود إلى 
هذه المقبــرة ويزور قبــر والده. يمكن 
رؤية وزن عواطفه على الشاشة. كذلك 
تظهر فيرنيتا هندرســون وهي واحدة 
للســفينة  الاســتعباد  رحلة  أحفاد  من 
كلوتيلدا، في الفيلم الوثائقي تعلق على 
حملة البحث عن الســفينة كلوتيلدا في 
عام 2018. وتقول إنها ستشعر باكتمال 
الحلم أو الأمنية إذا تم العثور على بقايا 
الأسئلة  فراغ  ســتملأ  لأنها  الســفينة، 
التــي لم تتم الإجابــة عليها، وتضيف: 
قصة  إنها  حدوثها.  على  دليل  »السفينة 

تستحق مشاركتها مع العالم بأسره«. 

العنصرية والعبودية

على النقيض من ذلك، تظهر جوسلين 
ديفيــس، وهــي ســليل آخر لأســرى 
كلوتيلــدا. علــى الرغــم مــن أن عددا 
كلوتيلدا  مالك  فوســتر  أحفاد  من  قليلا 
يظهــرون ويجرون مقابــات معهم في 
فيلم ســالة« إلا أن خاتمة فــي الفيلم 
تيموثي  أحفــاد  إن  تخبرنا  الوثائقــي 
ميهر لم يستجيبوا لطلبات المشاركة في 
الفيلــم الوثائقي. في نهاية المطاف، يتم 
العثور على بقايا كلوتيلدا في عام 2019 
وتم تأكيدها علميا من خلال التعليق في 

الفيلم الوثائقي.
 كان هذا الاكتشــاف التاريخي خبرا 
أثريا كبيرا وبدأ فصلا جديدا في تاريخ 
منطقــة موبايل. يتضمــن الفيلم كذلك 
مقابــات ولقطات أخــرى للصحافي/ 
الغــواص بن راينز، الذي ينســب إليه 
الفضل إلى حــد كبير في الكشــف عن 
الأدلة الحاســمة التــي أدت إلى العثور 

على ما تبقــى من كلوتيلــدا. ليس من 
المســتغرب أن يكتــب راينــز كتابا عن 
تجاربــه في كلوتيلدا: »ســفينة العبيد 
الأخيرة: القصة الحقيقية لكيفية العثور 
علــى كلوتيلــدا«. تم نشــر الكتاب في 
يناير/كانون الثاني 2022 وهو الشــهر 
نفســه الذي عــرض فيــه الفيلم لأول 
صندانس  مهرجان  فــي  العالم  في  مرة 
الســينمائي. يتضمن الفيلــم الوثائقي 
مشهدا حيث يتم الكشف عن رسم لوحة 
جيوغرافيك  ناشــيونال  مــن  بتكليف 
لرحلــة كلوتيلدا عــام 1860 في مؤتمر 
صحافي، حيث تظهــر اللوحة مجموعة 
الأشــخاص المســتعبدين وهــم عراة 
ومتجمعين في خوف في قاع الســفينة. 
المعاملــة  وســوء  المآســي  وتعكــس 
وانتهــاكات حقوق الإنســان المرتبطة 

بسفن العبيد مثل كلوتيلدا. 
يشــير الفيلم الوثائقــي إلى حقائق 
حــول كيفية تمثيــل كلوتيلــدا للإرث 
والعنصريــة  للعبوديــة  المخــزي 
المتعصبــة للبيض في أمريــكا. انتقلت 
ديفيس المقيمة فــي أفريكاتاون المصابة 
بالســرطان، بعد أن كانــت غير مهتمة 
بكلوتيلدا فــي عام 2018، إلى أن تصبح 
ناشــطة مشــاركة في قضايــا العدالة 
البيئية في أفريكاتــاون، هي الآن تريد 
أن يعــرف النــاس عــن الإرث الكامل 
لكلوتيلــدا وغيرهــا من الســفن التي 
حملت أشخاصا مستعبدين من افريقيا. 
وتقول ديفيس »إن اكتشــاف كلوتيلدا 
أعطاها الآن المزيد من الفخر بأســافها، 
فضــا عــن ندمهــا لأنها شــعرت في 
السابق ببعض الخجل من كونها سليلة 

أشخاص مستعبدين من كلوتيلدا«. 
وفي واحدة من أبــرز أحداث الفيلم 
الوثائقــي حــن تذهــب ديفيــس إلى 
مديرة  وتأخذهــا  العاصمة  واشــنطن 
المتحف مــاري إليــوت فــي جولة في 
متحف سميثســونيان الوطني للتاريخ 
إنها  الافريقيــة.  الأمريكيــة  والثقافــة 
تجربة مثيرة للاهتمام ومؤثرة عاطفيا، 
حيث يمكــن لديفيس أن ترى بنفســها 
أن كلوتيلــدا وأفريكا تــاون هما  كيف 
جزء مــن العديد من القصــص المماثلة 
للعائلات، وهــي الإرث الأمريكي لذوي 
الأصــول الافريقيــة. خاتمــة الفيلــم 
الوثائقــي تحدثت عــن تخصيص بيت 
لتــراث أفريكاتاون )متحــف من المقرر 
الفيلم  افتتاحه في عــام 2025. يظهــر 
في  كلوتيلدا  أحفــاد  يوم  تحديد  إعلان 
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الأحفاد. الفيلم الوثائقي لا يســمح أبدا 
للمشــاهدين بنســيان أن الضرر الذي 
لا يمكن إصلاحــه الناجم عن العبودية 
لا تــزال له آثار باقية. فــي نهاية الفيلم 
يظهر مايكل فوســتر أحــد أحفاد مالك 
الســفينة كلوتيلدا ويليام فوســتر في 
هــذا الحفــل، حيــث يتم تقديمــه إلى 
روبــرت لويس ســليل كودجو لويس. 
الرجلان محادثة ودية وقصيرة  يجري 
محرجة بعض الشــيء. لقد كانت فكرة 
عملية  تاريخيــا  التاريــخ،  اســتعادة 
التاريخ  هذا  يكون  عندما  خاصة  شاقة، 
الكبرى  الخطيئــة  للعبوديــة،  مــرآة 
لأمريكا التي لا تزال متجذرة في الخيال 
الشعبي، كظلم لا تزال أصداؤه تؤثر في 
الوجود الملموس للســكان الســود في 
العنصري والتمييز  الفصــل  إن  البلاد. 
وتحديد العمــل قبل مئتي عام أفرز عدم 
المســاواة الاجتماعية والاقتصادية في 
للحرية  يمكــن  لا  بحيث  النظــام،  قلب 
الشــخصية والحريــات المدنيــة التي 
يتمتع بها الجميع اليوم أن تخفي تماما 
المعالم العرقية للاستغلال، التي لا تزال 
والأيديولوجيا.  الصناعــة  فــي  قائمة 
إن التقارب النســبي بين مالكي العبيد 
وأحفادهم يضع العــرق في إطار حميم 
بشــكل غير مريح تشــمل نقاط تركيزه 
والتعويضات  الأبيض  بالذنب  الشعور 
يمكننا  هل  الشخصية،  الوكالة  ومسألة 
الأخلاقية  المســؤولية  مفاهيــم  تجنب 
من خلال إطــار قانوني بحــت؟ وماذا 
يحــدث عندما تواجه وجهــا لوجه مع 
شخص كان أســافه يمتلكون أسلافك 

ويبيعونهم؟

العدالة الأمريكية

 في النهاية فيلم »ســليل« هو إعلان 
لجزء مهم من تاريخ الأمريكيين الأفارقة 
الناس دفنــه حرفيا. كان  حاول بعض 
العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان 
حيث   ،2022 لعام  السينمائي  صندانس 
فاز بجائــزة لجنة التحكيــم الوثائقية 
الخاصة الأمريكية للرؤية الإبداعية. كما 
المهرجانات  من  العديد  في  الفيلم  شارك 

السينمائية الأخرى.
بعــد العثور علــى كلوتيلــدا، يقول 
كامــاو صادقي، وهو غواص رئيســي 
من مشروع حطام العبيد، بشكل قاطع: 
العدالة«.  لتحقيــق  الوقت  حان  »الآن، 
يقول قاضــي البلدية المتنقل فينلي، إنه 
على الرغم من أنــه لا يمكن مقاضاة أي 

كلوتيلدا  رحلــة  على  جنائيا  شــخص 
الأخيــرة، إلا أن هناك احتمالا بأن أفراد 
عائلــة ميهــر الذين بنيــت ثروتهم من 
عمل الأشخاص المســتعبدين، يمكن أن 
مدنية.  قضية  في  المســؤولية  يتحملوا 
وتعلق فيدا تونســتال ابنة هندرسون 
وهــي مــن نســل ســكان كلوتيلــدا 
المســتعبدين على فكــرة الحصول على 
لديّ  »ليس  وتوزيعهــا:  التعويضــات 
أي فكــرة عن كيفيــة عملهــا. طالما أن 
تيموثــي ميهر ليــس هنــا، لا أعتقد أن 
هناك من يعاقب«. أما بالنســبة لأي قدر 
مــن العدالة، يقــول الناس فــي الفيلم 
الوثائقــي إنه على أقــل تقدير، ينبغي 
التاريخية  بالشخصيات  الاحتفال  عدم 
التي استعبدت وقاتلت من أجل الحفاظ 
الولايات  فــي  قانونيا  العبوديــة  على 
المتحدة، أو كانت أعضــاء في جماعات 
تفوّق العرق الأبيض من خلال تســمية 
الأشــياء باســمائها، أو من خلال إقامة 
تماثيل تكريما لها. ومن بين الأشــخاص 
الآخرين الذين تمت مقابلتهم أو عرضهم 
فــي الفيلــم الوثائقــي زعيــم مجتمع 
أفريكاتــاون كليون جونز. الفولكلوري 
كيرن جاكســون. عالم الآثار ناشيونال 
جيوغرافيــك المقيم فريدريــك هيبرت. 
البحريــة جيمس ديلغادو.  عالم الآثار 
أحفــاد كلوتيلدا الأســير لورنا وودز، 
دينيســون  بوبي  فريــزر،  باتريشــيا 
ودارون باترســون؛ وناشــطو مجتمع 
أفريكاتــاون جو ووماك ومــاي جونز 

وأندرسون فلين. 
إن اســتيعاب هذا العــدد الكبير من 
المشــاركين، يتطلب دراســة عميقة في 
كيفيــة تشــكيل المادة لتحقيــق أفضل 
النتائج. يتعمــق فيلم مارغريت براون 
علاقة  في  والمؤثــر  الجميل  الوثائقــي 
أمريكا المضطربة مع العبودية، ويحول 
عدسته إلى آخر ســفينة معروفة تنقل 
الأفارقة بشــكل غير قانوني إلى البلاد. 
ســوى  ليســت  »كلوتيلدا«  الســفينة 
جــزء من القصــة. من المقابــات التي 
لا تعــد ولا تحصــى التــي أجريت مع 
الآثار،  وعلماء  والناشــطين،  الأحفاد، 
والغواصين، وما إلى ذلك، هناك حاجة 
غير معلنة للمســاءلة والعدالة. يطرح 
موضــوع التعويض أكثر مــن مرة في 
الوثائقي. في حين أن معظم  الفيلم  هذا 
الأحفاد يرغبون في الشــفاء من ندوب 
النظر  وجهات  والعنصريــة.  الكراهية 
أفريكاتاون  شعب  عن  المنبثقة  المتنوعة 
وشــعورهم بالوحــدة للبحــث عــن 
الحقيقة الكاملة، تجعل فيلم »ســالة« 
ممتع ومؤثر. أصبح اكتشــاف السفينة 
أيضا قطعة ملموســة من اللغز لتاريخ 
الذين تم  النــاس  العديد مــن  عائلــة 
التعامل معهــم بعيدا عن الإنســانية. 
ولا يتجاهــل هذه الأســئلة: »من الذي 
اســتفاد أكثر من العبودية والعنصرية 
الفوقيــة البيضاء؟ ومــن الذي لا يزال 
يســتفيد حتى لو كان ذلك بشــكل غير 

مباشر؟  

٭ كاتب عراقي

علي المسعود *

مشهد من فيلم »سلالة«

 »بحوث في السيميائيات الثقافية« لتوفيق قريرة 
■ صــدر عن دار يس للنشــر فــي تونس في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي كتاب لأستاذ 
اللسانيات في الجامعة التونسية توفيق قريرة. 
يحوي الكتاب الذي يمتد على 296 صفحة قسمين 
كبيرين: القســم الأول منهما مقدمة نظرية تعرف 
بالسيميائيات، انطلاقا من أشهر مفاهيمها وأبرز 
أعلامهــا، وتخصص النظــر في الســيميائيات 
الثقافية؛ والقســم الثاني مقالات كان المؤلف قد 
نشــرها في صفحات جريدة »القــدس العربي« 
في عمود يحرره أســبوعيا في الصفحة الثقافية 
وأعاد  وثقها  الثقافيــة،  الســيميائيات  ومدارها 

تهميشها وربطها بالمصادر.
 نقرأ في الكتاب أن هناك اتجاهين في توظيف 
دراســة العلامــات وطرائق إنتاجها فــي ثقافة 
معينة أحدهما يســيطر عليه النظــر في الكيفية 
التي توظف بها العلامات اللغوية المكتوبة أساسا 
علــى أنها أهم العلامات الثقافيــة، وهذا ظهر في 
الدراســات الأدبية ذات الطابع السيميائي بداية 

من ستينيات القرن الماضي؛ وينفتح الثاني على 
المنتج الثقافــي، بما هو خطاب ســمعي بصري 
يمكن أن يُرى مكتوبا أو مصورا، ويمكن أن يسمع 
مقروءا، أو مغنى معزوفا في مجالات متعددة من 

الفنون.
 في هذا الســياق نشأت ســيميائيات كثيرة 
كســيميائيات الصورة، وســيميائيات اللباس، 
وســيميائيات الطعام، وغيرها من السيميائيات 

التــي درســت المنتــج الثقافــي 
نظامــا  باعتبــاره  المخصــوص 
علاميــا مغلقــا علــى ذاتــه، أو 
متفاعــا مع غيره مــن الأنظمة. 
كان أهــم الســيميائيين في هذا 
استطاعوا  الذين  أولئك  السياق 
أن يمزجــوا الاتجــاه المنطقــي 
بيرس  شــارل  تزعمــه  الــذي 
بالاتجــاه اللســاني الذي زرع 
بذرته دي سوســير؛ لقد كانوا 

أكثر الســيميائيين نجاحا في فتح الأبواب على 
قراءة علامات المنتجــات الثقافية المختلفة. وفي 
هذا الســياق لا بد من أن نشيد بأعمال الفرنسي 
بارت والإيطالــي إيكو، دون أن نقلل من شــأن 
المدرسة الروســية التي كان لأعلامها مثل يوري 
ميخائيلوفتــش لوتمان الفضل فــي فهم الثقافة 
على أنها بنية من النظم الرمزية، ومن النصوص 
الثقافيــة وكان فهما مثمرا، ولاســيما في إبعاد 

الثقافة عن دوامة الدلالة الأحادية.
عن  مقــالات  الكتــاب  فــي 
علامة  هــي  بمــا  الأســطورة 
السلوك  تتخلل  أن  يمكن  رمزية 
اليومي، أو تدخل حتى الممارسة 
عن  حديــث  وفيهــا  العلميــة، 
الجســد ثوبا وعــن الثوب وقد 
الثقافية  العلامــات  وعن  دجن، 
والحديثــة،  القديمــة  المحليــة 
حيــاة  عــن  طريــف  وحديــث 

مسترســل  وعن  وموتها،  الثقافيــة  العلامــات 
العلامــات وغيرها مــن المواضيع التي تشــتغل 
فيها العلامة من غير تمييز ثقافي لا فصل فيه بين 
علامات الآن وعلامات ضاربة فــي الزمان. المهم 
أنــك وأنت تقرأ مقالات هذا الكتاب الذي يبســط 
كثيرا مــن المفاهيم الســيميائية، تجدك بصحبة 
أحد المشــائين الكبار يجول بك الأمكنة والأزمنة، 
فأنت معه من شــاطئ إلى مدينــة عتيقة، أو إلى 
ســوق للملابس المســتعملة؛ يدخلــك مرة على 
صبية يلعبون في زمــان منقطع عن هذا الزمان، 
ويمشــي بك مرة أخرى بين المتسولين.. والرابط 
الوحيد بين هذه الأماكن والأزمنة ليس اشــتغال 
العلامات، بل هو ما اســتعار له بيرس من بعض 
الفلاسفة الأبيقوريين اسم السيميوزيس ومعناه 
بشكل مبســط فعلا أو تأثيرا، لا تسلطه العلامة 
وحدها على من يســتقرئها، بل تسلطها بتفاعل 
ثلاثي بــن العلامة والغرض منها ومفســرها أو 

معناها الذي تؤول به.

رات
صدا

إ

■ الــكل يبكــي في الحــرب بمقلتيــه، والمقلة في 
الحــروب تلبــس روح صاحبهــا، وصاحبهــا فــي 
الحــروب، يخلــع مقلتيه، ليــرى الحــرب بصولفيج 
روحــه. أمــا بالنســبة للموســيقار الســوري كنان 
العظمــة، فــراح يبكــي الحرب فــي ســوريا بمقلتي 
الكلارينــت التــي لــم تخمــن مــن ثلاثة قــرون حين 
تم اختراعهــا أن تكــون حنجــرة لأصــوات فقــدت 

حناجرها.
كنــان العظمــة، مســك الكلارينــت وراح يبكــي 
على مــرآى الأحياء، وشــبه الأحياء.. على مســامع 
الأمــوات، وشــبه الأمــوات.. علــى خطوة مــن حلم 
مســتحيل، وخطوات من دمار، تجرأ أن يحط رحاله 
في وطن مخترقاً كل شــائعات »الطير الشارد لا يمر 

من سماء سوريا إلا بإذن«.
بعيداً عن سوريا، أطل كنان بهالة الموسيقى على 
جمهور أتــاه بهالة التوق إلى وطنــه. الأوطان أثناء 
الرحيــل، تّحملنــا عناقيدها بوجــع الأم وهي تودع 
أبناءها دون أمل. لكن حين ينبت العنقود، سيعرف 

كل مــن يــراه أن أوطاننــا حيّــة فينــا ولــو بقي من 
العنقود حبة واحدة. وفي موســيقى كنان العظمة، 
ســمع الجمهور أنــن العنقود على مدار اثني عشــر 
عاماً يبكي ســقوط حباته، أطفاله، أحلامه، تاريخه، 
قلاعه، حصونه، شبابه، أرحام نسائه، عزة رجاله، 
وقائمة الضحايا أطول مما يمكن للورق احتواؤه... 

فــي موســيقى كنــان العظمــة، نــاح الكلارينــت 
على شــعب نــال ســخط الأرض بدل نيل شــفقتها، 
واســتعذب العالــم ذبحــه، بــدل تضميــد جراحه، 
وتفرقــت صفوفه بدل تكاتفها، وبــات بحكم المعدم 
الفقــر والحيلــة والرجــاء والحلــم والإيمــان  مــن 
بـ«بكــرا«. أمــا الأصعب مــن كل تلك الأوجــاع، فهو 
حكــم الموت الذي أطلق عليه، ســواء بقي في أرضه، 
أو رحــل عنها. لــم يتخل كنــان عن ابتســامته حين 

كان يحاكــي جمهــوره، كذلك، لم يتمكــن من إخفاء 
بكاء الكلارينــت حين عزف لجمهوره... فمن قال إن 
أصحــاب المواجع لا يبكون! ولعــل أحلى ما في تلك 
الهالــة أو الحالة أو اللقاء، كانت الروايات الصغيرة 
التــي يخبرنا بها عن المناســبة التي اســتوحى منها 
مقطوعاته الموســيقية. لم تمر رواية دون استحضار 
اســمها، ولم يخبرنا حكاية بمنأى عــن ذكرها، تلك 
العتيقة الغارســة جذرها في داخلنا، رغم استهداف 
أغصانهــا مــرة بالنار، ومــرة بالســاح الكيميائي، 
ومــرة بالقنابل، ومرات كثيرة بحــرب الأغصان مع 
بعضها، في عز تهاويها وسقوطها وتلاشيها للأبد. 
موســيقى كنان العظمة لم تبحث عــن قنديل في 
العتمة، أو خشــبة على مســرح، أو نافذة في جدار، 
أو محطــة فــي راديو قــديم، إلا لأن لديها مــا تقوله. 

أما الذي أرادت أن تقوله، فهو رســالة حب لوطن لم 
يغير الخراب موقعه في دواخلنا. وأما لمن أرادت أن 
تهــدي ما تقوله، فهو لكل صرخة وجع ســقطت في 
لحظة خروجها، ولشــجرة المشــمش في جســرين، 
التــي لا يزال ترابها عالقا فــي أصابعه وهي تعزف 

على الكلارينت نوستالجيا وطن.

٭ كاتبة من سوريا

سهى الصوفي *

نوستالجيا وطن
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
مــع  واندمــج  المجهــول  مــن  تخــف  لا 
الأصدقــاء فهــم يســتطيعون أن يفهمــوك 
ويســتوعبوا احتياجاتك. عليــك أن تعلم أن 
الحوار هو أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة

الثور
خطط اليوم لما تســتطيع القيام به فعليا، 
واعلــم أن هنــاك بعــض الظــروف التي قد 

تعترض طريقك، فاليوم في الغالب مرهق

الجوزاء
ننصحــك الاهتمــام بالأمــور الصغيــرة، 
فستســتغرق وقتــا أقــل مما تتوقعــه. ربما 
تقضــي وقتا لطيفــا اليوم مــع مجموعة من 

الأصدقاء الأعزاء على قلبك

السرطان
تضطر اليوم إلى تعديل بعض الأمور. خذ 
حذرك فعلى الرغم من أن لديك رغبة شديدة 
فــي المجازفة والمغامرة، إلا أن لديك شــعورا 

أيضًا بالحرص، فاستمع لهذا الشعور

‏ الاسد
الأمــور  كل  فهمــت  أنــك  تعتقــد  ربمــا   
وخططت بطريقة صحيحة، لكن ســرعان ما 
تجد ما يعطلــك عن هذا. ننصحــك بالهدوء 
والاسترخاء، فربما تكون منفعلا والغضب 

والانفعال لا يحلان الأمور

العذراء
الوقت مناســب للتفكيــر بحكمة وجدية. 
لو كنت قــد حلمت يوما بالإقامــة في مكان 
ما، فأنت سعيد الحظ، فاليوم يدفعك لرغبة 
ملحــة للانتقــال من المكان الــذي تعيش فيه 

منذ فترة طويلة

الميزان
كــن متيقظًــا وحــاول أن تتحمــل مــا قد 
يحدث لك، فاليوم غير مناســب للتعامل مع 
بعض المشاكل في الحياة اليومية، كإصلاح 
بعــض الأغراض، والمشــاكل المادية، وحتى 

بعض الأمور الصحية الصغيرة

العقرب
ربمــا تعــود اليــوم بعــض الأمــور التــي 
تجاهلتها فيما سبق في علاقتك مع شخص 
مــا لتطــاردك. لا تقلق من هــذه الأمور فربما 
يساعدك شــخص ما على اجتيازها في هذا 

الوقت
القوس

 اليوم أنت في أفضــل حالاتك العاطفية. 
الأمور قد وصلت منتهاها فكن جاهزًا لذلك. 
لا تتعجــب إذا وجــدت أن صنــدوق الــوارد 

مليئا بالخطابات والرسائل 

الجدي 
لا تقلــق فالأصدقــاء أو الأقارب يحملون 
لك أخبارا ســارة جدا ومعلومــات في غاية 
الأهمية. قد تدفعك رســالة من هذه الرسائل 
المفاجئــة  الزيــارات  ببعــض  القيــام  إلــى 

لأشخاص تحبهم جدا

الدلو
علــى الرغم مــن الارتباك الذي تشــعر به 
اليوم إلا أن كل ما تتعلمه ســيكون له مردود 
إيجابــي ومثير. لا تســتغرب إذا وجدت في 

هاتفك أكثر من 10 مكالمات لم ترد عليها 
الحوت

تعــرف اليــوم طريقــا جديدا أو وســيلة 
جديدة تزيد بها دخلك. ومعلومات جديدة، 
ولكنك تجد صعوبة في استيعابها بالكامل 
اليوم، استغل وقتك في المساء في ممارسة 

رياضة المشي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ليلى علوي ومحمد ملص يشاركان في لجنة
تحكيم مهرجان القدس السينمائي الدولي 

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي: 

كشــفت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي 
برئاســة ومؤســس المهرجان الدكتور عزالدين شلح 
وبالتعاون مع جمعية رؤية شــبابية عن لجان تحكيم 
الأفلام الروائية والوثائقيــة ولجنة الهواة والموبايل 
للدورة الســابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي 
والذي ســينطلق قريبا بتاريخ 29 الشهر الجاري الى 
6 ديســمبر/ كانون الأول المقبل من قاعة سينما الهلال 

في مدينة غزة.
 وتقدم شلح باسم إدارة المهرجان بخالص التقدير 
والامتنان للجــان التحكيم، مؤكداً على أنه ســتأتي 
إحــدى دورات المهرجــان وينطلــق من أمام أســوار 
مدينة القدس وهي محررة، وقد تشــكلت لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية من المخرج محمد ملص رئيســا للجنة 
تحكيم الأفلام الروائية سوريا، وهو مخرج سينمائي 
وكاتب سيناريو تخرج من كلية موسكو للأفلام، لديه 
العديد من الأفلام السينمائية الهامة منها: »حلم مدينة 
صغيــرة«، »القنيطــرة«، »الليل«، »المنــام«، »أحلام 

المدينة«، »سلم إلى دمشق«.
 حصل علــى جوائز عديدة، وقــد تم تكريمه أيضا 
في عــدة مهرجانات منها: مهرجــان قرطاج، مهرجان 

بيــروت، مهرجان دمشــق، مهرجان الفيلــم العربي 
برلين، ومهرجان القدس السينمائي الدولي في دورته 
الأولــى.   وتضم اللجنة في عضويتــه كلًا من الفنانة 
ليلــى علوي من مصــر، وهي من أهم نجوم الســينما 
المصرية لها العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات 
التلفزيونية شاركت في حوالي 90 فيلما سينمائيا و40 
مسلســا تلفزيونيا، ويعتبر فيلم »خــرج ولم يعد« 
من أفضــل 100 فيلم في تاريخ الســينما المصرية، كما 

وحصد العديد من الجوائز.
والفنانــة ناديــة بوســتة تونــس، وهــي ممثلة 
ســينمائية عرفت بمشــاركاتها العديدة فــي الأفلام 
السينمائية التونسية الطويلة والقصيرة، وبأدوارها 
المميزة لمختلف الشــخصيات الدراميــة والكوميدية، 
ومن أهم أعمالها »الهربة«، ومن أهم الجوائز »التانيت 
الذهبي لأحسن آداء في أيام قرطاج، ومن الأفلام التي 
شــاركت فيها: فيلم بين الوديان، أشــوك الياسمين، 
حكايات تونسية، الخميس العشية، إضافة للمخرجة 
الفلســطينية نجوى نجــار، مخرجــة ومؤلفة تلقت 
تعليمها العالي في أمريكا في مجال الســينما، لها عدد 
من الأفلام الوثائقيــة وثلاثة أفلام روائية طويلة »المر 
والرمان« و«عيون الحرامية« و«بين الجنة والأرض«. 

حصلت علــى جوائز دوليــة عديــدة، وكان فيلم 
»عيون الحرامية« بمثابة التقديم الفلسطيني الرسمي 
لجوائــز الأوســكار، اختيــرت كعضو فــي أكاديمية 

الأوسكار وجوائز الأكاديمية الأوروبية عام فلسطين، 
والمخرج نيكولاس ويدموف سويسرا.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، من المخرج 
سانشــيز مانويل رئيســا للجنة الأفــام الوثائقية 

فرنســا، وعضوية كل من المخرج عبد الإله الجوهري 
المغرب، الســينمائية نبيلة رزايق من الجزائر، المخرج 
عبد العزيز الصايغ من الكويت، والمخرجة ريما محمود 

من فلسطين.

»الهاوية الجميلة« للتونسي يامن المناعي 
تفوز بجائزة الأدب العربي في فرنسا 

■ باريــس - أ ف ب: فــاز الروائي 
بجائــزة  المناعــي  يامــن  التونســي 
الأدب العربــي في فرنســا عن روايته 
»الهاويــة الجميلة« )بيــل أبيم( التي 
تتنــاول موضوع العنف فــي المناطق 

الأكثر فقراً في بلاده.
لــوك  جــان  مؤسســة  وأطلقــت 
لاغارديــر باســم الصناعــي والقطب 
الإعلامــي الفرنســي )2003-1928(، 
ومعهــد العالم العربي برئاســة وزير 
الثقافة الفرنســي الســابق جاك لانغ 
الجائزة عــام 2013 ويحصــل الفائز 

بها على 10 آلاف يورو.
ويقيم يامــن المناعي )42 عاماً( في 
فرنسا منذ أن كان في الثامنة عشرة. 
وتتناول روايته الصادرة بالفرنســية 
عن منشورات إليزاد التونسية، قصة 
صبــي في الخامســة عشــرة ســجن 

بعدما قتل والده.
وأشادت لجنة التحكيم بـ«الرواية 
القصيرة المشــوقة المكتوبة بأســلوب 
بســيط وقويّ فــي آن، والتي تفضح 

من خلال مسار مراهق متمرّد، مظالم 
الضواحــي  فــي  القاســي  المجتمــع 

الشعبية التونسية«.
وســبق أن فــاز المناعــي بجائــزة 
الكتــاب البرتقاليــة فــي إفريقيــا عن 

الرواية نفسها.
كمــا مُنــح تقديــر خــاص للكاتب 
الســوداني حمــور زيادة عــن روايته 
»الغــرق« الصــادرة عــن دار »العين« 
والتي تتناول قصة قرية على ضفاف 
نهــر النيــل هزّهــا العثــور علــى جثة 
مراهقة عام 1969. وصــدرت الرواية 
فــي فرنســا عــن دار »آكــت ســود« 
بعنــوان »غريقات النيــل« )ليه نواييه 

دو نيل(.
العربــي  الأدب  جائــزة  وتشــكل 
إحدى الجوائز الفرنسية النادرة التي 
تكافــئ الكتب الأدبيــة العربية. وهي 
تشــجع عملا أدبيا ألّفــه كاتب يتحدّر 
من إحدى دول جامعة الدول العربية، 
أو  بالفرنســيّة  صــادرا  كان  ســواء 

مترجماً إلى الفرنسية.

حرفيون سودانيون يحمون صناعة الُحلي التقليدية من تدفق الواردات الرخيصة
■ أم درمــان – رويترز: في ســوق الُحلي بأم 
درمــان، يشــكل الحرفيون المعــادن بمهارة على 
شكل أقراط وقلائد وأساور بزخارف تقليدية من 

وية القديمة. الثقافة المرَّ
وقال عبد الحسيب محمد، صانع حُلي سوداني 
»السوار في اليد، الســبحة في الرقبة، الهلال في 
الجبهة هنا، دي كلها الحاجات إلّي كانت زمان في 

الزواج بتاعنا أو الطهور بتاعنا«.
وذكرت نســرين عمر ســليمان كوكو، مصممة 
ديكور وصاحبة معرض حُلي »السودان بلد غني 
بتنوع الثقافــات، نحن بنمتلك حضــارة وثقافة 
عمرها أكتر من 7000 سنة وتاريخ للفنون والُحلي 
للكنــداكات الســودانيات عمرها أكتــر من 7000 
سنة، كتير من الُحلي السودانية أو المروية القديمة 

أخدت شكل الهلال«.
ورغم أن الُحلي السوداني المصنوع يدويا سمة 
إلا  الزفاف والمناسبات الخاصة،  تقليدية لحفلات 
أنه يواجه تحديا حاليا بسبب الوضع الاقتصادي 
المزري وتدفق البضائع المســتوردة مما أدى إلى 

خفض عدد الأشخاص الذين يُتقنون الحرفة.
وتابعت كوكو أن الوضع الاقتصادي القاسي لا 
يمنع الناس من شــراء الُحلي فحسب، بل يدفعهم 
إلى إذابة ما يمتلكونه بالفعل من أجل قيمة المعدن.
وقالــت »الناس بغــرض الحوجــة أصبحوا 
بيشــيلوا قطع المجوهرات دي ويذيبوها عشــان 
يشــيلوا القيمة المادية حجة المعــدن إلّي هو كان 
فضة أو دهب، فهي بتفقد قيمــة أو موروث ثقافي 
كبير بتتحول لقيمة خام بســيط هــو مُمثل بس 

فــي فضة أو دهــب«. وأضافــت » بالتالي الحالة 
الاقتصاية أثــرت كتير أنا أفتكــر، الحداثة يعني 
كتير حاســة في الأعــراس بجد تلقــي العروس 
لابســة بدلة هندية أو بدلة مغربيــة، ليه إحنا ما 
ناخد حقنــا )حاجتنا( القديم ونحــاول نضيف 
عليه نوع من الحداثة«. وأردفت كوكو، التي تعمل 
أيضــا على جمع القطع الفريدة مــن جميع أنحاء 
البلاد لتكوين دليــل خاص بالتراث، إن العناصر 

المستوردة تؤثر أيضا على الحرفة.
وذكرت »إذا نحن ما حافظنــا على حلق القمر 
بوبــا وحصل، إنــه بيدينــا من بره الســودان 
بيصدر لينــا من بره الســودان بيصنع في دولة 
بره الســودان ويجي معبا في أكياس بيتباع في 
سوق الجملة في أم درمان كحاجة مستوردة، هو 
حقنا شالوه وصنعوه بطريقة رخيصة غير مكلفة 
وأصبح يتداول لأن القيمة المادية حقته بســيطة 
جدا فساعدت إنه ينتشــر بسرعة كبيرة جدا. أنا 
أفتكر إن مهمتنا كســودانيين كبيرة جدا ومهمتنا 
كفنانين وباحثين كبيرة جدا عشــان نحافظ على 

ثقافتنا واستمرارية وجودها للأجيال القادمة«.
وقال يونس محمــود، صانع حُلي ســوداني 
»هســا اندثرت الشــغل، بقى جاهــز وبيجي من 
الخليج وإيطاليا والحاجات دي، الشغل ده حاجة 

بسيطة ما كتير«.
واشــتهرت الثقافــة المرويــة القديمــة، التي 
ازدهرت على الضفة الشــرقية لنهر النيل )شمال 
شــرق الخرطوم الآن(، بالأعمال المعدنية الرائعة 

والمشغولات اليدوية.

متحف لندن الذي يضم أكبر مجموعة 
من التاريخ البشري ينتقل لموقع جديد 

يستوعب عدداً أكبر من الزوار

الأوساط العلمية قلقة من أن تخسر تويتر بعدما أصبحت أداة مهمة لها

■ لندن - أ ف ب: توضع سترة إعدام ملك إنكلترا 
السابق تشــارلز الأول وتوضب 20 ألف رفات بشري 
فــي صناديق قريباً فــي إطار عملية نقــل محتويات 
متحــف لندن الشــهير من موقعه الحالــي إلى موقع 
جديد يقــع قي الإطــار التاريخي لســوق ذات نمط 

فيكتوريّ.
وهذا المتحف اللندنــي الذي يقع في الحي المالي أو 
الـ»ســيتي«، بالقرب من ناطحة الســحاب باربيكان 
إستيت، يروي قصة واحدة من أعظم المدن في العالم 
مــن خلال أكثر من ســتة ملايــن قطعــة تُعتبر أكبر 
مجموعة من التاريخ الحضري في العالم، لكنّ موقعه 

حال دون توسيعه.
وكتبــت صحيفة »ذي تايمز« ســاخرة عام 1976: 
»صاحبة الجلالة الملكة تفتتح متحف لندن اليوم، إذا 

تمكنت من العثور على المدخل«.
بعــد نحو نصف قــرن، ينتقل المتحــف إلى مبنى 
مهجــور عملاق على بعد خطوات قليلة، في الســوق 
المغطاة في ســميثفيلد. ومــن المقرر أن تبــدأ عملية 
الانتقــال التي تقدر تكلفتها بنحــو 250 مليون جنيه 
استرليني )286 مليون دولار( في مطلع كانون الأول/

ديسمبر وتستمر ثلاث سنوات.
وقال مدير المتحف فينبــار وولي »عندما ينتقل أي 
شــخص من منزل إلى آخر، يفكر في توضيب حقائبه 
وفي نقل أمتعتــه وما يمثله ذلك مــن ضغط ... وهذا 
الضغط يكون مضاعفاً ألف مــرة« في ما يتعلق بنقل 

محتويات متحف.
وأضــاف »بعــض هــذه المحتويات صغيــر جداً، 

وبعضها ضخم بكل ما للكلمة من معنى، ويتعين تالياً 
تغليــف كل قطعة على حــدة، وترقيمهــا على حدة، 
وتســجيلها، ثم نقلها بحذر شــديد. ننفذ هذه المهمة 

بدقة كبيرة«.
وإذا كانت بعض القطــع كبيرة جداً بحيث دمجت 
في المبنى الحالي، فــإن مجموعة المتحف تضمّ أيضاً، 
فــي المقابــل، قطعاً حساســة، من بينها ســترة كان 
يرتديها الملك تشارلز الأول لدى قطع رأسه عام 1649.

وأوضــح وولي أن بــن المحتويات التي ســتُنقل 
بعناية أيضاً 20 ألف قطعة من هياكل عظمية للندنيينز 
وأشــار إلى أن هذه المهمــة تتطلب »قــدراً كبيراً من 
الاحتــرام«. وأمل وولي في أن تســاهم هذه الخطوة 
التي تســتلزم عمــاً ضخماً في جعــل المبنى الجديد 

ملائماً أكثر للزوار.
وقال وولي »مــع النجاح الهائل الــذي حققه خي 
»ســيتي« )...( أعتقد أننا أصبحنا شــبه جزيرة، أو 

جزيرة ثقافية« محشورة بين المباني العالية.
ويقع المقر الجديد للمتحف علــى بُعد دقائق قليلة 
مشــياً، ولكن من شــأن تغيير مكانه »تمكين عدد أكبر 

بمرتين أو ثلاث مرات من الناس من زيارته«.
أما السوق الفيكتورية التي يقع فيها المقر الجديد، 
فصممها المهندس المعمــاري هورايس جونز بعد عام 

1860، وهو أيضاً مصمم جسر تاور بريدج الشهير.
وأشــار وولي إلى أن في الموقع »أقبية كبيرة تحت 

الأرض، كانت تمر فيها القطارات حاملة اللحوم«.
وأفاد بــأن »قطارات حقيقية ســتمر فــي قاعات 

المتحف« وسيكون في وسع الزوار رؤيتها.

طــوارئ  أطبــاء  يُكثّــف  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
وآخــرون متخصصون في الفيروســات أو الأوبئة منذ 
أيام جهودهــم عبر تويتــر لإعلام المســتخدمين بكيفية 
متابعتهم عبر منصات أخرى في حال تعطّلت الشــبكة 
الاجتماعية التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك.
وسرّحت منصة الطائر الأرزق نصف موظفيها البالغ 
عددهم 7500 شــخص، فيما تخلّى عن العمل فيها مئات 
آخرون، مما أثار مخاوف في شــأن قدرة الشــبكة على 
الاســتمرار. ومن جهة ثانية، تطرح الشــخصية المتقلّبة 
لمالــك تويتــر الجديد مخــاوف مــن اتخاذ قــرارات من 

شأنها أن تغيّر جوهر المنصة بصورة كبيرة.
ومنذ جائحة كوفيــد-19، لجأ عدد كبير من الخبراء 
الصحيين إلى تويتر متّخذين منــه أداة جدية للحصول 
علــى معلومــات ومشــاركة أبحاثهم وإيصال رســائل 
مرتبطة بالصحــة العامة، وحتى إقامة علاقات عمل مع 

زملائهم.
واعتبــر عالــم الفيروســات لــدى جامعــة مانيتوبا 
الكندية جايســن كيندراتشــوك، في حديــث إلى وكالة 
فرانــس بــرس، أنّ الجائحة شــكلت »نقطــة تحوّل في 
كمصــدر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 

للباحثين«.
العالــم  شــهد   ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون  وفــي 
انتشاراً ســريعاً لفيروس كورونا. وأُجريت الدراسات 
في مختلــف البلدان للتوصــل إلى فهم طريقة انتشــار 
يســتخدمها  أســاليب  أفضــل  هــي  ومــا  الفيــروس 
الأشــخاص ليحمــوا أنفســهم منــه. وجرى نشــر هذه 
الدراسات سريعاً عبر تويتر كردّ على القلق الذي انتاب 

المتخصصين في المجال ومختلف شرائح المجتمع.
ويشــكل نشر الدراسة عبر تويتر أوّل ظهور لها »قبل 

طباعتهــا«، أي النســخة الأولــى منهــا قبــل أن تحظى 
بموافقة متخصصين وتُنشر في إحدى المجلات العلمية.

ويشير مقال نُشر في مجلة »كاناديان جورنال 
أوف أيمردجنســي ميديســن« في نيسان/

أبريل 2020 إلى أنّ »القدرة على مشاركة 
المعلومات بســرعة أصبح في خضم 

الجائحة أمراً مهماً جداً في ما يتعلق 
بنشــر المعرفة، ويتيح تويتر القيام 
بذلــك بطريقة يســتحيل تحقيقها 

في المجلات« المتخصصة.
وتجري عملية التحقق من نتائج 

الدراســات تقريباً بشــكل مباشــر 
عبــر تويتر، إذ يشــارك العلمــاء علناً 

تفســيراتهم وانتقاداتهــم المرتبطة بكل 
دراســة جديدة. وقد يحمل نشر الدراسات 

عبر تويتر نتائج ســلبية، إذ يمكن أن تحظى بعض 
الأعمال البحثيــة باهتمام لا تســتحقه، فيما يبدي عدد 
مــن الباحثــن آرائهم في شــأن موضوعــات بعيدة عن 

خبراتهم.
وبفضــل منصة تويتــر، بدأ عــدد كبير مــن الخبراء 

العمل معاً من بُعد.
ويقول جايسن كيندراتشوك الذي يتابع حسابه 22 
ألف مســتخدم وتشــكل إيبولا في إفريقيــا محور عمله 
»أعمــل حالياً مع أشــخاص نشــأت معهــم علاقات من 
خــال تويتــر. والتفكير فــي أنّ هذا الأمر قــد يتغير في 

المستقبل القريب يثير قلقاً«.
وبــــالإضافة إلى الأبحاث، تلعب الشبكة الاجتماعية 

دوراً مهماً لناحية التواصل بين السياسيين والشعب.
وعند ظهــور المتحــورة أوميكرون نهاية عــام 2021، 

»جــرت مشــاركة هــذه المعلومــة عبــر تويتــر مــن قبل 
متخصصــن في جنوب إفريقيا وبوتســوانا، مما أتاح 
لعــدد كبير مــن البلــدان أن تبدأ الاســتعداد 

لها«، بحسب كيندراتشوك.
كبيــراً  تويتــر  تأثيــر  وكان 
بسبب وجود جســم مهني آخر 
طويلة  فتــرة  منــذ  يســتخدمه 

ويتمثل بالصحافيين.
وتقــول ســيلين غاونــدر، 
الأمــراض  فــي  المتخصصــة 
المعدية والتي يتابع حســابها 
أنّ  »بمــا  مســتخدم  ألــف   88
تويتــر هــو منصــة يســتخدمها 
كبيــرة،  بصــورة  الصــــــحافيون 
فهذا ســاعد« علــى زيادة نطاق نشــر 
الرســائل التي قد تصل إلى وسائل الإعلام 

التقليدية.
وفي خضم القلق الحاصل في شأن مستقبل الشبكة 
التي يملكها ماســك، توضح لوكالة فرانــس برس أنّها 
عقدت محادثة خاصــــــة مع عشــرات من زملائها عبر 
تطبيق »سيغنال«، وأعادت نشر ما سبق أن غرّدته عبر 

تويتر عبر شبكة »لينكد ان« ومنصة »بوست نيوز«.
ويشــارك عدد كبير مــن الخبراء أســماء صفحاتهم 
في شــبكة »ماســتودون«، فيما يشــارك آخرون رابطاً 

لحساباتهم في منصة »سابستاك«.
ويقول كيندراتشــوك »ســنجد شــبكات أخرى« في 
حــال تعطّل تويتــر، مضيفــاً »الّا انّ الأمر سيســتغرق 
وقتاً، وللأســــــف لــن تنتظرنا الأمــراض المعدية حتى 

نجد آليات تواصل جديدة«.

ليلى علوي

إيلون ماسك

حرفيون يبدعون في صناعة الحلي
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ندى حطيط ٭

أما آن لهذا الاستشراق أنْ يترجل؟ 
عن تغطية الإعلام الغربي

للمونديال في قطر 

وهكــذا انطلق مونديال 2022، وبدأ العرس العالمــي الدوريّ للعبة الأكثر 
شــعبيّة في هذا العالم، علــى أرض قطر هذه المرّة، التي يبــدو للجميع أنّها 
نجحت - أقلّه حســبما شــهدنا في الأيّام الأولى - لناحيــة اختبار تنظيم 
بطولة من هذا الحجم والتعقيد والأهميّة. وما لبثت أن جاءت نتائج منافسة 
فرق الســعوديّة وتونــس في مبارياتهمــا الأولى لتمنح الجمهــور العربيّ 
حماسة نادرة تجاه البطولة ذكرتنا بحالة الفرح الفوّار الذي انتابه بعد فوز 

الجزائر الثمين على ألمانيا في كأس العالم 1982.
لكن هــذا النجاح وذاك الفرح اللذين أزهرا في جهة الشــرق من العالم لا 
يبدوان بالأمور المستســاغة أو المقبولة في جهة العالم الأخرى حيث الغرب، 
إذ تشن صحف وتلفزيونات ومواقع إخباريّة متنوعة الأهواء السياسيّة من 
الغارديان البريطانية إلى القناة الخامسة الفرنسيّة ما يشبه حملة إعلاميّة 
منســقة للتشــكيك بقدرة دولة عربيّة صغيرة علــى إدارة الحدث المعولم، 
والتلميح إلى فساد شاب عمليّة منح شرف التنظيم لقطر، والغمز من نظامها 
الاجتماعي والقانوني وقدرته علــى التعامل مع جمهور متنوع الأهواء، مثل 
جمهور المونديال، ونقد تموضعاتها السياسيّة )التي هي ليست مع روسيا أو 
الصين في الحقيقة بقدر ما هي أقرب للغرب( وشرائها للأسلحة )من الغرب(!
 ولــم يقف الأمر بحــال عند حــدود الدولة التي تســتضيف العالم على 
ملاعبها، بل انتقلت حمى التشــكيك إلى الانتصار الســعودي المستحق في 
مباراتــه على الأرجنتــن، وظهرت روايــات تداولتها مؤسســات إعلاميّة 
مرموقة مثل »نيويورك تايمز«، تربط بين خسارة الأرجنتين وارتباط نجمها 
الشهير ميسي بعقد للترويج لطلب السعوديّة تنظيم دورة كأس لعالم 2030. 
وبالطبع فإن مضمون حملة التشــكيك، التي تحملها الشاشــات والصحف 
الكبرى تلك انتقل تلقائياً إلى نقاشات الجمهور الغربيّ، الذي يتابع البطولة، 
وأصبح كل منجز عربيّ مُداناً حتى قبل حدوثه، إذ ســيتفنن بعض المتفذلكين 
حتماً ويجد ألف سبب وسبب لإلقاء الظلال على فوز مقبل للمغرب أو تونس 

مثلًا!

حكاية قلوب »مليانة«
لســت في معرض الدّفاع عن قطر أو الســعوديّة، وهما دولتان تمتلكان 
ترســانات إعلاميّة مؤهلة وقــادرة على تلــك المهمة، لكــن المراقب المحايد 
ســيجد حتماً أن توقيت المآخذ الغربيّة على قطر مريب في أفضل التقويمات. 
فالاتهامات التي توجه إليها لا تتعلق بأشــياء مبتدعــة بقدر ما هي أوضاع 
تاريخيّة تّم تحســينها عبر إجــراءات متتابعة )مثلًا أوضاع ســكن العمّال 
الأجانب، التي لم تكن أســوأ من معيشــة مئات آلاف المشردين في حواضر 
الغــرب مــن باريس ولندن إلــى نيويورك ولــوس أنجليــس(، أو هي في 
إطار ســلوك سياســي لا هو بالجديد ولا بالمســتهجن )غربيّاً( ولم يمنع أي 
دولة غربيّة من التربح وراء المشــاريع الهائلة، التــي وفرتها نهضة قطر في 
الســنوات الأخيرة وبرامجها التســلحيّة، ولم تحظر على أيّ من مواطنيها 
العمل في قطر والمتاجرة معها، رغم اختــاف البيئة القانونية والاجتماعيّة 

عن تلك الموجودة في الغرب. 
وفوق ذلك كلّه فإن )التموضعات( السياســيّة التي تؤخذ على قطر، هي 
بالصدفــة ذات التموضعات )المتحالفــة مع الغرب( التي تجــد فيها معظم 
الدول العربيّة من مصر إلى المغــرب، ومن الكويت إلى عمان، مروراً بالأردن 
والإمارات والســعوديّة والبحرين، وهي ذاتها منــذ نالت معظم هذه الدّول 

استقلالها خلال القرن الماضي. فلم قطر تحديداً ولم الآن؟ !
كما أن الذين تابعوا مباراة الســعوديّة مع الأرجنتين متفقون على أن أداء 
الفريق الأخضر كان مذهلًا وبطولياً، ولم يأت فوزه اعتباطياً أو نتيجة خبطة 
حظ، بل بعد كفاح مرير في مواجهة فريق لم يخســر أيّاً من مبارياته الثلاثين 

الأخيرة. 
ومن المعروف أن الفرق الكروية السعوديّة عموماً من أفضل الفرق في قارة 
آســيا والعالم العربي، وهي كثيراً ما تنافس على المراكز الأولى، ولذلك فإن 

الانتصار على الأرجنتين، وإن كان مستبعداً إلا أنّه لم يكن مستحيلًا أيضاً.
فكيف يمكننا إذن تفسير هذه المواقف السلبيّة؟ وهل ثمّة من موقف ثقافيّ 
غربيّ مسبّق يفسّر إذاً هذا التشكيك الملتصق حكماً بكل ما هو عربي - شرقي؟ 

عن استشراق لا يموت!
عندمــا كتب الراحل إدوارد ســعيد عن الاستشــراق، كشــف عن جذور 
تاريخيّة لتلك النظرة المتخيلة عن الشــرق في المخيلــة الغربيّة، وأظهر لكل 
ذي عقل كيف أن تلك النظــرة تمثّل نقيضاً لكل ما يريد الغرب أن يصدقه عن 

نفسه، وأن علاقتها بالحقيقة عابرة ومجتزأة في أفضل الأحوال. 
لكن أن يتشــرّب روائي مثل جوزيف كونراد، عاش قبل أكثر من مئة عام 
استشراق الغرب البغيض هذا شــيء، وأن يستمر هذا الاستشراق متحكماً 
بثقافة النخب الغربيّة )وبالنتيجة الشعوب أيضاً( إلى اليوم، بعد كل التقدّم 

الذي خطته البشرية فهذا شيء آخر تماماً! 
فليس مقبولًا اليوم بعد أن صغرت المســافات بين المدن، وســهل السفر، 
وانتشــرت المعــارف عبر الانترنــت، وتعملــق البحث العلمي أن يســتمر 
)الإعلاميون( الغربيون بالتعامل مع كل ما هو شــرقي بمسطرة الاستخفاف 
والتشكيك والفوقيّة. نعم، يوجد فساد في العالم العربي، لكنه ليس مختلفاً 
عن فســاد قد يكون أكبر في فرنســا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومعظم 
دول العالم مرتبط أساســاً بطبيعة عمل المؤسســات الرأســمالية المعولمة، 
التي مركزهــا الغرب أصلًا.  وإذا كانت قطر قد أنفقــت المليارات لأجل البناء 
واســتقطاب بطولة عالمية ذات تأثيرات إيجابيّة على الإمارة والإقليم، فإن 

الغرب ينفق أموالًا أكبر بكثير على الهدم والحروب وتدمير البيئة. 
وهنــاك ثقافــة اجتماعيّة محافظة نســبياً في المجتمع القطــري مغايرة 
بالنســبة للمعايير الليبرالية الغربيّة، لكنها لا تختلف كثيراً عن مجتمعات 
مســلمة في مجتمعات أخرى، تمتد من أندونيســيا حتى شــواطىء جنوب 
الأطلســي، وتتوازى مع مجتمعــات أخرى لا تتوافق قيمهــا بالضرورة مع 

الغرب، مثل الصين وروسيا والهند. 
ولا ينبغي لإعلاميــن من دول تحرّم مجرّد النقاش في مســائل تاريخيّة 
وتســجن صحافيين، مثل جوليان أسانج أن يحاضروا في الشعوب الأخرى 

بشأن الحق في التعبير.

فضاء التلاقي ومساحة كسر الجدران المتخيلة 
لكرة القدم، اللعبة الفاتنة، قدرة هائلة على فرض إيقاعاتها على الجمهور 
العالمي بأكثر مــا يمكن للأفكار الدينية والسياســيّة والثقافية أن تفعل. لقد 
أصبحت بطولات مونديالها منذ أولها في 1934 وكأنها كرنفال بشــري عابر 
لــكل جغرافيا وثقافة، فضاء هائل للتلاقي رغــم اختلاف المنابت والأصول، 
ومســاحة للتنافس المتحضّر الســلميّ الذي لا يتحقق إلا بكســر الجدران 

المتخيّلة عن الآخر.
مونديــال قطر لا يخرج عن هــذا الدّور، بل هو فرصة أخرى اســتثنائيّة 
للشــعوب بأن تتعارف وجها لوجه في منطقة جديدة خارج تقليد المونديال 
المتنقــل بين أوروبــا وأمريكا اللاتينيــة، وتظاهرة اقتصاديــة واجتماعية 
وثقافية لا يمكن أن ينتج عنها إلا كل إيجابيّ للجميع لا للدولة المنظمة حصراً. 
الشاذ الوحيد في هذه قلب الصورة الجميلة كما يبدو هو استشراق بعض 
الإعلام الغربيّ الذي لا يبرأ. فليترجل هؤلاء المنافقون، وليدعونا نســتمتع 

بأجواء لعبتنا الساحرة بلا خطاباتهم الأخلاقيّة المثقوبة.
 لســنا يوتوبيــا، لكنّهــم ليســوا بيوتوبيــا كذلك كــي يعيبــوا علينا 
)لايوتوبيتنــا(. وإلى أن يعمل كل منا على تحســن الظــروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيّة في جهته من العالم باتجاه اليوتوبيا، هلا تقابلنا 
مؤقتاً في المونديال ليصافحوا بياض أرواحنــا عن قرب، فنحن العرب قوم 

مضيافون ولا نأكل لحوم البشر، ولا نريد فرض هيمنتنا على أحد.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نساء أفغانستان يدافعن عن حقوقهنّ عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
■ كابول - أ ف ب: تظاهرت نســاء افغانيات 
أمس الخميس لفترة وجيزة في العاصمة كابول 
دفاعا عن »حقوقهن حتى النهاية«، عشــية إحياء 

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
انطلقــت المتظاهرات اللواتــي ارتدت غالبيتهن 
نظارات شمسية ســوداء، فيما رؤوسهن مغطاة 
بحجــاب مع قنــاع يحجــب وجوههن، مــن أمام 
مســجد فــي وســط مدينــة كابــول، بينمــا كان 
عناصــر مخابــرات طالبــان يقومــون بدوريــات 
في ســيّارات وآخرون يســيرون مســلحين أمام 

مجموعة النساء المحدودة العدد.
ورفعــت المتظاهرات وهــن من أعمــار مختلفة 

أيديهن ورددن شعار »نساء، حياة، تضامن«.
وكُتب علــى لافتــة رفعتها احدى المشــاركات 
»ســنقاتل مــن أجل حقوقنــا حتــى النهاية، ولن 
نستسلم«، فيما كتب على أخرى »أمريكا والغرب 

خانا النساء الأفغانيات«.
وكتــب علــى ثالثــة »إن الحالة المروعــة للمرأة 

الأفغانية وصمة عار على ضمير العالم«.
وأفادت مشــاركة رفضت كشــف هويتها إثر 
انتهاء التحرك بأن »طالبان كانت شديدة العنف« 
واعتقلــت ثــاث متظاهــرات و«أهانتهــن« قبــل 

الإفراج عنهن.

واضافت الشابة »تعيش النســاء الأفغانيات 
أحلــك فترة في حياتهن. واليــوم، لم يعد لهن أي 
حقوق ويتعرضن للعنف. في ظل حكم طالبان، لا 

يتم اعتبار النساء الأفغانيات بشرا«.

منذ تولت طالبان الحكم مجددا في افغانستان 
فــي آب/اغســطس 2021، اثــر مغــادرة القــوات 
الأمريكيــة بعــد 20 عامًــا مــن الحــرب، أصبحت 
التظاهرات النســائية التي نادرًا ما تشــارك فيها 

أكثر من أربعين امرأة، محفوفة بالمخاطر.
وتم القبض على العديد مــن المتظاهرات ومنع 
الصحافيــون بشــكل متزايــد مــن تغطيــة هــذه 

المسيرات.
فرضت طالبان تفسيراً صارماً للغاية للشريعة 
الاسلامية وأدخلت تدريجاً قواعد صارمة بشكل 
متزايــد، ولا ســيما قيــودا شــديدة للغايــة على 

حقوق وحريات المرأة.
المخصصــة  الثانويــة  المــدارس  إغــاق  وتم 

للفتيات.
كما أعلنت طالبان في تشــرين الثاني/نوفمبر 
أنه لــم يعــد مســموحًا للنســاء بزيــارة حدائق 
ومتنزهات كابول، وكذلك زيارة صالات الألعاب 

الرياضية.
والأربعــاء، قــال مســؤولو الاتصــالات فــي 
محافظــة أروزغــان الجنوبية، إنه لم يعد يُســمح 
للنســاء بشــراء شــرائح الهواتــف المحمولة لأن 
المتاجــر لا تضم مســاحات منفصلــة مخصصة 

لخدمتهن.
وبحســب الأمم المتحــدة التي تحيــي الجمعة 
اليــوم العالمــي للقضاء علــى العنف ضــد المرأة، 
يظل العنف ضد النساء والفتيات الانتهاك الأكثر 

انتشارًا.

»مشيرب«: قلب الدوحة النابض بجماهير كأس العالم

■ الدوحــة - الأناضــول:   يتجمهــر المئــات 
من جماهيــر كأس العالم لكرة القــدم في مدينة 
القطريــة  العاصمــة  الدوحــة  بقلــب  مشــيرب 
للمشــاركة فــي فعاليــات رياضيــة وترفيهيــة 
وثقافيــة وفنيــة جاذبة. وتقدم مشــيرب قائمة 
كبيــرة مــن الفعاليــات خــال مونديــال قطــر 
المستمر منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتوفر الفعاليات 
تجربة شــاملة وتفاعلية للزوار تشمل الرياضة 
والثقافة والفــن والترفيه والضيافة بهدف منح 
الجماهيــر من مختلــف الجنســيات والثقافات 

تجربــة متكاملــة وممتعة. وتعد »مشــيرب قلب 
الدوحــة« مشــروعا ثقافيا واقتصاديــا مبتكرا 
لإحياء وسط العاصمة القطرية القديم بأسلوب 
يمزج بــن مفاهيم الهندســة المعماريــة القديمة 
والتطور العمراني الحديث الذي تشــهده البلاد. 
ورصــدت الكاميــرا، الخميــس، امتلاء شــوارع 
مشــيرب بعــروض ترفيهية شــارك فيهــا زوار 
قطــر مــن كافــة الأجنــاس والدول متوشــحين 
أعلام وأزياء بلادهم للاحتفال بالحدث الكروي 

المميز. 
وتضم المنطقة »متاحف مشــيرب« المكونة من 

4 متاحــف تحتفي بتاريخ قطر العريق أسســت 
مــن 4 بيــوت تراثيــة أعيــد ترميمهــا وتحويلها 
لمتاحف ذات مستوى عالمي هي: بيت بن جلمود 
وبيــت الشــركة وبيــت محمد بن جاســم وبيت 
الترفيهيــة،  الفعاليــات  وبجانــب  الرضوانــي. 
تســتضيف مشــيرب »المركز الإعلامــي للدولة 
المستضيفة« ويجتمع فيه نحو ألف من منسوبي 
وســائل الإعــام المختلفــة القادمــة إلــى قطــر 
لتغطيــة فعاليات المونديال. وتحتضن مشــيرب 
»قريــة العنابــي« وتضــم عــدداً مــن الفعاليات 
الُمعدة خصيصاً للجماهيــر، مثل ركن كرة القدم 

والملعــب المصغر والألعــاب الإلكترونية، بجانب 
معرض يرصد تاريــخ المنتخب القطري ومراحل 
وأبــرز إنجازاته خــال الســنوات الماضية. كما 
يتاح للجماهير زيارة جناح »كونميبول ـ شــجرة 
الأحلام« المنظم بواسطة اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكرة القــدم )كونميبول( بالتعاون مع مشــيرب 

العقارية. 
ويقــدم الجنــاح توثيقــاً لتاريــخ وإنجــازات 
كرة القدم في القارة اللاتينية، ويشــهد تســابقا 
لافتا من العائلات والأطفال لالتقاط صور تخلد 

ذكرياتهم مع مجسمات نجوم كرة القدم. 

المشهد في الدوحة قبل كأس العالم يغير الكثير في مطاعمها

المغنية المقُلّة إعلامياً ميلين فارمر تحافظ على نجوميتها في زمن الشبكات الاجتماعية

■ الدوحة – رويتــرز: وصفة الحمص والطاولة 
المخصصة لدفع الحســاب هما الملمحــان الوحيدان 
الباقيــان من مطعــم )بيروت( الأصلــي الذي فتح 
أبوابه في قطر عام 1960 لكنه ســار منذ ذلك الحين 
على درب تحول الدوحة من موقع بعيد على الهامش 

إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم.
وفتح أحــد أقارب جهاد شــاهين المطعم اللبناني 
في الحــي التجاري القديم في مشــيرب، لكن المبنى 
الذي كان يضمه هُدم في إطار مشــروع تطوير أسفر 
عــن واحدة من أكثر مناطق الدوحــة حداثة إذ تعج 
بالمقاهي العصرية وأماكن الغداء التي تقدم خدماتها 

لمسؤولين تنفيذيين ذوي نفوذ كبير.
وانتقل مطعم بيروت إلى حي »بن محمود«، حيث 

التكلفة في المتناول، في 2010، عام حصول قطر على 
حق اســتضافة أكبر حدث عالمي لكــرة القدم الذي 

انطلق يوم الأحد.
وقال شــاهين )55 عاما( وهو يتابع مشجعي كرة 
القدم وهــم يتناولون الطعام في المطعم الذي يديره 
مع أبنائه وأبناء إخوته »تغيرت الدوحة كثيرا أكثر 
من 360 درجة. كانت صغيرة جــدا في البداية، مثل 

منطقة بكر. انظر إليها الآن«.
وأضاف أن الشــيء الوحيد الذي لــم يتغير هو 
وصفتهــم المحبوبــة لطبق الحمص. وقال شــاهين 

»نحن جزء من تاريخ الدوحة«.
وفي زاوية على مقربة من مطعم بيروت يقع مطعم 
جوكــول جوجاراتي الهندي الــذي انتقل أيضا من 

موقعه الأصلي في مشيرب بعد انتقال مطعم بيروت 
ببضع سنوات.

وقال أجاي جوشــي الذي فتــح والده المطعم في 
عام 2012 »كانوا يبنون قطــار الأنفاق تحت المطعم 
القديم حرفيا وكانت محطة مشــيرب أمامه مباشرة 
على الجانب المقابل من الشــارع، لذلــك انتقلنا إلى 

هنا«.
ويقــدم العاملــون فــي المطعــم، وجميعهم من 
نفس المنطقة في شــمال الهند، المأكــولات التقليدية 
ومجموعــة من الحلويات منزليــة الصنع خالية من 

السكر.
وكان في موقعه القديم يحتوي على طاولتين فقط 
لكنه في موقعه الجديد يضم عشرة ليلبي الطلب من 

قاعــدة زبائنه من العمالة الوافــدة التي زاد عددها 
بالدوحة. ويتدفق مشــجعو كرة القــدم على مطعم 
شاي الشــموس بموقعه الأقرب إلى وسط المدينة، 

وهو مكان إفطار قطري تقليدي في سوق واقف.
ويظهر أسطورة كرة القدم ديفيد بيكام في صورة 
فوتوغرافية على جدران المطعم واقفا بجانب المالكة 

شمس القصابي أول امرأة تفتح مطعما في قطر.
وافتتحت شــمس مطعمها في عام 2004 بســتة 

مقاعد وتخدم الآن أكثر من 200 زبون دفعة واحدة.
وقالت لرويتــرز »أردت أن أظهــر للناس ما هي 
قطر وما هي ثقافة قطر، مــن الأعراف والتقاليد إلى 
الطعام القطري وتحديــدا الطبخ المنزلي وليس أكل 

المـطاعم«.

■ باريس - أ ف ب: لا تزال المغنية الفرنسية الكندية 
الســتينية ميلين فارمر التي تُصدر ألبوماً جديداً الجمعة 
تســتقطب حشــودأ جماهيرية فــي حفلاتهــا، وتتمتع 
بحضور قوي على الســاحة الفنية رغــم كونها مقلّة في 

الإطلالات الإعلامية، وغائبة عن الشبكات الاجتماعية.
فقد بيعت حتــى الآن 550 ألف تذكرة لحفلات النجمة 
خــال جولتهــا في صيــف 2023 التي تشــمل فرنســا 
وسويسرا وبلجيكا، وباتت الحجوزات مكتملة في سبعة 
ملاعب تقــام فيها هــذه الحفلات، وتكاد تنفد في ســتة 

ملاعب أخرى، على ما تؤكد أوساطها.
واللافت أن لفارمر هذا القدر من الشعبية رغم حرصها 
علــى الابتعاد من الأضــواء، مما أوجد حولهــا هالة من 
الغموض قلّ مثيلها في المجال الموســيقي. ومع أنها أدلت 
في الآونة الأخيرة بحديث لمجلة »جورنال دو ديمانش«، 

يبدو جلياً أنها تؤثِر الإقلال في الظهور الإعلامي.
وعند ســؤالها عن المرحلة المقبلة من مسيرتها الفنية، 
تكتفي فارمر التي يحمل ألبومها الجديد عنوان »لامبريز« 
بالقول »نظراً إلــى كوني حرة )...( أعتقــد أنني لا أملك 
الإجابة المنتظرة«. يلاحظ مدير البرامج الموســيقية في 
»راديــو فرانس« ديدييــه فارو أن ميلــن فارمر »مميزة 
بندرة حضورها الإعلامي في عصر يحار فيه الفنانون في 

ما يعرضونه أو لا يعرضونه على الشبكات الاجتماعية«.
ويضيف »لا يمكن إلا أن تُستخدم صفة +أيقونة+ عند 
الحديث عنها، في حين أن مشــاهير الشبكات الاجتماعية 
وبرامــج تلفزيــون الواقــع ينافســون اليــوم المغنين 

والمغنيات على النجومية والشهرة«.
وبدفع من فارو، يشــارك 16 فناناً في حفلة استعادية 
لأبرز أغنيات فارمر خلال مهرجان موســيقي يقام بين 20 
و22 كانون الثاني/يناير المقبل. وبين المشــاركين في هذه 
الحفلــة مغنون بــارزون كجولييت أرمانــي وبنجامان 
بيولاي، وآخرون جدد كمغنية الراب لالا إيس والإلكترو 

ريبيكا واريور.
ويُظهر ذلك أن أحداً ما عاد يتردد في المجاهرة بإعجابه 
بميلين فارمر بعدما كان كثر يُهمشــونها سابقاً. ويلاحظ 
ديدييه فارو أن الســنوات الخمس الأخيرة شهدت نوعاً 
من »إعادة اعتبار« لها، تجلت مثلًا في تأدية عدد كبير من 

الفنانين المستقلين أغنيات لها.
يقول مدير البرامج الموســيقية فــي »راديو فرانس« 
إن أغنية »ديزانشــانتيه« لفارمر أصبحت بمثابة »نشيد 

لجيل الحجر« خلال الأزمة الصحية.
ويذكّر بأن فارمــر أثارت منذ أغنياتها الأولى مواضيع 
تتعلق بالحرية وبمواضيع مشاكســة وغير تقليدية منها 

ما يتعلق بالنوع الاجتماعي »في وقت لم يكن أحد يتحدث 
عن هذه المسائل بعد«.

ويرى فارو أيضاً أن ميلــن فارمر أدركت قبل أكثر من 
30 عاماً أهمية »المشاهد التي تتضمنها الأغنيات المصوّرة 

التي كانت أشبه بأفلام قصيرة«.

ولا تثير ميلــن فارمر اهتمام هواة موســيقى البوب 
وحدها، بل تجــذب أيضاً محبي ألوان أخــرى. ففي عام 
2016، قــال مغني الراب دامســو في حديــث تلفزيوني 
أنه يحلــم بالتعاون مع ميلين فارمــر، وبأن يدخل عالمها 

الموسيقي.

لقطات للجمهور في مدينة »مشيرب«
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■ الدوحة - أ ف ب: قاد كريســتيانو رونالدو 
البرتغــال لفوز مثير على غانــا بنتيجة     ) 2-3 ( 
في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة 
لمونديــال قطــر، فدخــل التاريخ بعدمــا بات أول 

لاعب يسجل في خمس نسخ من النهائيات.
 وبعد شــوط أول عقيم، افتتح ابــن الـ37 عاماً 
التســجيل لأبطال أوروبــا 2016 مــن ركلة جزاء 
جدلية )65(، ثم وبعدما أدرك أندريه أيو التعادل 
لغانا )73(، عاد غواو فيليكس ومنح البرتغاليين 
التقدم )78( وأضاف البديــل رافايل لياو الثالث 
)80( قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق 
)89(. وتضــم المجموعــة الأوروغــواي وكوريــا 
الجنوبية اللتــن تعادلتا صفر-صفــر، ليتصدر 

"سيليساو" أوروبا بثلاث نقاط. 
وبعــد ســاعات على الإعــان عن فســخ عقده 
مع مانشســتر يونايتد الإنكليزي بسبب انتقاده 
النــادي ومدربــه الهولنــدي إريك تن هــاغ، وطأ 
كريستيانو رونالدو أرضية استاد 974 كالمهاجم 
الصريــح الوحيــد في تشــكيلة المــدرب فرناندو 
ســانتوش، لينضــم الــى نــادي اللاعبــن الذين 
خاضوا النهائيات خمس مرات الى جانب غريمه 

الأرجنتيني ليونيل ميســي، الحارس المكســيكي 
المكســيكيان  ســبقهم:  ومــن  أوتشــوا  غييرمــو 
الحــارس أنتونيــو كارباخال ورافايــل ماركيس 
والحارس الإيطالــي جانلويجي بوفون والألماني 

لوتار ماتيوس. 
وبمشــاركته الخميس، خــاض رونالدو أيضاً 
البطولة الكبرى العاشــرة توالياً، إذ خاض أيضاً 
خمــس نهائيــات فــي كأس أوروبــا منــذ 2004، 

ليصبح أول لاعب أوروبي يحقق هذا الأمر.
 ثم جاء الانجاز الأكبر بتسجيله هدف الافتتاح 
من ركلة جزاء انتزعها بنفســه، ليجد طريقه الى 
الشــباك للمونديــال الخامــس، هو الــذي افتتح 
رصيده بهدف عام 2006 ثم مثله في 2010 و2014 
قبل أن يســجل أربعة فــي 2018، بينها ثلاثية في 

مرمى إسبانيا )3-3(.
وتجاوز النجم البرتغالي الأسطورة البرازيلية 
بيليه الذي ســجل في أربع نســخ )1958 و1962 
الــذي  زيلــر  أوفــه  و1966 و1970(، والألمانيــان 
ســجل في نفس النسخ الذي ســجل فيها بيليه، 
و2010  و2006   2002( كلــوزه  وميروســاف 

و2014(. 
وعزز رونالدو ســجله كأفضل هداف دولي بـ 
118 هدفــاً في 192 مباراة، وبــات على بعد هدف 
مــن معادلة الأســطورة أوزيبيــو كأفضل هداف 
برتغالــي فــي نهائيات كأس العالــم، لكن الأخير 
ســجل جميع أهدافه التســعة في نسخة واحدة 

عام 1966.

Sports رياضــةرياضــة

رونالدو يقود البرتغال إلى فوز صعب على غانا

كريستيانو رونالدو )وسط( يحتفل مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى غانا 

■ الريــان - أ ف ب: اســتهل منتخــب الأوروغــواي 
مبارياتــه في مونديــال قطر 2022 في كــرة القدم بتعادل 
ســلبي أمام كوريا الجنوبية، الخميس على استاد المدينة 
التعليمية فــي العاصمــة الدوحة ضمن الجولــة الأولى 
من منافســات المجموعــة الثامنة. وعانــد الحظ منتخب 
"لا سيليســتي" الذي صد له القائم كرتــن، لمدافعه دييغو 
غودين )44( ولاعب الوســط فيديريكــو فالفيردي )89(. 
وهي المشاركة الرابعة عشــرة لمنتخب الاوروغواي المتوج 
باللقب العالمــي مرتين عامــي 1930 و1950. ويلعب لاحقاً 

ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا. 
ولعب دييغو ألونســو مدرب منتخب   "لا سيليســتي" 
ورقة الشباب في الهجوم فدفع بالثنائي داروين نونييس 
)23 عاماً( وفاكوندو بيليســتري )20( إلى جانب المخضرم 
لويس ســواريس )35(، فيما قرر ترك المخضرم الآخر ابن 
الـ 35 عاماً أيضاً إدينســون كافاني علــى مقاعد البدلاء. 
واعتمــدت كوريا الجنوبية باشــراف مدربهــا البرتغالي 
باولو بينتو بدورها على هجوم ثلاثي بقيادة نجم توتنهام 

الانكليزي هيونغ- مين سون. 
وقال بينتو "كانت مباراة جيدة من جانبنا، وكنا أفضل 
فــي الشــوط الأول. مررنــا بالعديد مــن اللحظات حيث 
ســيطرنا عليها" . وأضاف "بعد نهاية الشوط الأول لم نكن 
في أفضل حالاتنا، لقد عانينــا قليلًا لأن الاوروغواي تملك 
لاعبين من مســتويات عالية، لكننا قدمنــا أداءً جيداً أيضاً 
في هــذا الموقف ولم نعان كثيراً" .أما نظيره الأوروغوياني 
ألونسو فقال "لقد كانت مباراة جيدة وصعبة مع منتخبين 
منافســن" .وأردف "عانينا خلال الشوط الأول، وخاصة 
أول 20 دقيقة، لم نتمكن من انتزاع الكرة منهم. لكن كان من 
الجيد أننا تمكنا من التكيّف بعد ذلك وسيطرنا على الشوط 
الثاني" . فشــلت كوريا في ترجمة استحواذها على الكرة 

بنســبة 57 في المئة بعد 12 دقيقة من صافــرة البداية إلى 
هدف التقدم، قبل أن تهدر أخطر فرصة في الشــوط الاول 
بعد تمريرة أرضية دقيقة من مون-هوان كيم داخل المنطقة 
سددها برعونة بقدمه اليمنى مهاجم أولمبياكوس اليوناني 

أوي-جو هوانغ فوق المرمى )34(. 
وأنقــذ القائــم الايســر الحــارس الكــوري الجنوبي 
سيونغ-غيو كيم من هدف محقق للمدافع المخضرم دييغو 
غودين )36 عاماً( الذي ارتقــى فوق الجميع لمتابعة ركنية 

فيديريكو فالفيردي )44(.
واختــرق نونييــس منطقة الجــزاء الكوريــة غير أن 
تمريرتــه الأرضية وجــدت الحارس لهــا بالمرصاد )64(، 
في حين كان المــدرب الّأوروغوياني يجــري تبديله الأول 
باخراج ســواريس وادخال كافاني الذي تبــادل كرة مع 
نونييس ليســدد الأخير إلى جانب المرمــى الكوري )81(، 
قبل أن يصد القائم الأيســر مرة جديدة تسديدة رائعة من 

25 متراً لفالفيردي )89( .
ولاحقت لعنــة عدم الفــوز منتخــب الاوروغواي في 
مستهل مبارياته في المونديال، اذ لم يحصد النقاط الثلاث 
ســوى مرة واحدة في مشــاركاته الثماني الأخيرة كانت 
على حســاب مصر )1-صفر( في روســيا 2018، مقابل 4 
تعادلات و3 هزائــم. وبلغت الاوروغــواي مونديال قطر 
من المركز الثالث في تصفيات المجموعة المشــتركة في قارة 
أميركا الجنوبيــة برصيد 28 نقطة، خلــف البرازيل )45( 
والأرجنتــن )39( .وفي المقابل، احتلــت كوريا الجنوبية 
المركز الثاني في مجموعتها خلف إيــران في الدور الثالث 
لقارة آســيا. والتقى المنتخبان للمــرة الثالثة في نهائيات 
المونديــال، حيــث تفوقــت الأوروغــواي فــي المباراتين 
الســابقتين مع فوزين في دور المجموعــات عام 1990 )1-

صفر(، وثمن النهائي في نسخة عام 2010 )1-2(.

تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

المجموعة الثامنة

مدافع منتخب الأوروغواي )يمين( دييغو غودين يصدد كرة لاعب خط وسط كوريا الجنوبية هوانغ إن-بوم 

الكاميرون تدشّن عودتها بخسارة أمام »ابنها« السويسري إمبولو
■ الوكرة )قطر(- أ ف ب: دشّنت الكاميرون 
عودتهــا إلى نهائيــات كأس العالم لكــرة القدم، 
بخســارة أمام سويســرا بهدف ســجّله "ابنها" 
بريل إمبولو على ملعب الجنوب في الوكرة، في 
الجولة الاولى من منافســات المجموعة السابعة 

ضمن مونديال قطر 2022.
 وســجل إمبولو، الكاميروني الأصل والمولود 
فــي العاصمــة ياونــدي، الهــدف الوحيــد فــي 
الدقيقــة 48 وبــدا متأثــرا ولــم يحتفــل. وتلعب 
لاحقاً البرازيل مع صربيا ضمن المجموعة ذاتها. 
وغابت الكاميرون التي تشــارك فــي النهائيات 
للمرة الثامنة في تاريخها، عن النســخة الأخيرة 
في روســيا، ومُنيت بخســارتها الثامنــة تواليا 

والثالثة عشرة في 24 مباراة. 
وفي المقابــل، حققت سويســرا التي تخوض 
العرس العالمي للمرة الثانية عشــرة والخامســة 
تواليا، فوزها الثالث عشــر فــي النهائيات التي 
بلغــت ربع النهائــي فيها 3 مــرات. وأبقى مدرّب 
الكاميــرون ريغوبير ســونغ علــى القائد مهاجم 
النصر فانسان أبو بكر على دكة البدلاء وأشرك 
مهاجــم بايــرن ميونيــخ الألماني إريك مكســيم 

تشوبو-موتينغ أساسيا مع شارة القائد. 
وعبّر سونغ عن شعوره بالخيبة من الخسارة 
"تعيّن علينا القيام بالأفضل، في الشــوط الأول 
أردنــا المزيــد، لكــن كمــا تعلمون فان المســتوى 
قليــاً  تراخينــا  بالتفاصيــل.  يُحســم  العالمــي 
واستقبلنا الهدف. فريقنا شاب نوعاً ما". وتابع 
المدافع الدولي السابق "المباريات المقبلة ستكون 

حاسمة لنا.
 حاولنــا صناعة اللعب وحصلنــا على فرص 
لم نترجمها. نبقي رؤوســنا مرفوعة وكل شيء 
ممكن. سأهنئ اللاعبين وافهمهم اننا نلعب على 
المســتوى العالمــي. يجــب أن نبقــى مركزين من 

البداية حتى النهاية". 
وكانت الكاميــرون، أول منتخب إفريقي يبلغ 
ربع النهائــي عندما فعلها عــام 1990 ومفاجأته 
المدويــة فــي المبــاراة الافتتاحيــة بتغلبــه علــى 
الارجنتينــي حاملــة اللقــب 1-صفــر، صاحبة 
المبــاراة وكادت تفتتــح  بدايــة  فــي  الأفضليــة 
التســجيل مبكرا عندما مرر لاعب وســط فيرونا 
الايطالــي مارتــان هونغــا خلــف الدفــاع الــى 
مهاجــم برنتفــورد الإنكليــزي برايــن مبويمــو 
سددها قوية ارتدت من حارس مرمى بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني يان سومر وتهيأت أمام 

مهاجــم ليــون الفرنســي كارل توكو-إيكامبي 
الذي سددها فوق العارضة )10(. وأنقذ سومر 
مرماه مرة ثانية بإبعاده كرة عكسية لهونغلا من 
مســافة قريبة، قبــل ان يشــتتها مدافع ماينتس 
الألماني سيلفان فيدمر من امام تشوبو-موتينغ 

الى ركنية لم تثمر )30(. 
وتوغل مدافع الطائي الســعودي كولينز فاي 
داخــل المنطقة ومرّر كرة عرضيــة أبعدها فيدمر 
في توقيت مناســب امام توكو-إيكامبي )35(.

وردّت سويســرا بضربة رأسية لمدافع بوروسيا 
مونشــنغلادباخ نيكــو إلفيــدي اثر ركلــة ركنية 

مرت بجوار القائم الأيمن )40( .
 وفاجأت سويسرا الأسود غير المروضة مطلع 
الشوط الثاني عندما استغل إمبولو كرة عرضية 
مــن مهاجم شــيكاغو فايــر الأميركــي جيردان 
شــاكيري، تابعها قوية بيمناه من مسافة قريبة 

داخل المرمى )48(. 

الأصــل  الكاميرونــي  إمبولــو  يحتفــل  ولــم 
بالهــدف. وكاد تشــوبو-موتينغ يدرك التعادل 
من مجهود فردي داخل المنطقة انهاه بتســديدة 
ابعدهــا الحارس ســومر بصدره الــى ركنية لم 
تثمــر )57(.وأنقذ حــارس مرمى إنتــر الإيطالي 
أندريــه أونانــا مرماه من هدف ثــان عندما أبعد 
تسديدة قوية لمهاجم أوغســبورغ الألماني روبن 
فارغــاس من مســافة قريبــة الى ركنيــة )67(. 
وجرّب القائد ولاعب وســط أرسنال الإنكليزي 
غرانيت تشــاكا حظه بتســديدة قوية زاحفة من 

خارج المنطقة تصدى لها أونانا )89(. 
وأهــدر البديل هاريس ســيفيروفيتش فرصة 
التعزيــز في الدقيقة الخامســة قبل الأخيرة من 
الوقــت بــدل الضائع، عندمــا تلقى كــرة داخل 
المنطقة فتلاعب بالمدافع جان-شارل كاستيليتو 
وســددها قوية بيســراه ارتطمت بجسم الأخير 

وتحولت إلى ركنية.

المجموعة السابعة

 المهاجم السويسري إمبولو -الكاميروني الأصل - يمتنع عن الاحتفال بتسديده هدف الفوز ضد فريق الكاميرون  

فوز صعب لبلجيكا على كندا 
... ودي بروين يسخر من فوزه بجائزة أفضل لاعب 

■ الدوحة - د ب أ: إفتتح منتخب بلجيكا مبارياته في 
مونديال قطر، بالفوز 1 / صفر على منتخب كندا، الأربعاء، 
ضمن منافســات الجولة الأولى في المجموعة السادســة 
من مرحلــة المجموعات لكأس العالم. ولــم يكن المنتخب 
البلجيكي الطــرف الأفضل في معظم فترات المباراة، التي 
أقيمت بملعب )أحمــد بن علــي( المونديالي، حيث نجح 
حارس مرمــاه، تيبو كورتوا، للتصدي لركلة جزاء نفذها 
ألفونسو ديفيز، نجم منتخب كندا، قبل أن يسجل ميتشي 
باتشــوايي هدف المباراة الوحيد، ليقــود بلجيكا لحصد 
النقاط الثلاث. وسخر صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي 
بروين مــن حصوله على جائزة أفضــل لاعب في مباراة 
منتخب بلاده الافتتاحية فــي نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم في قطر. وأبدى دهشــته مــن حصوله على جائزة 
أفضل لاعب، لاســيما وأنه لم يظهر بمســتواه المعتاد في 
المبــاراة. وقال:"لا أعتقــد أنني لعبت مبــاراة رائعة، ولا 
أعرف لماذا حصلت على الجائزة - ربما بســبب اســمي" 
.أضاف لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي "لم نلعب 
بشــكل جيد كفريق، خاصة في الشــوط الأول. لقد بدأنا 
بشكل سيء حقا، وأخذ منتخب كندا زمام المبادرة" وشدد 
دي بروين "لا أعتقد أننا لعبنــا مباراة جيدة، وكذلك أنا، 
لكننا وجدنا طريقة للفــوز. وأكمل دي بروين 23 تمريرة 
صحيحة فقط من إجمالــي 33 تمريرة قام بها في المباراة، 
لتبلــغ دقــة تمريراتــه )70%( رغم أنه صنــع 4 فرص 
للتهديف، أي أكثر بثلاث مرات من أي زميل له في الفريق. 
وردا عن ســؤال بشأن مناقشــته الحادة مع زميله توبي 
ألدرفيريلد فور تسجيل منتخب بلجيكا هدفه الوحيد في 
المباراة، قال دي برويــن "عندما رأيت الطريقة التي لعبنا 

بها، اعتقدت أننا كنا نبحث عن التمريرات الطويلة كثيرا، 
وكانت المســاحات بيننــا بعيدة حقا" وأضــاف اللاعب 
البلجيكــي "يتعين عليك جذب الضغــط واللعب القصير 
وعبور هذا الخــط، لكنني لا أعتقد أننا كنا شــجعانا بما 
يكفي للقيام بذلك. وخلال فترة الراحة ما بين الشــوطين 
قمنــا بتوضيح الأمــر، لتصبح الأجواء على مــا يرام، لا 
توجد مشــاعر قاســية مع توبــي". من جانبــه، اعترف 
الإســباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، بأن 
فريقــه لم يلعب بشــكل جيد، لكنه أشــاد بحصوله على 
النقاط الثلاث. وأشــار مارتينيز إلى أنه لم يكن من قبيل 
المصادفة أنهم تمكنوا من الفوز بمباراة كانوا فيها بعيدين 
عن مســتواهم المعتاد، حيث قاموا بتسع تسديدات فقط، 
مقابل 22 تســديدة للمنتخب الكندي. وعندما ســئل في 
مؤتمره الصحفي عقب المباراة عما إذا كانت هذه هي أسوأ 
مباراة لفريقه في بطولة كبرى، قال مارتينيز "يعتمد الأمر 
على ما تقيســه لكي تقول )الأســوأ(". وأوضح مارتينيز 
"هل كانت الأســوأ مــن الناحية الفنية؟ نعــم. هل كانت 
أســوأ مباراة؟ لا، لأنه انتصار فــي كأس العالم". وتابع 
"الفــوز عندما لا تلعب بشــكل جيد لا يحــدث بالصدفة. 
كان ينبغــي علينا أن نظهر جانبا مختلفــا في لعبنا، لقد 
دافعنا جيدا حقــا". وتحدث مارتينيز عــن منتخب كندا 
قائلا "كل الاحترام للمســتوى الذي ظهــروا به. كنا نعلم 
أنهم كانوا مباشرين وشرسين، لكن لا أعتقد أن هذا يعني 
أننا لا نســتحق الفوز". واختتم مــدرب منتخب بلجيكا 
تصريحاتــه قائلا "أعطينــا كندا المباراة التــي أرادوها، 
وجعلنــا الملعب أكبر من اللازم. جميــع لاعبي كندا كانوا 

أفضل، لكن أعتقد أننا وجدنا طريقة لاستحقاق الفوز".

الإسباني غافي يصبح 
أصغر لاعب يسجل في 
كأس العالم منذ بيليه

■ الدوحــة - خدمــة رويترز: ســجل لاعب الوســط 
الإســباني غافي هدفا في فوز منتخب بلاده 7-صفر على 
كوســتاريكا الأربعاء ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في 
كأس العالم لكرة القــدم منذ النجــم البرازيلي بيليه في 
1958. وكان بيليه في السابعة عشر من عمره عندما سجل 
ســتة أهداف قادت البرازيل للفوز باللقــب للمرة الأولى. 
وأصبح غافي )18 عاما( أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا 
في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياســي 
الذي سجله سيســك فابريغاس عندما هز شباك أوكرانيا 
فــي 2006 وعمره 19 عاما. وقال غافــي في مؤتمر صحفي 
"أنا ســعيد بالإنجازات، لكن يهمنــي حقيقة الفوز وتقديم 
أداء جيد. علينا أن نمضي قدما". وأضاف لاعب برشــلونة 
"بالطبع يشرفني أن أكون في المركز الثاني في هذه القائمة، 
وإنه أمر يسعدني كثيرا". وســجل غافي الهدف الخامس 
لإســبانيا في الدقيقة 74 بتســديدة مباشــرة رائعة بعد 
تمريرة عرضية من ألفارو موراتــا. وأحرز فيران توريس 
هدفين وســجل داني أولمو وماركو أسينســيو وكارلوس 
سولير هدفا لكل منهم لتصل إسبانيا إلى 100 هدف بكأس 
العالم. وأصبــح غافي لاعب برشــلونة أصغر لاعب يمثل 
إسبانيا في نوفمبر تشــرين الثاني 2021، بعد شهرين من 
إتمام عامه الســابع عشر. وبعدها بأشــهر، أصبح أصغر 

لاعب إسباني يسجل للمنتخب الوطني. 

المجموعة السادسة

الكندي ألفونسو ديفيز تصدى لركلة الجزاء التي سددها البلجيكي تيبو كورتوا
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عدسة المونديال

المجموعة الأولى 

قطر تواجه السنغال بمعنويات عالية
... وهولندا تجهد لتخطي الإكوادور 

■ الدوحــة- وكالات: يخوض المنتخب 
القطــري بمعنويــات كبيــره مباراتــه أمام 
السنغال ضمن منافسات المجموعة الأولى 
فهــو يعتبــر أنــه طــوى صفحة خســارته 
لمبــاراة الافتتــاح أمام الإكــوادور ويطالب 
الجماهير بتقديم أكبر دعم ممكن للعنابي.

مبــاراة  الثمامــة  اســتاد  ويســتضيف 
المنتخــب القطري أمام نظيره الســنغالي ، 
فيما ترمــي هولندا والإكــوادور إلى الدنو 
مــن التأهــل عندما تتواجهان على اســتاد 
خليفة ضمن الجولة الثانية من منافســات 
المجموعة الأولى. المعنويات المفعمة بالأمل 
لــدى المنتخب القطري ظهــرت في مواقف 
ابــرز لاعبيه حيــث قال اللاعب إســماعيل 
محمد "لقد طوينا صفحــة المباراة الماضية 
، وفــي المبــاراة القادمة، ســيكون الفريق 
جاهــزا تمامــا، وســيقدم كل مــا لديــه." 
أن  هــي  للجمهــور  :"رســالتي  وأضــاف 
المنتخــب يحتاج إلــى دعم جماهيــره الآن 
أكثــر من أي وقــت مضــى، والفريق عاقد 
العــزم على تقــديم كل مــا لديــه والظهور 
بصورة مشــرفة في المبــاراة القادمة." أما 
الظهير الأيمــن القطري بيدرو ميغيل فيرى 
لإمكانيــة  مفتوحــة  تــزال  لا  الأبــواب  أن 
التأهل. إذا ما عبرنا الســنغال، سنبذل كل 

شيء في المباراة الأخيرة أمام هولندا".
 أما المديــر الفني للمنتخب القطري لكرة 
القدم الإســباني فيليكس سانشــيز فقال 

"بــأن الفريــق عمل علــى تحليــل الأخطاء 
لتصحيــح المســار وتقــديم الأفضــل أمام 
يحــاول  أن  وتابع:"نتمنــى  الســنغال". 
منتخبنا تحقيق الفوز مــن الدقائق الأولى 

وحتى نهاية المباراة". 
مــن  نتعلــم  سانشــيز:"نحن  وقــال 
أخطائنــا، وبالتالي نحــاول أن نتحرر من 
كل هــذا الضغــط الــذي تعرضنــا لــه في 
المباراة الافتتاحية وأتمنى أن نكون قادرين 
علــى تقديم مباراة مــن الدرجة الأولى وأن 
نتحلــى بأعلــى درجة مــن التنافســية مع 
الفرق الأخرى. وأكد المديــر الفني لمنتخب 
قطــر أن  "أهم شــيء أن نكون مســتعدين 
بأفضل شكل من صافرة البداية ونواصل 
الأداء بقــوة حتــى نهايــة المبــاراة." فــي 
المقابــل، وبعــد صدمــة خســارتها لمانيه، 
تســعى الســنغال إلى تعويض ســقوطها 
في ظهورها الأول كبطلة لإفريقيا )2021(، 
وإبقــاء حظوظهــا بقيــادة أليــو سيســيه 
للعبور إلى الدور الثاني على غرار النسخة 

الماضية .
الاتحــاد  أعلــن  مانيــه،  جانــب  وإلــى 
السنغالي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط 
شــيخو كوياتيه يعانــي من "التهــاب غير 
ظاهــر" في الفخــذ الأيمن وســيكون "غير 
متــاح على الأرجح" لمواجهــة قطر،.ويمكن 
لباب غي، لاعب وســط مرسيليا الفرنسي 
الذي حلّ بدلًا من كوياتيه خلال المباراة، أن 

يعوّض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر. من 
جهتها تسعى هولندا لتأكيد التفوق بعدما 
حقّق المنتخب الهولنــدي عودة موفقة إلى 
نهائيات كأس العالم، بفضل هدفي كودي 
خاكبــو وديفي كلاســن. وغابــت هولندا 
عن نســخة 2018 بعدمــا حلّت وصيفة في 
2010 بقيادة بيرت فان مارفيك وثالثة في 
2014 بقيــادة مدربها الحالي العائد لويس 
فان خــال. وحافظ "البرتقالي" بذلك الفوز 
على ســجله الخالــي من الهزائــم للمباراة 
السادســة عشــرة تواليــاً منــذ تعيين فان 
خــال في صيف 2021 مدربــاً للمرة الثالثة 
بعــد خيبة الخــروج من ثمــن نهائي كأس 

أوروبا. 
وأمام الإكوادور، ستســعى هولندا إلى 
الاقتراب من التأهــل بحال خطفت النقاط 
الثــاث لترفــع رصيدها إلى ســت. وقال 
قلب دفاع "الطواحــن" فيرجيل فان دايك 
"نعلــم أننا نســتطيع، ويجــب أن نفعل ما 
هو أفضــل". المســعى إلى النقــاط الثلاث 
هــو نفســه للإكوادوريــن الذيــن فرضوا 
إيقاعهم فــي المبــاراة الأولى وحســموها 
لصالحهم بهدفي إينير فالنســيا، في رابع 
مشــاركة مونديالية له. وســتكون المباراة 
الأخيرة للاكوادور أمام الســنغال الثلاثاء 
على اســتاد خليفــة، فيما تختتــم هولندا 
منافســات المجموعة في الجولــة الأخيرة 

أمام قطر على استاد البيت.

■ الدوحــة - أ ف ب: وســط تحذيــر مــن 
مدرّبهم غاريث ساوثغيت من مغبة الاستخفاف 
بالأميركيين، يســعى الإنكليز الى تأكيد بدايتهم 
النارية فــي مونديال قطر وحســم تأهلهم عن 
المجموعة الثانية الى الدور ثمن النهائي، عندما 
يتواجهان علــى ملعب البيت فــي الخور. وبدأ 
منتخب "الأســود الثلاثة" رحلتــه نحو تحقيق 
حلم معانقة المجد والفــوز باللقب العالمي للمرة 
الثانيــة، بعــد أولى علــى أرضه عــام 1966، 
باستعراض هجومي 6-2 على حساب المنتخب 
الإيراني. وحققت إنكلترا، رابعة مونديال 2018 
ووصيفة كأس أوروبا، أكبر فــوز لها بمباراتها 
الافتتاحية في تاريخهــا المونديالي، وهو ثاني 
أكبــر انتصار لها فــي كأس العالــم عموماً بعد 

فوزها على بنما )6-1( في مونديال 2018.
إنكلترا المجموعــة بفارق نقطتين   وتصدّرت 
وجارتها  المتحدة  الولايات  المقبلة  خصمتها  أمام 
ويلز اللتــن تعادلتا 1-1 افتتاحاً. وستحســم 
إنكلترا بطاقتها الى ثمن النهائي في حال خرجت 
النهائيات مع  الثالثة في  منتصرة من مواجهتها 
الأميركيين، بعد مونديال 1950 )خسرت صفر-

1 في دور المجموعــات( و2010 )تعادلا 1-1 في 
(، وذلك بغض النظر عن  دور المجموعات أيضــاً
نتيجــة المبــاراة الثانية التي تقــام على ملعب 
"أحمد بن علي" في الريان بين ويلز وإيران. لكن 

ساوثغيت الذي وجد نفسه في موقف حرج قبل 
النهائيات بعد الفشــل في تحقيق الفوز لســت 
مباريات متتالية في سلسلة هي الأسوأ لمنتخب 
"الأسود الثلاثة" منذ 1993، حَذّر من الأميركيين 
الذين "ســيهاجموننا بكل ما لديهــم من قوة"، 
مطالباً فريقه أن يكــون أكثر صلابة في الناحية 

الدفاعية. 
وقال ســاوثغيت بعد مباراة إيران "حســناً، 
نحن سعداء للغاية لبدء البطولة بهذه الطريقة. 
ســعداء حقاً بأدائنا الهجومــي"، مضيفاً "نحن 
نعلــم أن إيران فريــق صعب عادة للتســجيل 
ضده، بالتالي يجب الإشــادة بلاعبينا، طريقة 
تحركهم )في الملعب(، جــودة تمريراتنا، جودة 
تعجبني  "لم  اســتطرد  لكنه  الهجمات".  إنهائنا 
الطريقة التي أنهينا بها المباراة. أن تهتز شباكنا 
بهدفين بهذه الطريقة ليس المستوى الذي نحن 
بحاجة اليه. يتوجــب علينا أن نكون أفضل مما 
كنا عليه ضد إيران، في بعض جوانب لعبنا حين 
نلتقي الولايات المتحدة، لأنهم سيهاجموننا بكل 
مــا لديهم من قوة ويتوجــب علينا إعادة ضبط 
أنفسنا . "من جهته، تطرق لاعب الوسط ديكلان 
الكبيــر، قائلًا إن  الفــوز الافتتاحي  رايس الى 
الإنكليز أرادوا "إثبات أن الناس كانوا مخطئين" 
في تشــكيكهم بقدرة وصيف بطل كأس أوروبا 

على المنافسة.

ورأى "أنها بداية إيجابية حقاً. أعتقد أنه كان 
هناك الكثير من الشــكوك بشــأننا قبل انطلاق 
البطولــة والكثير من الحديــث عنّا بخصوص 
عدم فوزنا بــأي من مبارياتنا الســت الأخيرة 
". واســتناداً الى ما قدمته ضــد إيران، قد تبدو 
إنكلترا مرشــحة بقــوة للخــروج منتصرة من 
لقاء فريق أميركي شــاب بدا في طريقه لحســم 
النقاط في مباراته الأولى مــع ويلز بعدما تقدم 
في الشوط الأول بهدف تيم وياه قبل أن يحرمه 
غاريث بايل من نقطتين بهدف في الدقيقة 82 من 

ركلة جزاء.  
الأنظار  تتجــه  الدوحة،  غــرب  الريان  وفي 
مجــدداً الى المنتخب الإيراني فــي مواجهته مع 
بايــل ورفاقه. وتلقّى المنتخــب الإيراني ضربة 
قوية بخروج حارسه علي رضا بيرانوند مصاباً 
مع شــكوك بارتجاج في الدمــاغ بعد اصطدامه 
بزميله مجيد حسيني، ما سيبعده على الأرجح 
عن مواجهــة ويلز التي تواجه لاعبين "ليســوا 
فــي أفضل الظــروف" وفــق المــدرب كيروش 
الذي أضاف بعد الهزيمــة الثقيلة "منذ البداية، 
كان الفــرق واضحاً فــي المســتوى وبالخبرة 
وبالسرعة. لكن ربحنا أم خسرنا نحن جاهزون 
بشكل أفضل الآن لمواجهة ويلز". وأضاف "نأخذ 
دروساً وعبر من هذه المباراة، وسنقاتل من أجل 

النقاط الثلاث في المباراة المقبلة".

المجموعة الثانية

إنكلترا لا تستخف بأمريكا 
... وإيران تريد التعويض بمواجهة ويلز 

 جانب من حماسة جماهير المشجعين للمنتخب القطري 
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نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - قطر
- - - - - - - الاكوادور
- - - - - - - هولندا
- - - - - - - السنغال

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - إنكلترا
- - - - - - - إيران
- - - - - - - الولايات المتحدة
- - - - - - - ويلز

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الأرجنتين
- - - - - - - السعودية
- - - - - - - المكسيك
- - - - - - - بولندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الدنمارك
- - - - - - - تونس
- - - - - - - فرنسا
- - - - - - - أستراليا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - ألمانيا
- - - - - - - اليابان
- - - - - - - إسبانيا
- - - - - - - كوستاريكا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - المغرب
- - - - - - - كرواتيا
- - - - - - - بلجيكا
- - - - - - - كندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - سويسرا
- - - - - - - الكاميرون
- - - - - - - البرازيل
- - - - - - - صربيا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الأوروغواي
- - - - - - - كوريا الجنوبية
- - - - - - - البرتغال
- - - - - - - غانا

16:00 الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور x قطر
16:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر هولندا x السنغال
13:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال x قطر
16:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور x هولندا
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال x الاكوادور
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر قطر x هولندا

13:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر إيران x إنكلترا
19:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر ويلز x الولايات المتحدة
10:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر إيران x ويلز
19:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة x إنكلترا
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة x إيران
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر إنكلترا x ويلز

10:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية x الأرجنتين
16:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر بولندا x المكسيك
13:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية x بولندا
19:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك x الأرجنتين
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الأرجنتين x بولندا
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك x السعودية

13:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر تونس x الدنمارك
19:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا x فرنسا
10:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا x تونس
16:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك x فرنسا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك x أستراليا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر فرنسا x تونس

13:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر اليابان x ألمانيا
16:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا x إسبانيا
10:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا x اليابان
19:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر ألمانيا x إسبانيا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر ألمانيا x كوستاريكا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر إسبانيا x اليابان

10:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كرواتيا x المغرب
19:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كندا x بلجيكا
13:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر المغرب x بلجيكا
16:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كندا x كرواتيا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر المغرب x كندا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر بلجيكا x كرواتيا

10:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر الكاميرون x سويسرا
19:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا x البرازيل
10:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا x الكاميرون
16:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر سويسرا x البرازيل
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرازيل x الكاميرون
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر سويسرا x صربيا

13:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر كوريا الجنوبية x الأوروغواي
16:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر غانا x البرتغال
13:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر غانا x كوريا الجنوبية
19:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر الأوروغواي x البرتغال
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر الأوروغواي x غانا
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرتغال x كوريا الجنوبية

المجموعة الثانيةالمجموعة الأولى

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثة

المجموعة السادسةالمجموعة الخامسة

المجموعة الثامنةالمجموعة السابعة
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■ الدوحــة - رويتــرز: أعلــن المنتخــب 
الدنماركــي اســتبعاد لاعب الوســط المدافع 
توماس ديلاني من بطولــة كأس العالم لكرة 
القدم بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال 
التعــادل بدون أهداف مع تونــس في المباراة 

الافتتاحية للمجموعة الرابعة.

 وســيغيب ديلانــي عــن الملاعب لمــدة أربعة 
أســابيع. وقال كاســبر يولماند مــدرب الدنمارك 
"ســنفتقده داخــل وخــارج الملعــب. اللاعبون 
الاخرون جاهزون ولدينا فريــق قوي للمباريات 
القادم وتواجــه الدنمارك منتخب فرنســا حامل 

اللقب يوم السبت المقبل. 

 

المهاجم بوليسيك في مهمة لنفسه ولفريقه الأمريكي 

المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيك )يسار( يركض بالكرة أمام لاعب خط وسط ويلز آرون رامزي خلال مباراة الفريقين في مونديال قطر 

■ الدوحــة- أ ف ب: عندما دخــل ممفيس ديباي بديلًا في الشــوط الثاني 
خلال فوز منتخب بلاده على الســنغال في مباراته الاولى في مونديال الاثنين، 
بعد غياب شــهرين عن الملاعب، تنفّس الصعداء ومعه كل هولندا. علّق مواطنه 
وشــريكه في خط المقدمة ســتيفن بيرخفين "عــودة أفضل هدّافينــا مهمة جد ا 
للفريق. ســيمنحنا ذلك خيارات إضافية". وأمام أســود التيرانغــا ومدافعهم 
الصلــب خاليدو كوليبالي، شــعر بيرخفين بالعزلة قليلًا لمدة ســاعة، الى حين 
دخــول ديباي في الدقيقــة 62 عندما كان التعادل الســلبي ســيد الموقف. رغم 
افتقار مهاجم برشلونة الاسباني إلى إيقاعه، لابتعاده شهرين بداعي إصابة في 
الفخذ، تزامن ذلك مع تحسّــن الهجوم البرتقالي. بدا مصمم ا وشارك في الهدف 
الثاني في الوقت بدل الضائع عندما أخفق الحارس الســنغالي إدوار ميندي في 
التصدي لمحاولته، لتتهيأ الكرة أمام ديفي كلاسن تابعها في الشباك، بعد أن منح 
خودي خاكبو التقــدم للـ"طواحين" في الدقيقة 84. وقال المدرب لويس فان خال 
الذي أبقى الغموض طوال الأســبوع الماضي بشأن ابن الـ 28 عاما "لعب ممفيس 
ديباي دورا مهما". وإذا أظهر رغبة حقيقية وسدّد من دون تردّد أثناء التدريبات 
في قطر، فقد وصل المهاجم إلى المونديال بحالة ذهنية محاطة بعلامات استفهام. 
كانت بدايته في برشــلونة هذا الموسم أشــبه بالكابوس، وبات لاعبا بديلا هذا 
الصيف بعد وصول الهداف البولندي روبرت ليفاندوســكي والجناح البرازيلي 
رافينيا، بالاضافة الى تمديد عقد الفرنســي عثمان ديمبيليه، وجلس على مقاعد 
الاحتياط في المباريات الاربع الاولى في الدوري. لكن بعدما شارك أخيرا أساسيا 
في المباراتين التاليتين، مســجلًا هدفه الأول في الموسم خلال الفوز على إلتشي، 
خانه جســده خلال النافذة الدولية. اضطر ثاني أفضل هداف في تاريخ هولندا 
)42 في 82 مباراة، بالمشاركة مع كلاس-يان هونتيلار( خلف روبن فان بيرسي 
)50 هدفا في 102 مباراة(، إلى مغادرة الملعب في الشوط الثاني خلال الفوز على 
بولندا في دوري الامم الاوروبية في 22 ايلول/ســبتمبر الفائت. تم تشــخيص 
إصابتــه في عضلــة الفخذ الأيســر. وعاد الــى التمارين مع الكــرة بعد ثلاثة 
أسابيع وتحديدا في 14 تشــرين الاول/أكتوبر الفائت، لكنه لم يلعب مع النادي 
الكاتالوني قبل المونديال، مفضلًا عدم التســرع في عودته ليتمكن من التألق في 
قطر. وبحسب الصحافة الإســبانية، فقد غادر برشــلونة حتى قبل أسبوع من 
توقف "لا ليغا"، على اعتبار أنه لن يشارك في المباراة الأخيرة، متوجها الى بلاده 
لاستكمال استعداداته. قد لا يعود لاعب مانشســتر يونايتد الانكليزي السابق 
أبدا الى كاتالونيا، إذ تشــير تقاريــر الى إمكانية رحيله في ســوق الانتقالات 
الشتوية مطلع العام المقبل من دون الانتظار الى انتهاء عقده في حزيران/يونيو 
المقبل. وبالنســبة لفان خال، الأولوية هي أن يستعيد أفضل مهاجميه حيويته، 
والذي يمكن أن يبــدأ مرّة أخرى على مقاعد البدلاء ضــد الإكوادور، إذ قال بعد 
الفوز على الســنغال "ســنرى كيف سيتجاوب. ليس من الســهل إخباركم الآن 
كيف سنعمل على استعادة إيقاعه". وســيحتاج بشكل خاص الى خبرة ديباي 
اعتبــارا من الدور الـ 16، وهو اللاعب الوحيد في التشــكيلة الحالية الى جانب 
دالي بلينــد اللذين يخوضان النهائيات العالمية للمــرة الثانية بعد 2014، نظرا 
لغياب المنتخب عن نســخة 2018. وإذا فازت هولندا علــى الإكوادور وخدمتها 
نتيجة الســنغال وقطر التي سقطت في مباراتها الاولى، ستضمن الجمعة مكانها 

في ثمن النهائي.

ممفيس ديباي لاستعادة حيويته وتلبية نداء هولندا

 هولندا تراهن على المهاجم ممفيس ديباي للتفوق على الإكوادور

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلــن مــدرب إنكلترا 
غاريث ســاوثغيت أن هداف المنتخب الانكليزي 
هاري كاين الذي تعرض لاصابة في كاحله الأيمن 
أمام إيران، بات جاهزاً للعب مع "الأسود الثلاثة" 
بمواجهة نظيره الأمريكــي ضمن الجولة الثانية 
من منافســات المجموعة الثانية في مونديال قطر 
لكرة القدم. وقال ســاوثغيت في مقابلة مع قناة 
"آي تي في" "هو بخير. تمرن مرة جديدة بمفرده 
ولكنه ســيعود إلى المنتخب وكل شــيء يســير 

بشكل جيد من أجل المباراة".
 وكان مهاجم توتنهام تعرض لعرقلة خشــنة 
في الدقيقة 50 خلال الفوز على إيران 6-2 الإثنين 
في مستهل منافسات المجموعة، ليغادر الملعب في 

الدقيقة 75 ويحلّ كالوم ولســون بدلًا منه. وخلد 
كايــن للراحة في الأيــام التالية للمبــاراة، قبل 
أن يخضع لفحــوص طبية أثبتــت عدم تعرضه 

لاصابة خطرة.
 وأكد ســاوثغيت جهوزية مهاجمه قائلًا "لقد 
تحققنا لكي نكون متأكدين وكل شــيء يســير 
بشكل جيد". وأردف "الاصابة هي في القدم أكثر 
من الكاحل. لقد كانت عرقلة قوية، لكن لحســن 
الحظ اجتازها مــن دون الكثير مــن الضرر". 
ويأمل منتخــب إنكلترا في تحقيق فوزه الثاني 
توالياً أمــام الولايــات المتحــدة المتعادلة في 
مســتهل مبارياتها أمام ويلــز 1-1، ليبلغ دور 

ثمن النهائي باكراً.

كاين جاهز للعب مع »الأسود الثلاثة
« أمام الولايات المتحدة

■ الدوحة - أ ف ب: خســر شــارة القائد 
ومعها لقب "كابتن أمريــكا"، لكن بعمر الرابعة 
والعشــرين مــا زال كريســتيان بوليســيك 
الســاح الهجومــي الرئيســي في تشــكيلة 
المنتخــب الأمريكــي الطامــح الــى الخروج 
بالانتصارعلــى الإنكليــز، ما ســيفتح أمامه 
الــى ثمن نهائــي مونديال قطر.  التأهل  باب 
فالانضمام الى المنتخب الوطني يشكّل مصدر 
ارتياح للاعب الذي يعاني في حياته اليومية 
مــن الاكتفــاء بلعــب دور البديل فــي فريقه 
تشلســي الإنكليزي. صحيح أنه شــارك هذا 
الموسم في 13 من المباريات الـ14 التي خاضها 
الفريــق اللندني في الــدوري الممتاز، لكن في 
ثلاث منها كان أساســياً، في وضع اعتاد عليه 
منذ انتقاله الى "برميرليــغ" قبل أربعة أعوام 
قادماً من بوروســيا دورتموند الألماني مقابل 
65 مليون يــورو. ورغم الآمال المعقودة عليه، 
عجز الأميركي عن فرض نفســه فــي النادي 
اللندني وتكرار المســتوى الذي كان عليه في 
الــدوري الألماني. ويمكن القول أن مهمة ســد 
الفراغ الذي خلفــه البلجيكي إدين هازار على 
الجهة اليســرى للخط الأمامــي بانتقاله الى 
ريال مدريد الإســباني، عقّد حياة بوليســيك 
الذي كان من المفترض تعويضه في هذا المركز. 
لاعب موهوب، ســريع، رشــيق، قــادر على 
المراوغــة، التمرير والتســجيل بكلتا قدميه، 
يتمتع بوليســيك بجميع مواصفــات المهاجم 
الحديث. ورغم ذلك، عجز بوليسيك عن فرض 
نفســه ركيزة أساسية في تشــكيلة تشلسي، 
إن كان مــع المدربين الســابقين فرانك لامبارد 
والألماني تومــاس توخــل أو الحالي غراهام 
بوتر. لقد مرَّ بوليســيك بفترات رائعة، لكنها 
لم تدم سوى بضع مباريات. وفي نادٍ مهووس 
بالتميّز وتحقيق النتائــج، لم يكن ذلك كافياً. 
صحيح أنه توّج بلقب مســابقة دوري أبطال 
أوروبا عام 2021، لكن في سيرته الذاتية التي 
تحمل عنوان "كريستيان بوليسيك: مشواري 
حتــى الآن" ونُشِــرت فــي أيلول/ســبتمبر، 
تحدّث عن علاقته المعقــدة مع توخل الذي لم 
يشركه أساســياً في إياب نصف النهائي ضد 
ريال مدريد، رغــم تقديمه أداء ممتازاً في لقاء 
الذهــاب، ثم أبعده عن التشــكيلة في المباراة 
المحلية في عطلــة نهاية ذلك الأســبوع. ومع 
الحديث عن إمكانية رحيله في كانون الثاني/

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد كاليــدو كوليبالــي مدافــع المنتخــب 
الســنغالي لكــرة القــدم، أن النجم ســاديو ماني يتواصل بشــكل 
مســتمر مع لاعبي الفريق، مشددا على أنه رغم غيابه يشكل عنصرا 
مهما في دعم المنتخب خلال مشــواره في كأس العالم 2022 المقامة 
حاليا في قطر. وقال كوليبالي خلال مؤتمر صحفي:"ســاديو ماني 
يتواصل معنا دائما بالرســائل النصية والاتصال. إنه يحاول رفع 
معنويات الفريق وهو عنصر مهم جدا بالنسبة لنا حتى ولو لم يكن 
معنا". أضــاف كوليبالي "إنه يتحدث لكل اللاعبــن، وهذا أمر مهم 
لنا، فنحــن نعرف أهميته بالنســبة للمنتخب وهذه هــي المعنويات 
الجيــدة والعقلية التي نحتاج إليها... هو يقــدم لنا الدعم دائما فهو 
عنصر مهم للغاية، وعليه أن يستمر في التواصل معنا، وأنا أتحدث 

معه في كل يوم". 
وعلــق لاعب تشيلســي الإنجليــزي علــى اســتعدادات منتخب 
الســنغال بعد الخســارة في اللقاء الأول "كل شــيء يســير بشكل 
جيد، حرصنــا على الحصول على راحة بعد مبــاراة هولندا وكذلك 
الاســتعداد بأفضــل شــكل ممكــن لمباراتنا ضــد قطــر، نعمل على 

الوصول لأتم جاهزية للمباراة." 
وعــن البداية غيــر الموفقة في المونديال وتأثير ذلك على مشــوار 
الفريق، قال كوليبالي:"ترتيب الأفكار بعد الهزيمة يكون أمرا صعبا، 
لكننــا في مونديال 2018 انتصرنا في المباراة الأولى لكن لم نتجاوز 
دور المجموعــات". وشــدد كوليبالي "نحن منتخب أســود التيرانغا 
وســنحاول أن نحصل على ســت نقاط من أصل ست نقاط متاحة 

في المباراتــن المقبلتين )أمام قطــر والإكوادور(". وتابــع "تنتظرنا 
مواجهة مهمة أمام قطر، هو منتخب البلد المضيف وســيلعب وسط 
جماهيــره، لكننا نخــوض كأس العالــم كل أربعة أعــوام وبالتالي 
نتطلــع لبذل قصارى الجهد كي نضمــن أن نواصل الحلم في كأس 

العالم من أجل الشعب السنغالي." 
وأضاف:"لا نريد أن نخيب آمال الشــعب الســنغالي، وســنقدم 
قصارى جهدنا، المؤكد بالنســبة لنا هو أننا ســنتبع سلوك وعقلية 
المحاربــن فــي المبــاراة ". وتحــدث كوليبالــي عــن حــارس المرمى 
الســنغالي إدوارد ميندي، زميله بفريق تشيلســي، ومعنوياته بعد 

تلقي شباكه هدفين أمام هولندا ومدى جاهزيته لمباراة الغد.
 وصرح كوليبالي:"أتحدث كثيرا مع إدوارد، نحن نلعب في نفس 
النادي أيضــا، إنه لاعب مهم جدا للغاية بالنســبة لنــا فهو حارس 
المرمــى، من الطبيعي أن يمر الإنســان بلحظات عصيبــة، وهو يعلم 
تمامــا ما يتوجــب عليه فعله، كما أننــا نعلم ما يتوجــب علينا فعله 
يــوم الغــد" وأشــار كوليبالي "عندما يخســر الفريــق، لا يكون ذلك 
بســبب خطأ لاعب واحد وإنما خطأ الفريــق بأكمله، وبالتالي يجب 
أن نســتعد جيــدا وعلــى كل لاعب أن يتحلــى بالكفاءة فــي موقعه 

استعدادا لهذه المباراة الصعبة. 
وأتم لاعــب منتخــب الســنغال تصريحاتــه قائلا "نحــن جميعا 
متحدون مع بعضنا البعض، لســت قلقا وأعرف أن إدوارد سيكون 
في أعلــى درجات الأداء وأننــي وزملائي في المنتخب ســنعمل مع 

بعضنا البعض كي نحقق النصر الذي نتطلع إليه."

كوليبالي لاعب السنغال: 
ساديو مانيه يتواصل باستمرار مع المنتخب 

منصف اليازغي* 

■ لــم يلتفــت أحــد إلى فقــراء بــاده عندمــا أعلنت 
مجموعــات إعلامية احتكارهــا بث المونديــال، فقد كان 
الــكل يلــوم حكومته علــى رفضها تدبير بعــض "ملايين 
الدولارات" للحصول على حقوق بث أكبر تظاهرة كروية 
في الكون، ووقتها، كان ســحر الكرة ينســي الشــعوب 
مشــاكلها العويصــة بحثا عن متعة لا تتكــرر إلا كل أربع 

سنوات.
الآن، لــو طرحنا ســؤالا مباشــرا، هل الأهم بالنســبة 
إلينا اللهاث وراء ممارسة كرة القدم وتحقيق النتائج، أم 

ضمان وصول الخبز والغطاء لكل مواطن؟ 
واقعيا وبعيدا عــن التنميق الذي يطبع رؤيتنا للأمور، 
فإن الجــواب الحقيقي الــذي يخالجنا جميعــا هو نعم، 
نريــد كرامــة العيش لكل مواطــن، قبــل أن نصحب ذلك 
بلازمة نؤمن بها جميعا حد الاعتقاد "لكن لن يقع شــيء 

لنا ذلك بعض الشيء إلى غاية مرور المونديال". لو أجَّ
عندما قررت المجموعــة الإعلامية "إي آر تي" حرمان 
الــدول العربيــة مــن متابعــة كأس أمم إفريقيــا 2006 
بمصــر، طغى النقــاش بالمغرب حول متابعــة مباريات 
المنتخب الوطني وصيف بطل الدورة الســابقة على كل 
شيء، وتناســى الجميع للحظة بعض المآسي المحيطة 
بنا، وبدأ البعض يشــير برعونة إلى أن انسحاب عرب 
إفريقيا من المنافسة هو الرد الأكبر على مجموعة الثري 
الســعودي صالح كامل، في حــن كان أكثر العقلاء لا 
يجد حرجا في القول "المهم أن نتابع البطولة بأي شكل 
من الأشــكال وما على القنوات الوطنية ســوى الدفع". 
ووســط حمأة هذا الصداع، طلعت علينا وكالة المغرب 
العربــي للأنباء قبيل ســاعات من انطلاق المنافســات 
بقصاصة إخباريــة تعلن تدخل الملك محمد الســادس 
شــخصيا من أجــل ضمان نقــل المنافســات للمغاربة، 
في إشــارة واضحة إلــى أن الأمر أصبح مــن القضايا 
الحساسة للبلاد، وحينها لم يكن مُهماُ تحليل مسلسل 
تكريــس الموقــع المركزي للملــك في النظام السياســي 
المغربــي علــى حســاب باقــي الفاعلين، فقــد انصرف 
الجميع إلى البحث عن برنامج المباريات أو اقتناء جهاز 

تلفزيون يليق بالحدث القاري.
وســط تباين المواقــف حول من له الأســبقية، الكرة 
أم الخبــز، نجد أنفســنا أمام طرح علمي أكثر وســطية 
وموضوعية، فنحن نريــد عدالة اجتماعية وكرامة لكل 
مواطــن، وفي نفــس الوقت نريد الرياضة بشــكل عام 
ممارســةً ونتيجــةً وشــغفا باعتبارها مقوما إنســانيا 
لا محيــد عنه، والحــل لهــذه التوليفة هــو انصهار كل 
ذلك في مسلســل مــن التنمية الشــاملة، فبلــد معافى 
اقتصاديــا واجتماعيا لا يمكن إلا أن يقــدم لك منتوجا 
رياضيا منســجما، وحتى في غياب الألقاب والنتائج، 
فإن ذلــك على الأقــل يضمــن للمواطنــن والمرخصين 

ممارسة رياضية سليمة ومنظمة.
المهــدي المنجــرة، التحفة المغربيــة التــي رحلت عنا 
قبل ســنوات في صمت رهيب، هــو واحد من الباحثين 
القلائل في العالم الذين اشتغلوا على مؤشرات محددة 
تضمــن نســبا كبيرة مــن حظــوظ التتويــج بالألقاب، 
فقــد ربط بين نتائــج مختلف الدول فــي أولمبياد لوس 
أنجلــوس ســنة 1984 وبين ثلاثة مؤشــرات اجتماعية 
واقتصاديــة، هــي الدخــل الفردي للســاكنة ونســبة 
محاربــة الأميــة والأمــل فــي الحيــاة. وخلــص عالــم 
المســتقبليات إلى أن من بين 140 دولة مشــاركة ظهرت 
منها 47 دولة في جــدول الميداليات، وهي في غالبيتها 
دول متقدمة لهــا مدخول فردي هو الأعلــى في العالم 
ونســبة تعلم تتــراوح بــن 99 و100%، ومعــدل أعمار 
بين 73 و76 ســنة، وعــدا بعض الاســتثناءات النادرة، 
التي ينــدرج ضمنها المغــرب الفائز حينهــا بميداليتين 
ذهبيتين، فإن الفوز بالميداليات يتطلب أولا كسب رهان 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المفكــر  خلاصــات  مــع  يتماشــى  الطــرح  هــذا 
فــي كتابــه  الروســي ماتفييــف  الرياضــي  والعالــم 
فهــو   ،"Fundamentals of sports training"
يــرى أن نتائــج التحليــات الإحصائيــة الاجتماعيــة 
تؤكــد أن الإنجــازات الرياضيــة الأولمبيــة، باعتبارها 
أرقــى المناســبات الرياضيــة، ترتبــط ارتباطــا كبيــرا 
بمؤشــرات الوجــود الاجتماعــي للإنســان، فالدخــل 
القومــي ومتوســط دخــل الفــرد يحيل مباشــرة على 
أن الرياضــة تحتــاج إلى تســهيلات وأمــوال للصرف 
عليها، والســعرات الحرارية الغذائية للفرد العادي هي 
أســاس جوهري للارتقاء بالرياضة بدنيا، ومتوســط 
عمر الفرد هو مؤشــر دال على مستوى الوعي الصحي 
والخدمــات الصحيــة التــي يتلقاهــا الفرد، أمــا العدد 
الإجمالي للأميين من الســكان فتأثيــره يظهر من حيث 
أن الرياضــة الحديثة تتأســس على المعرفة وســهولة 

تدفق المعلومات.
مجــددا نعود لســؤال الخبز أم الكــرة أولا، صحيح 
لا يمكــن إقصاء كرة القــدم من المعيــش اليومي لأغلب 
المواطنين، لكن الأمل أن تكون الرياضة ضمن مشــروع 
تنموي شــامل يســتحضر جميع المجالات الاجتماعية. 
قد تكون الأولوية للكرة بشكل خاص والرياضة بشكل 
عام فــي حالة واحــدة، إذا كان ذلك مندرجــا في إطار 
تصور واضح يمنح للممارســة الرياضيــة القدرة على 
حل مشــاكل اجتماعية واقتصادية، فرياضة مندرجة 
ضمن قطاع مهيكل بإمكانها امتصاص نسبة مهمة من 
البطالــة وأيضا خلق دورة اقتصادية مهمة، إلى جانب 
تحقيق التلاحم والانســجام الاجتماعــي. ولمن ما زال 
يســاوره شك، نشير إلى أن دراسة جادة أكدت أنه في 
حالة احتضان المغرب لكأس العالم 2010 كان ســيربح 
14 ســنة من التنمية الشــاملة في ظرف ست سنوات. 

فرجة ممتعة لمباريات قطر 2022.

٭ إعلامي مغربي 

الية
ندي

 مو
لمة

ك

كرة القدم أولا
... أم الخبز أولا!

الإصابة تُقصي الدنماركي ديلاني من المونديال 

يناير خلال فتــرة الانتقالات الشــتوية ربما 
الى الدوري الإيطالي حيــث يبدو يوفنتوس 
مهتماً بالحصول على خدماته، يمكن أن تكون 
كأس العالم في قطر نقطة تحول في مســيرته 
مع منتخــب أميركي يبقى فيــه اللاعب الأكثر 
خبرة على أعلى المســتويات. ومدرب المنتخب 
الإنكليزي غاريث ساوثغيت يعرف تماماً حجم 
الخطر الذي يشــكله بوليســيك، قائلًا لموقع 
الرياضي "شــاهدته بعض  "أي أس بــي أن" 
الشيء حين كان في دورتموند خلال متابعتي 
لغايدون سانشــو )لاعب المنتخب الغائب عن 
المونديــال الحالي(، ثم انتقل الى تشلســي". 

وتابــع "أعتقد أنه ليــس من الســهل التأقلم 
الــدوري الألماني الى الدوري  مع الانتقال من 
الإنكليزي الممتاز. يشــعر على الأرجح أنه لم 
يصل حتــى الآن الى حيث يريــد أن يكون... 
لكنه لاعب ممتاز وهــو لاعب يجب الحذر منه 
والاســتعداد له عندما تنظر الى لائحة لاعبي 
الفريــق الخصــم". ورغم وقــوع الخيار على 
لاعب ليــدز يونايتد الإنكليــزي تايلر أدامس 
الذي يصغره ببضعة أشــهر، كــي يكون قائد 
الولايــات المتحدة فــي مونديال قطــر، يبقى 
بوليســيك في مهمة "إنقاذية" علــى الصعيد 
الشــخصي ووطنية على الصعيــد الجماعي. 

وقال أخيراً "قد لا تكــون )كرة القدم( من أكبر 
نريد  لكننا  المتحــدة،  الولايات  في  الرياضات 
تغيير الطريقة التي ينظــر بها العالم الى كرة 
القدم الأميركيــة... إن النجاح في كأس العالم 
سيغير الكثير من الأشياء". ويبدو أن أسلوب 
اللعب الذي يروّج له المــدرب غريغ بيرهالتر 
مصمّم خصيصاً لــه، مع الاعتماد على الضغط 
الهجوم  الــى  الســريع  الانتقال  المتواصــل، 
على الخصم بــأي ثمن كان، والســرعة على 
ل في الجولة  الجناحــن. والهدف الذي سُــجِّ
الأولــى من مونديــال قطر ضد ويلــز )1-1( 
حيث اخترق خط الوسط ليقدّم تمريرة متقنة 

الى تيموثي وياه الــذي كان عليه فقط أن يمد 
يُذكِر بنوع الموهبة  ساقه ليسجل في الشباك، 
التي يتمتع بها بوليســيك. وعلقت أســطورة 
المنتخب الأميركي للســيدات كارلي لويد على 
ما شــاهدته من بوليسيك لشبكة "أن بي سي" 
بعد المبــاراة، قائلة "لقد كان تمامــاً في المكان 
الذي يحتاجه فيه منتخــب الولايات المتحدة 
أن يكون طيلة الوقت"، مضيفة "الكرات الـ 67 
التي لمســها عالياً في الملعب )منطقة الخصم(، 
أمر غير معتاد بالنســبة لمنتخــب أمريكي، ما 
يعطي إشارة جيدة على أن خطة اللعب مبنية 

حول أفضل لاعبينا".
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فيفا يشيد بتطور كرة القدم
 للسيدات بالمغرب

■ القاهرة - د ب أ: أشــاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتطور الكبير الذي نجح 
فيه نظيره المغربي خاصة على صعيد كرة القدم للســيدات .وذكر فيفا عبر موقعه 
الرســمي أنه بعد أن كانت خســارته 1 / 2 أمام جنوب أفريقيــا في نهائي كأس أمم 
أفريقيا للســيدات هذا العام، هــي الهزيمة الوحيدة التي منــي بها، تمكن المنتخب 
المغربي للســيدات من أن يســير على أرض الميدان بعكــس كل التوقعات.وأضاف 
فيفــا "بالنظر إلى الحماس الكبيــر الذي عم البلد خلال أطوار هــذه البطولة التي 
قام بتنظيمها، فقد خلق المنتخب المغربي المفاجأة خارج المســتطيل الأخضر كذلك". 
أوضح فيفا "اســتثمر الاتحاد المغربي لكرة القدم الكثير خلال الســنوات الأخيرة 
في هذه الرياضــة، وقد بدأت جهوده تؤتي ثمارهــا" ، ورأى  فيفا "هذه الانتفاضة 
القوية تعد مدهشــة بالنظر إلى تداعيات فيروس كوفيــد - 19 على البلاد" ، وقال 
طارق نجم، الكاتب العام لاتحاد الكرة المغربي "لقد كانت تلك المرحلة جد مأســاوية 
بالنســبة للجميع. هدفنا كان إعادة إطلاق البطولة بأسرع وقت ممكن بعد انقضاء 
الحجر الصحي. وهذا ما تمكنا من تحقيقه، ليس فقط بالنســبة لكرة قدم السيدات 
ولكن لكل الفئات الأخرى كذلك" ، وأضاف: " تم ذلك بالتنســيق مع سلطات الصحة 
المغربية التي فرضت مجموعة من التدابير الصحيــة الوقائية. وقد كان علينا بذل 
مجهود كبير من حيث التمويل. وقد طلبنا مســاهمة فيفا في هذا الإطار". وفي إطار 
خطة المســاعدة ضد كوفيد 19 التي اقترحها فيفا، كان لــكل اتحاد عضو الحق في 
طلب منحة تبلغ 500 ألف دولار أمريكي مخصصة لكرة قدم السيدات. وقد ساهمت 
هذه المنحة في إعطــاء المغرب إمكانية جديدة للتوقيع علــى انطلاقة جديدة لهذه 
الرياضة. وقال أنثوني ريماســون، مدرب منتخب المغرب للفتيات تحت 17 ســنة، 
والذي ظفر هذه الســنة بأول تذكرة له للمشاركة في نهائيات كأس العالم في هذه 
الفئة العمرية:"لا شك أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل، لكن الموهبة موجودة دون 
أدنى شك". وأشــار ريماسون أن "كرة قدم السيدات ما تزال رياضة جديدة جداً في 
المغرب. لقد اســتغرقت الهياكل التنظيمية وقتاً حتى تتخــذ مكانها. واليوم يمكن 
القول أن هذه الرياضة تحظى بتنظيم جيد  ونملك اليوم وسائل أفضل للكشف عن 

المواهب".

بالقمصان والأغاني ... الدوحة تحيي ذكرى مارادونا أسطورة الأرجنتين 

■ الدوحة  - أ ف ب:  اختار المشــجع خافيير 
دييغو  الأرجنتين  أسطورة  ذكرى  تكريم  معلوف 
مارادونا بارتداء القميص الذي لعب به الراحل 
ضد إنكلترا في ويمبلي، لكن مشــجعين آخرين 
في المونديال المقــام حالياً في قطر ســيكونون 
أكثــر صخبــاً بالتأكيــد الجمعة خــال إحياء 
الذكرى الثانية لرحيله. ويتزامن إحياء الذكرى 
الثانية لرحيل الأســطورة مع المباراة المصيرية 
لمنتخب بلاده الذي يلتقي الســبت مع المكســيك 
في مواجهة يحتاج الى الفوز بها، بعد الســقوط 
الصادم في مستهل مشوار ليونيل ميسي ورفاقه 
على يد الســعودية 1-2. ومع الأمل بأن يستلهم 
رجال المدرب ليونيل سكالوني من هذه المناسبة 
كي يعودوا الى ســباق التأهل للثمن النهائي، ما 
زال معلــوف وكثر من مشــجعي الأرجنتيني لم 
يســتوعبوا صدمة رحيل الأسطورة عن 60 عاماً 
بأزمــة قلبية. والقميص الذي ارتــداه مارادونا 
خلال مبــاراة ضــد إنكلترا عــام 1980، هو من 
أثمن المقتنيات التي يملكها معلوف بين مجموعة 
مــن ألف قميــص كــروي ارتداهــا لاعبون في 
المباريات. وأفاد معلوف "ســأرتديه )القميص( 
لبعض الوقــت كدليل احترام"، مضيفــاً " "كلنا 
نعرف قصتــه لكننا نعلم جميعاً الأثر الذي تركه 
على اللعبة". كما يملك ابن الـ 56 عاماً، المشــهور 
بين محبــي جمع التــذكارات الرياضية، قميصاً 
أرجنتينيــاً ملطخاً بالدمــاء كان يرتديه ماريو 
كمبيز في مباراة ضد فرنســا خلال كأس العالم 

■ برلــن - د ب أ: رغــم الجماهيرية 
التــي يتمتــع بهــا هانــزي فليــك، المدير 
الفنــي لمنتخب ألمانيا لكــرة القدم، إلا أنه 
لم يســلم من انتقادات وســائل الإعلام 
الألمانية والدولية، في أعقاب الخســارة 
المفاجئة لمنتخــب الماكينات أمام منتخب 
العالــم،  كأس  نهائيــات  فــي  اليابــان، 
المقامــة حاليــا بقطــر. وخســر منتخب 
ألمانيــا، المتــوج بكأس العالــم 4 مرات، 1 
/ 2 أمــام منتخب اليابــان، الأربعاء، في 
بدايــة مشــواره بالمجموعــة الخامســة 
مــن مرحلــة المجموعــات فــي المونديال 
القطري. وتسبب إهدار المنتخب الألماني 
للفرص الســهلة وسوء حالة خط دفاعه 
في تفريط الفريق في فوز سهل كان في 
متناوله، خاصة بعد تقدمه 1 / صفر في 
الشــوط الأول، حيــث تلقــى هدفين في 
آخــر 15 دقيقة من منافســه الآســيوي. 
وأصبــح منتخــب ألمانيا مطالبــا بالفوز 
يــوم الأحد القــادم فــي الجولــة المقبلة 
بالمجموعــة على نظيره الإســباني، الذي 
اســتهل مشــواره في البطولة باكتساح 
منتخب كوســتاريكا 7 / صفــر، إذا أراد 
تجنب الــوداع المبكــر لــكأس العالم من 
مرحلة المجموعات للنســخة الثانية على 
الإعــام  التوالــي. وتســاءلت وســائل 
حول سبب قيام فليك باستبدال إيلكاي 
غوندوغان، صاحب هدف ألمانيا الوحيد 
مــن ركلة جزاء، قبل 20 دقيقة من انتهاء 
المبــاراة مع توماس مولــر. وكتبت مجلة 
)كيكــر( الرياضية الألمانيــة "لا يزال من 
غير المفهــوم لماذا كان علــى غوندوغان، 
الــذي ظهــر بــأداء مقنــع بمركــز لاعب 
الوســط فــي اللقــاء، أن يترك المبــاراة، 
ولمــاذا لم يتقــدم للعب فــي مركز صانع 
الألعــاب )الــذي كان يشــغله مولــر(". 
أضافــت كيكــر "انقلــب ميــزان القــوى 
وانحرفــت المبــاراة تمامــا عن مســارها 
بالنســبة لمنتخب ألمانيا عقب اســتبدال 
غوندوغــان ومولــر.. صنعــت اليابان 5 
فرص متتالية للتســجيل وقلبت المباراة 
علــى المنتخــب الألماني الذي فقــد اتزانه 
تماما". وتحدثــت مجلة )دير شــبيغل( 
الإخباريــة الألمانيــة عــن "هزيمــة فليك" 

هانزي فليك يتلقى انتقادات  شديدة من وسائل الإعلام الألمانية 

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل جايســون تايتوم 37 نقطة 
وأضاف 13 متابعة ليقود بوســطن ســلتيكس، متصدر دوري كرة 
الســلة الاميركي للمحترفين، للفوز 125-112 علــى ضيفه دالاس 
مافريكــس على رغــم 42 نقطــة لنجم الاخيــر الســلوفيني لوكا 
دونتشيتش. وكان سلتيكس سقط الاثنين في شيكاغو بعد سلسلة 
من تســعة انتصارات تواليًا، لكنه استعاد عافيته معززًا سجله الى 
7-1 على أرضه هذا الموســم و14-4 بشكل عام في الصدارة. وقال 
تايتوم "أعتقد أننا كنا مصممين منذ البداية، الخســارة ضد شيكاغو 
دفعتنا لاســتعادة توازننــا والتركيز". وتابع "نعــرف أنهم فريق 
موهوب جدًا. لوكا هو رأس الافعى. كان من الجيد العودة الى أرضنا 
ونخرج منتصرين". كانت المرة العاشــرة في مسيرة تايتوم يحقق 
فيها أقله 35 نقطة و10 متابعات، مسجلا 11 محاولة ناجحة من أصل 

24 و13 رمية حرة من 15. 
وشــهدت المباراة مواجهة فردية بين مرشــحَين للمنافســة على 
جائزة أفضل لاعب في الموســم، وخرج دونتشيتش مع العدد الاكبر 
من النقاط مسجلا 17 تسديدة ناجحة من أصل 28، مضيفًا 9 تمريرات 
حاسمة و8 متابعات. وقال تايتوم عن منافسه "الجميع يعلم كم هو 
موهوب ومميز. بإمكانه القيام بالعديد من الامور على أرض الملعب. 
إنه لاعب أحترمه وأحب التنافس ضده". وفي أتلانتا، وضع هوكس 
نهاية لسلسلة من سبعة انتصارات تواليًا لساكرامنتو كينغز بفوزه 
عليه 115-106 بفضل 35 نقطة لتراي يونغ. وقاد دونوفان ميتشل 
مع 34 نقطة كليفلاند كافالييرز الى فوزه الرابع تواليًا بتفوقه 114-
96 على بورتلاند ترايل بلايزرز. وعزز كافالييرز ســجله الى 1-8 
على أرضه و12-6 في المجمل في المركز الثالث في المنطقة الشــرقية. 
وســجل ديمار ديروزان 36 نقطة وأضاف 8 تمريرات حاسمة ليقود 
شــيكاغو بولز للفوز على مضيفه ميلووكــي باكس 118-113 رغم 

36 نقطة، 11 متابعة و7 تمريرات حاســمة لنجمه العملاق اليوناني 
يانيس أنتيتوكومبو. وفي إنديانا، ســجل كارل-أنتوني تاونز 23 
نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاســمة وســاهم الفرنســي رودي 
غوببر بـ21 نقطة و16 متابعة ليقودا مينيســوتا تمبروولفز للفوز 
115-101 علــى بايســرز. وكان مايلز تورنر لاعــب إنديانا أفضل 
مســجل في المباراة مع 31 نقطة لكن ذلك لم يجنب ســقوط بايسرز 
للمرة الاولى بعد سلســلة من خمســة انتصارات تواليًا. وســجل 
زيــون وليامس 32 نقطة و11 متابعة ليقود نيــو أورليانز بيليكانز 
للفوز 129-110 على سان أنتونيو سبيرز. واستعاد بروكلين نتس 
الذي ســقط الثلاثاء ضد فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز المنقوص من 
ثلاثة نجوم، توازنه بفوزه 112-98 على مضيفه تورونتو رابتورز. 
وســجل كايري إرفينغ 29 نقطــة، فيما أضاف كل من بن ســيمونز 
ونيك كلاكستون 14 بالاضافة الى 12 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات 
حاســمة لكيفن دورانت. وعاد دنفر ناغتس مــن تأخر 13 نقطة في 
الربع الاخير للفوز بعد التمديــد 131-126 على مضيفه أوكلاهوما 

سيتي ثاندر.
 وقاد الصربي نيكولا يوكيتش الفائــز مع 39 نقطة، 10 متابعات 
و9 تمريرات حاســمة وســجل رميتين حرتين حاســمتين قبل 8.3 
ثوان مــن نهاية الوقــت الاضافــي. وحقق بروس بــراون تريبل 
دابل مع 17 نقطــة، 13 متابعة و10 تمريرات حاســمة لناغتس كما 
ســاهم آرون غوردون مع 30 نقطة. وكان الكندي شاي غيلغوس-

ألكســندر الافضل في ثاندر مع 31 نقطة. وأحــرز الكرواتي بويان 
بوغدانوفيتش 23 نقطة ليقود ديترويت بيستونز للفوز 116-125 
في يوتا، فيما ســجل أندرو ويغينز 31 نقطة الاعلى له هذا الموســم 
ليقود غولدن ســتايت ووريرز حامل اللقب للفــوز 124-107 على 

ضيفه لوس أنجليس كليبرز.

■ أمســتردام - رويترز: ذكرت وســائل إعلام هولنديــة أن ديرك كاوت 
مهاجم منتخب هولندا السابق أقيل من منصبه كمدرب لفريق "أدو دن هاغ" 
بدوري الدرجة الثانية بعدما فاز أربع مرات فقط هذا الموسم. وشارك كاوت 
)42 عامــا( مع هولندا في ثلاث بطولات لــكأس العالم وخاض أكثر من 200 
مبــاراة مع ليفربول، وتولى منصبه في يونيــو حزيران بعدما هبط "أدو دن 
هــاج" من دوري الأضــواء بعد ركلات الترجيح. لكن يبــدو أن آمال الصعود 
قد تراجعت بشــدة حيث يحتل المركز 17 في المســابقة المكونة من 20 ناديا، 
وفاز أربع مرات فقط في 16 جولة خلال الموســم الجاري. واســتغل أدو دن 
هاج فرصة التوقف بسبب كأس العالم لتغيير مدربه، حيث ستكون مباراته 

المقبلة في 11 ديسمبر كانون الأول. 

إقالة كاوت مهاجم هولندا السابق
من تدريب أدو دن هاغ اهتزاز الشباك الألمانية بالخسارة أمام اليابان في كأس العالم زعزع الثقة بخطة المدير الفني هانزي فليك 

الدوري الأمريكي للسلة 

 تايتوم يقود سلتيكس المتصدر للفوز على مافريكس ودونتشيتش

جايسون تايتوم يقود  فريقه بوسطن سلتيكس نحو الصدارة

■ إســبانيا- أ ف ب: قاد مارين تشــيليتش كرواتيا 
إلى نصــف نهائي كأس ديفيــز لمنتخبــات الرجال في 
التنس، بفــوز بلاده على إســبانيا حاملة اللقب ســت 
مــرات التي غاب عنهــا المصنفــان الاول والثاني عالميًا 
كارلوس ألكاراس ورافايل نادال. وعلى ملعب "بالاسيو 
دي ديبورتيس" في ملقة جنوب إســبانيا وأمام عشرة 
آلاف متفرج، عاد تشيليتش، حامل لقب فلاشينغ ميدوز 

2014، من بعيد للفوز على بابلو كارينيو بوســتا 7-5، 
6-3، 7-6 )5/7( لتبلــغ كرواتيا نصف النهائي لمواجهة 
أستراليا الفائزة 2-صفر على هولندا. وقبل ذلك، وضع 
بورنا تشــوريتش كرواتيا، حاملة اللقب 2015 و2018، 
على المســار الصحيح بفــوزه على روبرتو باوتيســتا 
أوغوت 6-4، 7-6 )4/7(. .و قال تشيليش "كانت معركة 
مذهلــة"، مضيفًا أن غيــاب نادال وألكاراس ســاهم في 

تفوق كرواتيا، وصيفة 2021 خلف روسيا، التي سقطت 
في مواجهاتها الثــاث الاخيرة ضد إســبانيا في كأس 
ديفيــس "كانت الامور لتختلف، رافــا كان قائدًا للفريق 
طوال مسيرته. إنه أحد أفضل اللاعبين في كأس ديفيس" 
. وتابــع "كارلوس قدّم موســمًا مذهلا. من المؤســف أن 
يغيــب للاصابة" .ويغيب ألــكاراس المتوج بلقب بطولة 
الولايــات المفتوحة هذا العام بســبب تمزق في عضلات 

البطن أبعده عن بطولة "ايه تي بي" الختامية للموســم 
التي خرج منها نادال، المتوج بأستراليا المفتوحة ورولان 
غاروس هذا الموســم، من دور المجموعات وفضل الراحة 
استعدادًا لموسم 2023. وفي المواجهتين الاخريين في ربع 
النهائي، تلعــب الخميس الولايات المتحدة، حاملة الرقم 
القياســي مع 32 لقبًا، ضد ايطاليــا فيما تتواجه كندا مع 

ألمانيا.

كرواتيا تبلغ نصف نهائي
 كأس ديفيز للتنس 

الاسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا )وسط يتحكم بالكرة في مباراة أمام الكاميرون في افتتاحية كأس العالم في ميلانو 1990

)الباييــس(  صحيفــة  معهــا  واتفقــت 
أن  إلــى  أشــارت  حيــث  الإســبانية، 
"تبديلات فليك تركــت ألمانيا تنهار" كما 
تســاءلت أيضًا عن ســبب قيــام المدرب 
الألمانــي فــي وقــت لاحق مــن المبــاراة 
بإخراج جمال موســيالا أيضا من ملعب 
اللقاء، رغم ظهوره بشكل جيد. وتعرض 
خــط الدفــاع أيضــا للانتقــادات، حيث 
تساءل البعض عن قرار فليك بنقل قلب 
الدفــاع نيكــولاس زوله للعــب في جهة 
اليمين. وشنت وســائل الإعلام هجوما 

علــى أداء زولــه وكذلــك زميلــه نيكــو 
شــلوتربيك خــال المبــاراة، علــى وجه 
الخصــوص. وفي غضــون ذلك ، ذكرت 
تســايتونغ(  دويتشــه  )زود  صحيفــة 
الألمانيــة أن خطة فليك التي كانت تعتمد 
علــى الضغــط المتقدم، حملــت مخاطرة 
كبيرة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه 
أنه كان مضطــرا للقيام بذلــك "لمعالجة 
بطريقــة  فريقــه  فــي  القصــور  أوجــه 
هجومية". وعلقت الصحيفة على المباراة 
قائلة إن "ألمانيا قدمــت مباراة افتتاحية 

جيــدة لكنهــا كانــت بداية كارثيــة" في 
كأس العالــم، مضيفــة أنــه يتعــن على 
فليــك الآن "العثــور على نظام يؤســس 
علــى إبــداع فريقــه ويتمتــع باســتقرار 
كاف". ويتعــن علــى المنتخــب الألماني 
اجتيــاز عقبــة منتخــب إســبانيا، الذي 
ســحق منتخــب )الماكينــات( 6 / صفر 
في آخر لقاء جرى بــن المنتخبين خلال 
بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2020. 
وحافظ المنتخب الإســباني على سجله 
خاليــا مــن الهزائم أمام نظيــره الألماني 

في البطــولات الكبــرى، منذ الخســارة 
في كأس الأمم الأوروبية )يورو 1988(، 
الــذي أقيــم بألمانيــا الغربية. وشــددت 
الواســعة  الألمانيــة  )بيلــد(  صحيفــة 
الانتشــار على أن ينبغي علــى "فليك أن 
يظهر ضد إسبانيا أنه يستطيع أن يفعل 

ما هو أفضل". 
بالمقابل قال هانزي فليــك أنه "لدينا 
الكثير لنفعله" خلال لقاء الفريق المرتقب 
ضد منتخب إســبانيا في نهائيات كأس 

العالم.

1978 التي أحــرزت لقبها بــاده. وتم طي هذا 
القميــص بالقرب من قميص ريفــر بلايت الذي 
كان يرتديــه في عــام 1931 كارلوس بوســيل 
الذي شــارك في أول كأس عالم قبلها بعام. وقد 
أصبحت التذكارات الرياضية الآن تجارة كبيرة 
مع مارادونا كأحد أبرز "منتجاتها" العالمية. ففي 
أيار/مايو، بيــع قميص كان يرتديــه مارادونا 
عندما ســجل هدفه الشــهير المعروف بإسم "يد 
الله" في كأس العالم 1986 أمام إنكلترا مقابل 7.1 
مليون جنيه إسترليني )9.3 مليون دولار(، وهو 
رقم قياســي لقميص رياضي ارتُديّ في بطولة. 
وبيعت الكــرة التي دخلت الشــباك الإنكليزي 
الماضي مقابــل مليوني جنيه  حينها الأســبوع 
إسترليني )2.4 مليون دولار(. وقميص مارادونا 
الــذي يملكه معلوف، معــروض الآن في متحف 
قطر الأولمبــي والرياضــي 3-2-1 خلال كأس 
العالم، لكن صاحبــه من بين الذين يعتبرون أن 
القميص ينتمــي الى الأرجنتين .وقــال في هذا 
الصدد "ســيكون من الجيد أن يذهب )القميص( 
الى الأرجنتين يومــاً ما حتى يتمكن كل الجمهور 
من رؤيته والشعور بأهميته". ويتواجد أكثر من 
30 ألف مشجع أرجنتيني في قطر لمتابعة ليونيل 
ميسي ورفاقه الطامحين لقيادة البلاد الى لقبها 
الأول منذ 1986 حين قادها مارادونا الى تتويجها 
العالمي الثانــي، بعد الأول عام 1978. صحيح أن 
كثراً من المشــجعين الأرجنتينيين يرون بميسي 
أســطورة البلاد أحد أفضــل اللاعبين في تاريخ 
اللعبة، لكن عدداً كبيراً أيضــاً ما زالوا يضعون 
مارادونا على أعلى الهرم في نادي الأســاطير. 
جاء كثيرون لمشاهدة اللوحة الجدارية الضخمة 
لمارادونا بالقرب من اســتاد خليفة في الدوحة، 

وضع  الســعودية  ضد  الصادم  الســقوط  وفي 
كثر أقنعــة عليها وجــه مارادونا، كمــا حملوا 
لافتات ورفعوا قمصاناً تحمل اســم الأسطورة. 
والآن، الفرصة ستكون متاحة من أجل الاحتفاء 
وتعتزم  الدوحة.  في  ذكراه  وإحياء  بالأسطورة 
إحدى المجموعات القيام بمســيرة الى مهرجان 
مشــجعين خــاص بمارادونــا )مارادونــا فان 
فيســت( في مطار الدوحة الدولــي حيث هناك 
صورة ثلاثيــة الأبعاد للنجــم الراحل وطائرة 
خاصة عليها صوره وهو يسجل هدفيه في مرمى 
إنكلترا وستعرض للبيع في المزاد العلني في 17 
كانون الأول/ديسمبر. وشاهد دييغو وتشوري 
فيليس مباراة الإثنين ضد السعودية من الملعب 
مرتديين غطاء رأس منقوش عليه مارادونا على 
ظهر جمل، والتقطوا صور "سيلفي" بالجملة مع 
غونسالو،  العاصمة  ابن  عرب.وعاد  مشــجعين 
المحامــي البالغ 32 عاماً، بالذاكــرة الى الصدمة 
التي أصيب بها لحظة معرفته برحيل مارادونا، 
كاشــفاً "كنــت على شــاطئ البحــر. أخبرتني 
صديقتي )بما حصل( وقلت لها يتعين علينا أخذ 
أغراضنا والعودة مباشرة إلى بوينوس أيرس". 
كانا من بين الآلاف الذيــن انتظروا خارج منزل 
مارادونا. وحمل كلاوديو علمــاً يظهر مارادونا 
يحتضن ميسي وسيحمله مجدداً عندما تتواجه 

الأرجنتين مع المكسيك.
 وأفادت لاورا فاليرو التي قالت إنها اقترضت 
8 آلاف دولار للقيــام بالرحلــة الــى قطر، إنها 
مضيفة  الســعودية،  ضد  الهزيمة  من  "تتعافى" 
عن الذكرى السنوية لرحيل الأسطورة والمباراة 
المصيرية الســبت "ســأرتدي قميص مارادونا 

لأنك يجب أن تؤمن بشيء ما".
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تزامناً مع عملية اختطاف مسلحين في جنين لإسرائيلي درزي... وُصفت بـ»الحادثة الغريبة«

 إسرائيل إزاء عملية الحافلة في القدس: معقدة وتشير إلى بصمات حماس أو »الجهاد« 
عاموس هرئيل

القدس  التــي وقعت فــي  المزدوجــة  العمليــة 
تظهر أنها مــن تنفيذ خلية إرهابية مدربة نســبياً. 
شــخص مــا كان عليــه التخطيط مســبقاً لوضع 
وجمع  للحافــات،  مختلفة  محطــات  في  العبوات 
معلومات اســتخبارية مســبقة، وتركيب العبوات 
ووضعها، والانســحاب دون إلقــاء القبض عليه. 
بعد ذلك تشغيل العبوات من بعيد من خلال توقيت 
الانفجارات معاً خلال فتــرة زمنية قصيرة. قتل في 
العملية طالب مدرسة دينية عمره 16 سنة، هو آريه 

شتسوفيك، وأصيب 22 شخصاً.
ليس هذا عملًا لمخرب منفرد، وثمة شك بأنه عمل 
لتنظيم محلي جديد على صيغة »عرين الأسود« من 
نابلــس. توجد هنا في المقابل دلائــل عن نمط عمل 
لتنظيــم مخضرم مثل حماس والجهاد الإســامي. 
ولن تكون مفاجأة كبيرة إذا تبــن لاحقاً بأن خلية 
من شــرقي المدينــة في القــدس هي التــي عملت 
)بسبب حرية الحركة ومعرفة ساحة العملية(، ربما 

بمساعدة وتمويل من الخارج.
العمليــات في محطات الحافــات تثير ذكريات 
قديمة ومؤلمــة. في العقود الأخيــرة لا يوجد حدث 
ترك ندباً مأســاوية جــداً في الروح الإســرائيلية 
مثل عمليات الحافلات في فتــرة الانتفاضة الثانية 
في بداية الألفين. في حينــه، كانت تلك على الأغلب 
عمليــات انتحارية اســتخدمت فيها عبــوات أكبر 
عند  خفتت  الانتحاريــة  العمليــات  أكثــر.  وقاتلة 
انتهاء تلك الانتفاضة، وعلى الأغلب اســتبدلت منذ 

ذلك الحين بمبادرات محليــة مرتجلة أكثر. في المرة 
الأخيرة شــهدت القــدس عملية داخــل حافلة في 
نيســان 2016 عندما فجر مخرب مــن حماس، كما 
يبدو، نفسه بالخطأ أثناء حمل العبوة على جسده. 

أصيب 20 شخصاً من ركاب الحافلة.
هذه العملية المزدوجة خلفــت فتى قتلًا وإصابة 
22 شــخصاً، من بينهم ثلاثة بين بالغة وشــديدة. 
قالت ضابطة في الشــرطة إنه كانت هناك معلومات 
مســبقة عن العملية. كان الهدف المــس بأكبر عدد 
من الأشــخاص. القتيل، آريه شتسوفيك، هو طالب 
مدرســة دينية ابن 16 ســنة من القدس، هي عملية 
أثارت فــي القدس الخــوف من العــودة إلى فترة 

صعبة يفضل سكانها نسيانها.
من اختار هذا الصباح أهداف العملية – محطات 
لحافلات فــي القدس – يــدرك كما يبدو الشــحنة 
التاريخية المرافقة لذلك. هذه العملية أكبر، وستلقي 
بظلالها على الخطوات السياسية. تحدث العمليات 
في فتــرة انتقاليــة. الحكومــة التاركــة أصبحت 
قدمها الآن في الخارج، في حين لم تُشــكل الحكومة 

الجديدة بعد.
بنيامين نتنياهو لم يجلس وراء المقود بعد، لكن 
شــركاءه القادمين بدأوا يصبون الزيت على النار. 
المرشــح لتولي حقيبــة الأمن الداخلــي، ايتمار بن 
غفير، وجد صعوبة في التنازل عن عاداته القديمة، 
وسارع إلى ســاحة العمليات. ولكن هناك اكتشف، 
للمــرة الأولى في حياته، بأن عليــه تقديم إجابات 
وليس اتهامات فقط. الحلــول التي اقترحها ظهرت 
بدرجة معينــة مبتذلة قليلًا: اغتيال مخربين، فرض 
حظــر التجول على القرية التي يخــرج منها منفذو 

العملية و«وقف المخيمات الصيفية داخل السجون«. 
أما المتباهي بأنــه العقل الأمني فــي قائمته، عضو 
الكنيســت )العميد احتياط( تسفيكا فوغل، فكانت 
له فكرة براقة أكثر، »ألســنا نملك طائرات؟ ألا نملك 
صواريخ؟ مدافع؟ دبابات؟ يجب استخدامها«، دعا 

في مقابلة مع راديو »103 اف.ام«.
يعرف نتنياهو أن الظروف معقــدة أكثر بقليل، 
ويتحفظ رؤســاء أجهزة الأمن من عملية واســعة 

في شــمال الضفة بذريعة أن الاعتقــالات المتواترة 
لمواجهة  كافيــة  لـ«الشــاباك«  كثيــرة  وتحقيقات 
التهديد. ولكنه يتعين عليه رمي شــيء ما لشركائه، 
حيث فــي الخلفية التوتر الدائم فــي الحرم والنية 
الظاهــرة لبن غفير في مواصلــة الذهاب إلى الحرم 
حتى بعــد تأديته اليمين كوزير. مــا يطبخ على نار 
هادئة وحتى متوســطة منذ ثمانية أشهر قد ينزلق 
إلى مواجهة أكبــر إزاء تجمع الظــروف الجديدة: 

ضعف ســيطرة الســلطة الفلســطينية، وازدهار 
خلية إرهابيــة محلية على الأرض، وحكومة يمينية 

واضحة سيتم تشكيلها قريباً في إسرائيل.
حوالي 30 إســرائيلياً وأكثر من 140 فلســطينياً 
قتلوا فــي عمليات أحداث عنف منذ بداية الســنة، 
في الضفة وداخــل الخط الأخضر. شــاهدنا حتى 
الآن عمليــات لمخربــن منفرديــن وخلايــا محلية 
والقليل من التنظيمات الممأسســة أكثر، مثل حماس 
والجهاد الإســامي. من أجل اعتبار هذا انتفاضة، 
المطلوب عامل آخر، وهو مشــاركة شــعبية واسعة 
في الجانب الفلسطيني، التي هي حتى الآن هي غير 
موجودة. عرفت إســرائيل كيفية تجنب ذلك، لأنها 
حذرت من فــرض عقوبات جماعية فــي »المناطق« 
]الضفة الغربية[ في معظم الحالات. إدخال القدس 
إلى الصورة، بالأســاس إذا اندمجــت في عمليات 
انتحاريــة، يمكن أن يرجــح الكفة في المســتقبل. 
ويكمن العائق الرئيسي أمام هذه النتيجة في قدرة 
الإحباط العالية التي أظهرها »الشــاباك« والجيش 

حتى الآن.
في هذه الأثناء، جــرى في الضفة حادثة غريبة، 
تبدو مثل سيناريو تم شــطبه من الموسم القادم في 
سلســلة »فوضى«. شــابان من دروز الكرمل دخلا 
أول أمــس إلى جنين، وكانا طرفــاً في حادث طرق. 
نقــل أحد المصابين فــي طائرة إلى إســرائيل، لكن 
صديقه، تيران فرو )17 ســنة(، بقي في وضع بالغ 
الصعوبة في مستشفى في جنين. حسب أقوال أبناء 
عائلته الذين جــاءوا لمرافقته، فقد اقتحمت عصابة 
فلسطينية مسلحة المستشــفى وفصلته بالقوة عن 
جهاز التنفس رغم احتجــاج أبناء عائلته، وأخذت 

جثته.
في الليل جرت اتصــالات حثيثة بين ممثلين من 
إســرائيل والســلطة والأمم المتحدة من أجل إعادة 
الجثة، التي تم وضعها في ســيارة إســعاف تابعة 
للهــال الأحمر فجــراً، ولكن جاء مســلحون مرة 
أخرى بعد ذلك واختطفوها. والد الفتى وعمه اتهما 
الفلســطينيين بقتله في المستشــفى. ليس واضحاً 
للجيش الإسرائيلي حتى الآن ما إذا كان الفتى على 
قيــد الحياة عند وقوع الحادث )بــن غفير الذي هو 
أقل دقة في اســتيضاح الحقائق، ســبق وأعلن بأن 

الحديث يدور عن قتيل في عملية(.
هــذه القضية تثير الغضب في أوســاط الطائفة 
الدرزيــة داخل إســرائيل، وهناك طلبــات للقيام 
بعمليــة. حماس هي التي بــدأت بالاتجار بجثامين 
القتلــى عندما رفضــت إعادة رفــات جثة جنديين 
للجيش الإســرائيلي قتلا فــي القطاع فــي عملية 
»الجرف الصامد«. ولكن إسرائيل انزلقت أيضاً إلى 
ذلــك منذ زمن عندما خزنت لديها عشــرات جثامين 
الفلســطينيين، الذين نفذوا عمليات أو شاركوا في 
أحداث، رغم أنه -حسب رأي كل الجهات الأمنية- 

لا فائدة تذكر من ذلك.
تمثل الحادثة ضعف الســلطة فــي جنين، التي 
تســيطر عليها مجموعات مسلحة. ولكن إذا لم يكن 
هنا أي حل ســريع للتنكيل بعائلة الفتى، فيتوقع أن 
نرى تصعيداً آخر في شــمال الضفة، الذي لن تقف 
في مركزه في هذه المرة حياة إنســان، بل جثة فتى 

أصيب في حادث طرق ولم يتسبب بضرر لأحد. 
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في صورة تخالف الشجاعة التي تحلى بها المنتخب الإيراني في الدوحة 

حين يصمت اللاعب اليهودي عند عزف »هاتكفاه« في »مونديال قتل الفلسطينيين«
جدعون ليفي

مرت الكاميــرا رويــداً رويــداً مــن لاعب إلى 
آخر، أظهرت قسمات وجوههم تحمل التعابير 
القاســية ذاتهــا، حازمة وقوية؛ لــم تتعرق أي 
عضلة في وجوههم، شــفاههم مكبلة. عشــرة 
شــباب يرتدون الأحمر وآخر يرتــدي الأزرق، 
وقفــوا كتفــاً بكتــف ودعمــوا بعضهــم فــي 

ساعتهم الصعبة.
تصعــب معرفة ما الذي خطر ببالهم في تلك 
اللحظة. وما يصعب أكثر معرفة كيف ولد ذلك: 
متــى خططوا ذلك، هل وافــق الجميع على ذلك 
مســبقاً، من بادر إلى ذلك، من عرف، من حاول 
الإقنــاع، ألم يتردد واحد منهم؟ عزف النشــيد 

الوطني فــي الجمهورية الإســامية الإيرانية، 
بلادهم، وبقيت شفاههم مغلقة. صمتوا كرجل 
واحد. ودوى صمتهم في أرجاء العالم. لحظة 
تأسيســية ولدت في الإســتاد داخل الدوحة. 

صمت دوى أكثر من أي ضجة.
من غيــر الواضح ما ســيكون مصيرهم عند 
عودتهم، هــذا إذا عادوا، إلــى بلادهم. ربما لن 
يحصلوا على تمثيل بلادهم مرة أخرى. الخطر 
الذي أخذوه علــى عاتقهم كبير، وحصلوا على 
تقديــر في أرجاء العالم. الإســرائيليون تأثروا 
أيضاً، فهــم يعرفون كيف يقدرون الشــجاعة، 
لكــن فقط لمــن يعارضــون النظــام فــي الدول 
الأخرى. ما حدث في الدوحة لن يحدث في أي 
يوم في منتخب إســرائيل اليهودي، ليس فقط 

لأن إسرائيل لن تصل إلى كأس العالم.

اللاعبــون العــرب فــي منتخــب إســرائيل 
لا ينشــدون النشــيد الوطنــي، بســبب بعض 
الكلمــات التي لا تناســبهم فيه. ولكن الســبب 
أعمق من ذلــك؛ فهم أيضاً يعارضــون النظام، 
نظــام تفوق اليهود الذي يقــول »نفس يهودي 
هائمــة« في دولــة يوجد فيها شــعبان. الخطر 
الــذي يأخذونــه علــى عاتقهــم بعــدم إنشــاد 
النشــيد الوطني خطر محــدود. لا أحد طردهم 
مــن المنتخب حتى الآن، ولا شــيء نتحدث فيه 
عن الاعتقــال. ولا يجب الإكثار من التحدث عن 
الفروق بــن النظام فــي إيران والنظــام المتبع 
في إســرائيل. في الســاحة الخلفية لإسرائيل 
الاســتبداد  مثــل  شــمولي  اســتبداد  يحــدث 
الإيرانــي. في واجهتها، التي يعيش فيها أيضاً 
لاعبو المنتخب العرب، هناك نظام حر، حتى لو 

لم تكن فيه مساواة.
عندمــا لــم ينشــد بيبــرس ناتخو النشــيد 
الوطنــي، لــم يخطــر ببال أحــد مــن أصدقائه 
اليهــود فــي المنتخــب أن يظهــر تضامنــه معه 
وينضــم لنضالــه. عندما اقتبــس مؤنس دبور 
من القرآن الكريم في عملية »حارس الأســوار« 
ــا يَعْمَــلُ  ــهَ غَافِــلًا عَمَّ وقــال »وَلَا تَحْسَــبَنَّ اللَّ
الِمُــونَ ۚ«، تم إبعــاده عن المنتخــب مؤقتاً  الظَّ
إلى أن اســتقال نهائياً. لا أحد هب للدفاع عنه. 
لــم يولد بعــد أي لاعب فــي المنتخــب اليهودي 
ســيتماهى مــع الأقليــة المضطهــدة. اللاعبون 
اليهــود فــي المنتخــب ومعظــم العاملــن فيه، 
ومشــجعوه، يتنافســون بينهم أيهم ســيظهر 

وطنية أكثر ضد من يعارضون النظام عندنا.
المنشــقون في إيران أبطــال، وعندنا خونة. 

مــن ايــال باركوفيتش وحتــى عيــران زهافي 
يظهر التهديد بأنه لا يمكن من لا ينشــد النشيد 
الوطنــي أن يكــون رئيســاً للفريق. لــو كان لنا 
عدد أكبــر بقليل من اللاعبــن اليهود الجيدين 
لفضلت الأغلبية منتخبــاً يهودياً تماماً كما هو 

جدير بالدولة اليهودية. 
الذين قدروا موقف هؤلاء في الدوحة عليهم 
تقديــر ناتخو ودبــور. من تأثــروا من اللاعبين 
الإيرانيين عليهم أن يكونوا نزيهين مع أنفسهم 
ويعترفوا بأنه لا يوجد في إســرائيل اليهودية 
أي احتجــاج شــجاع ولا يوجــد تضامن. آيات 
الله ليســوا في إيران فقط. والنظام الوحشــي 
غيــر  المتظاهريــن  قاتــل  التهجيــري  القمعــي 
المسلحين والأبرياء، ليسوا في طهران وحدها. 
فلســنا بحاجــة إلى آيــات اللــه الإيرانيين كي 

نثور. يكفي العيش قرب ديكتاتورية عســكرية 
من أجل الاحتجاج بشجاعة.

عرفنــا فــي الدوحــة قــوة الشــجاعة، لكن 
المشــكلة في إسرائيل أخطر من عدم الشجاعة. 
معظــم لاعبــي كــرة القــدم اليهــود، ومعظــم 
الإســرائيليين أيضــاً بشــكل عــام، لا يدركون 
الموجــود هنا من أجل الاحتجــاج عليه. الحياة 
جميلــة، وإســرائيل هــي الدولــة الديمقراطية 
الوحيدة. هل يوجد هنا أحد يقتل المتظاهرين؟ 
هــل وقعتــم علــى رؤوســكم؟ على العــرب أن 
يقولوا لنا شكراً لأننا نسمح لهم باللعب. يكفي 
أن يحتــج الإيرانيون، أما نحن فســنصفق لهم 

بفخر.
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بعد »عملية القدس«... إسرائيل بين »تهدئة الخواطر« 
واقتحام شامل لمدن الضفة

غيورا آيلند

يمكن للعملية التي جرت فــي القدس أمس أن 
تشــكل علامة على واقع أمني أصعب بكثير، ولكن 
ليس بالضرورة. ومثلما هــو الحال دوماً، الكثير 
متعلق أيضاً بالطرف الآخر مثلما بنا أيضاً، والحل 
يتطلب معرفــة الواقع وفهم الآثــار المحتملة لكل 

سياسة. خمس نقاط يجدر بنا معرفتها:
1. الإرهــاب ليس غــولًا مخيفاً ليــس معروفاً 
مكانه، والمطلوب هو قرار شــجاع للقتال ضده أو 
»لجباية ثمن منه«. الإرهاب الفلســطيني متوزع 
ومتناثر وقد يســتخدمه كل يوم مئات الأشخاص 
المختلفين دون صلــة أحدهم بالآخــر، ولهذا ثمة 

صعوبة في معرفة مسبقة بالمخرب.
2. منفذو الإرهاب هم فلسطينيون »عاديون«، 
جزء من الســكان، يعملون باســمهم ويختبئون 
داخلهم. والتمييز بالتالي بين المخربين والمواطنين 

غير المشاركين هو أمر معقد.
3. الإرهاب يعكــس واقع انعدام الاســتقرار، 
انعــدام الحــل وانعــدام الجــدوى. للشــباب 
العمل حوافــز عالية  العاطل عــن  الفلســطيني 
للانشغال بالإرهاب، وأســباب قليلة جداً تمنعهم 

عن ذلك.
4. واقــع الجماعتــن الســكانيتين، اليهودية 

القريبتين جداً جغرافياً، واللتين  والفلســطينية، 
تتقاسمان الطرق ذاتها مع قدرة انتقال جد بسيطة 
من »المناطق« ]الضفة الغربية[ إلى القدس، يسمح 

بتنفيذ العمليات بسهولة كبيرة.
5. نحصي القتلى في طرفنا بألم، ولكن الطرف 
الآخــر يفعــل ذلك، وفي ضــوء نحــو 120 قتيلًا 
فلســطينياً في النصف السنة الأخيرة، فلا عجب 

أن تشتعل الأرض.
إذن مــا العمــل؟ ثمة حاجــة للاختيــار بين 

استراتيجيتين متعاكستين: 
الإمكانية الأولى هــي محاولة تهدئة الخواطر. 
الخطوات الناشــئة عن هذا النهج هي جهد أعلى 
للقبــض على منفذي العمليــة وإحباط محاولات 
مشابهة؛ واستمرار عزل مراكز الإرهاب مثل جنين: 
عمل عنيف ضد كل تنظيم إرهابي مشخص، مثلما 
جرى مع »عرين الأســود« في نابلس. وكلما كان 
أكبــر وأكثــر تهديداً ولديــه مختبرات  التنظيم 
متفجــرات وبنيــة تحتية أخرى، يســهل العثور 
عليه. وعندها، حســب هذا النهــج: الامتناع عن 
تغييــرات أحاديــة الجانب، ســواء كان هذا في 
القدس أم في معاقبة الســلطة الفلسطينية أم في 
الفلسطينيين؛ واستمرار دخول  السجناء  ظروف 
العمال الفلسطينيين من الضفة وغزة؛ وجهد لمنع 
الاحتكاكات بين اليهود والفلســطينيين كما جرى 
في الخليل قبل أســبوع. ومثلمــا حصل غير مرة، 

هنــاك احتمال أن تؤدي السياســة التي تميز بين 
الإرهابيين وأغلبية السكان إلى هدوء نسبي.

الاستراتيجية المعاكسة هي المبادرة إلى عملية 
الفلسطينية  للمدن  واســعة غايتها احتلال كامل 
و«الانتقال من بيت إلى بيت لجمع الســاح«. إلى 
جانب فضائل هــذا النهج، يجدر توقع المضاعفات 
التالية: ســتؤدي العملية إلى خســائر كثيرة في 
القتلى؛  الفلسطينيين  المدنيين  من  والكثير  جانبنا 
وســتبدأ بالتــوازي مواجهة شــاملة مــع غزة؛ 
وتوقعات جمع كل الســاح الفلســطيني ليست 
واقعيــة؛ والأغلبية الفلســطينية الصامتة، تلك 
التي تفضل الهــدوء، من ربما تنضــم إلى دائرة 
القتال؛ ومحافل كثيرة في العالم ستجري تشبيهاً 
بين عملنــا وأعمال الروس في أوكرانيا. ســتقرر 
إيران بأنه توقيت مناســب لتصعيد المعركة ضد 

إسرائيل.
ربمــا حــان الوقــت لأن نقــرر العمــل وفقاً 
ذلك  ولأجل  أنــه  غير  الثانيــة،  للاســتراتيجية 
نوصــي بأن يتم عمل ثلاثة أمــور: إقامة حكومة، 
كل  لمضاعفات  بالنســبة  معمــق  بحــث  وإجراء 
استراتيجية، ومعرفة ترجمة كل استراتيجية إلى 
أفعال ملموسة. عندها يتبين كم هو صعب ترجمة 
شــعار من نوع »الانتصار على الإرهاب«، وأعمال 

منفعتها أعلى من ثمنها.
 يديعوت أحرونوت 2022/11/24

باتفاقهم على الخطة 60... نتنياهو لشركائه المتطرفين: 
»لسنا وحدنا... العالم يراقبنا«

ماتي توخفيلد

في غرف المفاوضات يســمع المشاركون 
الائتلافيون بالرقــم 60؛ أي 60 في المئة. هو 
الرقم الهدف لسياســة اليمين التي ستعمل 
عليهــا الحكومــة التالية، وهو أيضــاً الرقم 

الذي يقصده نتنياهو.
هذا الرقم ذو صلة بكل واحد من المجالات 
التــي تعهدت بها أحزاب اليمــن للتغيير إذا 
مــا أقامــت حكومة. مثــاً، بالتغييــرات في 
جهــاز القضــاء، فمن كل الخطــط التي على 
جــدول الأعمال، فإن الوصول إلى نجاح 60 

في المئة هو الهدف. 
هكــذا أيضــاً في موضــوع الاســتيطان؛ 
فلــن يحصل كل الاســتيطان الفتــي والبؤر 
الاســتيطانية فــي »يهودا والســامرة« على 
الشــرعية. كما أن هدم المبانــي العربية غير 
القانونية في المناطق »ج« لن يتحقق بكامله. 
ضــم عموم الســكان غيــر وارد على جدول 

الأعمال.

هنــاك مــن يخيــب أملهــم لســماع هــذا 
بوجــود  ســيدعون  مــن  وهنــاك  الهــدف، 
حكومــة يمــن مســتقرة عليها الدفــع قدماً 
بسياســة اليمين بكاملها، وسيقول آخرون 
يــدور عــن هــدف  إن الحديــث بالإجمــال 
واقعــي. لا أحد يؤمن بتحقيــق 100 في المئة 
مــن الوعــود الانتخابيــة. 60 فــي المئــة أمر 
جيد ما دام الاتجاه العام هو الســير الواثق 
والمستقر يميناً. نشــر الليكود هذا الأسبوع 
مطالبــه فــي الاتفــاق الائتلافــي، وبعــض 
تكرار لمطالب مشــابهة من جانب الشركاء. 
وثمة مطالب مســتقلة. ويكاد يكون في كل 
المطالب )وهذه القائمة طويلة جداً( سياسة 
يمينيــة واضحة. صحيح أنــه ليس 100 في 
المئة، بــل 60 مع اتجاه واضــح يميناً. رجال 
القانــون الذين يؤيــدون إصلاحــات مهمة 
فــي جهاز القضــاء أعربوا عــن معارضتهم 
لفقــرة التغلب التي ســتتضمن إذناً قانونياً 
صريحاً للقضاة بشــطب قانون للكنيست. 
آخــرون يدعون بأن شــطب القوانين وإن لم 
يكــن منصوصاً عليه فــي القانون صراحة، 

هــو عمــل قائــم ويجــب ترتيبــه. هــذا إلى 
جانــب إعطــاء إمكانيــة للكنيســت للتغلب 
على المحكمة. حســم الليكود وقرر بأن تُجاز 
فقرة التغلب فقط كجزء من قانون أســاس: 
التشــريع، الــذي يمنع صلاحيــات للقضاة 
لشــطب قانون ما. أما »الصهيونية الدينية« 
والكتل الحريدية فطالبــت بـ D9. وأوضح 
الليكود بأنهم سيضطرون للاكتفاء بجرافة 

صغيرة حتى الآن.
وأوضح الليكود للشــركاء، وأساساً من 
»الصهيونية الدينية« بأنه المعقول شــرعنة 
15 – 20 من أصل نحو 60 بؤرة اســتيطانية 

غير قانونية. 
»توجــد وعــود انتخابيــة، ولكــن هنــاك 
فإنهــم  ذلــك،  ومــع  لهــم.  قالــوا  عالــم«، 
ســيصرون على وجود المدرسة الدينية في 
»حومش« وبؤرة »أفيتــار«. هذه هي الخطة 

على الأقل. 

إسرائيل اليوم 2022/11/24

رغم عدم وجود دلائل تشير حتى الآن إلى ضلوع حماس 

بعد »عملية الحافلة« في القدس... نتنياهو بين إيران وغزة والضفة وضغوط شركائه في اليمين 
 تل ليف رام

لا توجــد معلومــات فــي هــذه المرحلــة تربــط 
بــن حماس فــي غــزة والعمليــة التي جــرت في 
القدس، لكن الأرشــيف ملــيء بمحاولات أحبطها 
»الشــاباك« فــي مرحلــة مبكــرة، بينمــا صدرت 
الأوامر لتنفيذها من غزة، أو بشــكل غير مباشــر، 

عبر القيادة في تركيا.
نجاح عملية تشــير بصمات مخططيها بشــكل 
مباشــر إلى قطاع غزة ســيؤدي باحتمالية عالية 
إلــى توصية في جهــاز الأمن للقيادة السياســية 
لمهاجمة غزة. حتى قبل أن يتحقق هذا الســيناريو 
المعقــول، فــإن تصعيــداً إضافياً فــي جنين على 
خلفية عملية متوقعة إذا لــم تتم إعادة جثة تيران 
بــرو لإســرائيل، كفيــل بإدخال غزة إلــى صورة 
التصعيد في وقت مبكر جداً، حتى حينما لا تكون 

لإسرائيل ولحماس مصلحة في ذلك.
التســفير  محطــات  فــي  المصابــن  صــور 
والباصات بعد عمليــة القدس، ألقت بنا أمس في 
رحلة في الزمن عشــرات الســنين إلى الوراء، إلى 
الصور القاســية للباصات المتفجرة في قلب مدن 
إســرائيل. ثمــة افتــراض بأن هــذا الارتبــاط في 
الوعي، إلى جانب قتل إســرائيليين، هو ما ســعى 

المخربــون إلى تحقيقه.  الإرهــاب المنظم يتجه إلى 
هناك تمامــاً. مزايا العملية في القدس تشــير إلى 
احتمــال عال بأنــه تنظيمــاً إرهابياً قديمــاً يكمن 
خلف التخطيط لهــا، وتجهيز الســاح والتنفيذ، 

وليس مجرد شبكة محلية مثل »عرين الأسود«.
في واقــع يعمل فيــه الجيش الإســرائيلي في 
قلب المدن الفلسطينية، فإن قدرات الإرهاب المؤطر 
بعيدة عن القــدرات التي كانــت لمنظمات الإرهاب 
وللشــخصيات التــي قــادت حمــاس والجهــاد 
الإســامي وفتح في منتصف التســعينيات وفي 

بداية سنوات الألفين.
إن حريــة العمــل التــي للجيــش الإســرائيلي 
والأهميــة التي ينظر بها جهــاز الأمن إلى الحفاظ 
علــى اســتقرار الســلطة الفلســطينية كبديــل هو 
الأكثــر معقوليــة للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي 
المنطقة، هي أســباب تشــرح لماذا يعــارض جهاز 
المزعومــة  السياســية  المطالبــات  بشــدة  الأمــن 

للخروج في حملة »سور واقٍ 2«.
في الاختيار بين عملية ضد السلطة الفلسطينية 
وحمــاس فــي قطاع غزة، ســيفضل جهــاز الأمن 
تحديــد حماس في غزة في حالــة واصلت موجة 
الإرهــاب الحاليــة تصاعدها. ما يبــدأ في الضفة 

يكاد ينتهي في قطاع غزة. 
حتــى الآن بمــا في ذلــك منــذ حملــة »حارس 

الأســوار« وعمليــاً منذ فك الارتبــاط، بما في ذلك 
ســنوات حكم نتنياهو الطويلة، تتلعثم إســرائيل 
في نقل الرســالة لحماس في أن هنــاك ثمناً على 
نقل الإرهاب من غزة إلى الضفة، وأن إسرائيل لن 
تكتفي بالرد على نار الصواريخ من القطاع. قصّر 
رئيــس الأركان أفيــف كوخافي قليــاً زيارته إلى 
الولايــات المتحدة، لكنه أمــر لا معنى له من ناحية 
عملية. يدور الحديث عن عودة قبل بضع ساعات 
مــن الموعــد المقرر، لكنهــا قصة أخرى مــن ناحية 
رمزيــة، وليــس مؤكــداً أن هــذا ما قصــده رئيس 
الأركان بالبــاغ الــذي أصــدره عن تقــديم موعد 
عودتــه. إســرائيل، التي تســعى لتركيــز الانتباه 
علــى التحديــات تجــاه إيــران ولاحقــاً ســباقها 
الزاحــف نحو النووي، تدرك جيــداً ثمن المواجهة 
في الســاحة الفلسطينية، في المجال الدبلوماسي 
الدولــي وربما حتــى أهم من ذلــك، بالأثمان التي 
يدفعها الجيش في تأهيله للحرب بتعزيز القوات 

الذي يتواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر.
إن استمرار التصعيد في الضفة سيخدم إيران 
وحمــاس في غــزة أيضاً، وهــذا يفهمــه نتنياهو 
جيــداً قبل كثير من أن يعمــل لتلبية مطالب أولئك 

الراغبين في انهيار السلطة الفلسطينية. 

معاريف 2022/11/24
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مــــقــــال صـــبـــحـــي حــــديــــدي: 
مارتا غراهام وجسد نيتشه

فنّ الرقص
فنّ الجسد الراقص للأمريكيّة مارتا غراهام؛ 
}الفلامنكو{  الأندلســيّ  الرقــص  من  أخذته 
الجديد.  العالــم  نكهــة  عليه  أضافــت  بعدما 
وبالمناســبة فــنّ الرقــص ظهر فــي التاريخ 
كتســبيحة للمطــر؛ ففــي العصــر الحجريّ 
الحديث تعرّض وســط العراق القديم للقحط؛ 
النســوة يهززهنّ ويرقصــنّ بتحريك  فكانت 
شعور رؤوسهنّ كالطاحونة الهولنديّة؛ كدعاء 
للرياح بإنزال المطر بواسطة تحريك الهواء…

ثمّ أصبح فنّ الرقص جزءًا من طقوس العبادة 
الفرعونيّة في مصر القديمة.

وكان في مصــر القديمة خمســة أنواع من 
الرقص هي : الجميـــل ) الشرقيّ ( والإيقاعيّ 
والزراعــيّ والحــيّ الميدانــيّ والفنــيّ. وفي 
الجامعات  إحــدى  في  للدكتوراه  أطروحتهــا 
الهلاليّ  ســحر  المصريّة  تناولت  ؛  الفرنســيّة 
)الرقص الشرقيّ : أصوله وتطوّراته ومراحله 
(. وهي أهمّ دراســة عربيّة عــن الرقص قديًما 

وحديثًا.

الدكتور جمال البدري

هكذا تكلم زرادشت
ينطلق ]كتــاب كيمرير لامــوت[ من إحدى 
تكلم  »هكذا  فــي  الألماني  الفيلســوف  مقولات 
زرادشــت«: أنّ الـ»أنا« ليســت أيّ شيء آخر 
سوى الجسد، والجسد في ســببه الأكبر، هو 

أنه لا يقول الأنا، بل يفعل الأنا. 
ولهذا السبب كانت مارثا غراهام تشير على 
)فلسفة  بوصفه  الجسدي  تعبيرها  إلى  الدوام 
الجســد( في كل من الشــكل والمضمون وليس 

بوصفه )فن الجسد( . 

المنذر الزبيدي - النجف

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: التوتر التركي ـ الكردي… جولة جديدة في مسلسل متعاقب

السوريون وفقدان الثقة في المنظمات الدولية
رياض معسعس ٭

هــل المنظمات الدوليــة تخدم الشــعوب أم الأنظمة؟ ســؤال 
يطرح بحدة اليوم بعد عدة خيبات أمل أصابت شعوبا بأكملها 
وخاصة الشعب الســوري. بالأمس قامت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بانتخاب نظام الأسد نائباً 
لرئيــس المؤتمر الدولــي لرعاية الطفولة المبكــرة والتربية للعام 

2022 الذي أقيم في العاصمة الأوزباكستانية طشقند. 
هذا الانتخاب يضع المنظمة الدولية موضع شك كبير في مثل 

هكذا قرار.
 فكيف يمكن لهذه المنظمة الأممية التي على علم كامل بجرائم 
نظام الأسد ضد الشــعب السوري أن يتم انتخابه نائباً لرئيس 
المؤتمر وهــو الذي قتــل مئات الأطفــال بالأســلحة الكيميائية 
المحرمة دوليا وآلاف الأطفــال بالقنابل والصواريخ والقذائف 
التــي ســقطت على منــازل المدنيــن، ولا يــزال إلــى يومنا هذا 

مستمرا في القصف وقتل الأطفال؟
هذا الانتخــاب يعتبر إهانة لــكل أطفال ســوريا الذين عانوا 
الويلات مــن قصف النظام لمدارســهم وتشــريدهم فــي زوايا 

الأرض الأربع.
 الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان وفي تقريــر لها وثقت 
أن ســجون الأســد لا تزال تحتفظ بـ 3684 طفلا قيــد الاعتقال 
القســري، ومنهــم مــن أصبــح شــابا بعد عشــر ســنوات من 

الاعتقال.
 وهل نســي العالــم الطفل حمــزة الخطيب الــذي قتل تحت 

التعذيب في بداية الثورة، أو الغريق إيلان الذي طفت جثته على 
سواحل تركيا كآلاف الأطفال الذين غرقوا في البحر المتوسط.
 لقد اســتنكر الســوريون علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
هــذا الانتخاب ووصفــوه بالمهزلة والاســتهتار بحياة الأطفال 
الســوريين مــن قبــل المنظمــة الدوليــة. خاصــة وأن النظام لم 
يــول أي اهتمام بالطفولة حتى في المناطق التي يســيطر عليها 
حيث يعاني الأطفال من ســوء التغذية وانعدام أبسط وسائل 
العيش الكريم، وتدني مستوى التعليم، وانعدام الأمن الغذائي، 

والصحي.
 فمــا هــي المعايير التي يتــم عبرها انتخــاب الأنظمة من قبل 
منظمــات دولية تحكمهــا أنظمة أساســية، وميثــاق أخلاقي، 

وأدبيات حقوق الإنسان؟

اللجنة التنفيذية للإنتربول

فــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر من العــام الماضي، أثــار قرار 
اللجنــة التنفيذية في الأمانة العامــة للإنتربول الدولي برفع الحظر 
عن النظام السوري بعدما علّقته في عام 2012، في سياق العقوبات 
الدولية ضد نظام بشار الأسد اســتهجان السوريين ودول أعضاء 
في المنظمــة الدوليــة، ومخاوف نشــطاء وحقوقيين، وتســاؤلات 
كثيرة في الصحافة الدولية، لأن النظام الســوري معروف بتعامله 
الدموي لمعارضيه من الشــعب السوري، إذ اختفى بسبب اعتقالاته 
وملاحقته مئات آلاف المواطنين داخل البلاد خلال السنوات العشر 
من الثورة السورية. بل أن المنظمة الذي ينص ميثاقها على أنها هيئة 

محايدة سياسيا تكيل بمكيالين.
 فقد أصدرت فرنســا مذكرة قبض ضــد رئيس الأمن الوطني في 
النظام الســوري اللواء علي مملــوك في العــام 2018. وكذلك لبنان 
أصــدرت مذكرة قبــض ضده في العام 2013 بتهمــة تورطه في نقل 

متفجرات داخل البلاد للقيام بعمليات إرهابية.
 لــم يتم تنفيــذ المذكرتين من قبــل الأنتربول، بــل إن هناك الكثير 
من الأســماء الأخرى لمســؤولين أمنيين، وضباط في صلب النظام 

السوري مطلوبون دوليا لم تتم ملاحقتهم.

مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة هــو الجهة الأرفع 
المعنية بحقوق الإنســان على مســتوى العالم، ومهمتــه هي تعزيز 
حقوق الإنسان في كل مكان، وإدانة الانتهاكات في أي دولة بدون 
محاباة. في شــهر نيســان/إبريل الماضي وخلال الــدورة الطارئة 
للجمعية العامة الحادية عشرة اعتمدت قرار تعليق عضوية الاتحاد 
الروسي في مجلس حقوق الإنسان بموافقة 93 دولة ومعارضة 24 
وامتناع 58 عن التصويت بســبب غزوها لأوكرانيا وانتهاك حقوق 
الإنســان في عملياتها العســكرية علــى الأراضــي الأوكرانية، لكن 
المجلس لــم يعلق عضويتها عندما غزت ســوريا وقامت بانتهاكات 
صارخة لحقوق الإنســان في الأراضي السورية ومنها مقتل مئات 
الأطفال، وتدمير بنى تحتية وخاصة المستشفيات والمدارس وحتى 
ضرب المخيمات ومقتل آلاف الســوريين بعد أن جربت كل أسلحتها 
في ســوريا )حســب تصريحات وزير الدفاع الروســي(. ولم تعلق 

عضوية النظام الســوري الذي وصلت انتهاكاته لحقوق الإنســان 
إلى قتل الأطفال بالأســلحة الكيميائية. رغم أن المجلس نفســه كان 
قد أصــدر تحقيقا في الانتهاكات الجســيمة في ســوريا منذ العام 

2011 في شباط/ فبراير 2022. 
دعــت، المقررة الخاصــة لدى الأمم المتحــدة إلينا كوهــان المعنية 
بإعــداد تقرير خاص حول أثر التدابيــر أحادية الجانب على حقوق 
الإنســان في سوريا إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على النظام 
الســوري.  وفــي بيانهــا قالــت: "أحث علــى الرفع الفــوري لجميع 
العقوبات أحادية الجانب التي تضر بشــدة بحقوق الإنسان وتمنع 

أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار".
 وأكــد بيــان الخبيــرة أن العقوبات على ســوريا "قــد ترقى إلى 
مستوى جرائم ضد الإنسانية" تقرير كوهان أثار حفيظة المعارضة 
الســورية حيث اتهــم "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة الســورية" 
تقريرهــا ووصفه بأنه "غير محايد ويتجاهل الجرائم التي ارتكبتها 

الحكومة السورية". 
هــذه المعطيات المختلفــة للمنظمات الدولية تؤكــد أن التعامل مع 
القضايــا المختلفة المتعلقــة بحقوق الإنســان وجرائم الحرب وضد 
الإنســانية هي انتقائية وتكيل بمكيالين وغير منصفة بحق شــعب 
هجــر نصفه مــن منازله، وقتل منه مليون شــخص، منهم عشــرات 
الآلاف تحــت التعذيــب، وجميــع هذه الانتهــاكات موثقــة قانونيا 
وبالأدلــة الدامغــة كصــور "قيصــر"، وفيديوهات مجــازر مصورة 

كمجزرة حي التضامن وسواها.

٭ كاتب سوري

الإجبار على العسكرية
ســألت بعــض الإخــوة الأكــراد الســوريين عن حــزب الاتحاد 

الديمقراطي، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني،
فأجاب البعض بتحفظ عن دكتاتورية هذا الحزب، وعن إجباره 

شباب الكرد على العسكرية !
أما ما جرى للعرب هناك فحدث ولا حرج. 

الكروي داود- النرويج

طاحونة التطرف
مقــال يحابي الحكومــة التركية، ويبــرر رد فعلهــا العنفي على 
جريمة وقعت فوق أراضيها ، تحدد المجرم قبل أن تتأكد من نتيجة 

التحقيقات.
 في المحصلة النهائية، فإن حزب العمال )الكردســتاني( يؤدي 
مأمورية، مــن حيث يدري ولا يدري ، تصب فــي طاحونة التطرف 

التركي.
بدرخان تيللو

حلول وسط
من مصلحة الأكراد التوصل لحلول وسط مع تركيا ونبذ العنف 

وخاصة ضد المدنيين.

سامح - الأردن

دغدغة المشاعر
"إذا كان حزب العمال الكردستاني، حسب الاتهامات الرسمية 
التي صــدرت عــن الســلطات التركية، هو المســؤول عــن التفجير 
الإرهابي الذي اســتهدف قلب مدينة إســطنبول وأوقع ستة قتلى 
وعشــرات الجرحى، فإنه مســؤول أيضاً عن عشــرات القتلى في 
صفــوف مقاتليــه وأنصاره وبعــض المدنيين أيضــاً نتيجة غارات 
الطائرات والمسيرات التركية على قواعده في شمال العراق، وعلى 
مواقع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية 

التابعة أو الحليفة في شمال سوريا.
على نقيض ما يُقال فإن تركيا ليســت بحاجــة إلى تلفيق عملية 
إرهابية في قلب إســطنبول كي تعتمدها ذريعة لشــنّ الغارات على 
شــمال ســوريا والعراق، وعملية »المخلب ـ الســيف« ليست سوى 

جولة جديدة في مسلسل متعاقب"
علــى العكــس تمامــا فاردوغــان يريــد ذريعــة كهذه لكــي يعاد 
انتخابه، والأكراد هم الجدار الأســهل تســلقه لكي يدغدغ مشاعر 
الشعب التركي المعروف بتعصبه ومشاعره القومية المعادية لباقي 

الشعوب في تركيا أو في المنطقة عموما.

سلام 

الأحزاب المتناحرة
الأكــراد ومختلــف أحزابهم المتناحــرة يجب أن يدركــوا أنهم لا 
يســتطيعون معــاداة 400 مليــون عربي ولا 80 مليــون تركي أو 80 

مليون إيراني.
وعليهــم أن يتركــوا المراهنات علــى قوى خارجية هــي بحاجة 

للحماية.

المتوكل بالله

الحقوق المغتصبة
الأكراد لا يعادون العــرب ولا الأتراك ولا الفرس وإنما يدافعون 

عن حقوقهم المغتصبة من قبل من يسمون أنفسهم أخوة الدين.

سمير

تقرير المصير
أنا عربي ، والأكراد أخوة لنا ووقع عليهم ضيم تاريخي. 

يكفي أن تعيش في تركيا كعربي لبضعة أيام لترى حجم الفوقية 
والتعالي التركي. ولماذا لا يكون للأكراد حق تقرير المصير؟ 

إن هــم أرادوا البقاء مع تركيا أو إيران أو العرب، فهذا خير، وإن 

أرادوا الاستقلال، فلم لا؟
 لماذا الأتراك الوافدون لهم دول من قيرغســتان الى البوســفور، 
والعــرب لهم دول، وإيران لهــا دولة، والأكراد هــم فقط من يُطلب 

منهم الانصياع.
أحمد

حل المشكلة
أي عملية تســتهدف المدنيين هي مدانة، ولكن على الأكراد أيضا 

حل المشكلة مع تركيا.

 إبسا الشيخ

صفر مشاكل
أن تركيــا اكتســبت "زخمــا كبيــرا وازدادت قوتهــا  صحيــح 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية في الســنوات العشــرين 
الماضيــة عقب تولي حــزب العدالة والتنمية الحكــم" ولا ينكر هذه 
النهضــة إلا جاحد ، لكن من المؤســف أن نتيجة هــذا التطور الكبير 
ربما أصابها الغرور وجعلها تتخلى عن "صفر مشاكل مع الجيران" 

وخاصة مع سوريا. 

صالح- الجزائر

تعقيبات
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اجتماعات المناخ الفاشلة... 
أيّ عالم نريد أن نعيش فيه؟

المعولم وشــعور  التوتر بين الاقتصاد 
الانعزالية القومية المتنامي في السياســة 
جيوبوليتيكيا  خطــرا  يمثــل  الدوليــة، 
عميقا، تزيد مــن آثاره أزمــة المناخ، وما 
يســتتبعها مــن تنافــس على المــوارد. 
وحين تهدّد أزمات الاســتقرار الاقتصادي 
البشرية  التنمية  مســتقبل  والسياســي 
من حيث عولمة الآثار الســلبية لأية أزمة 

مالية، وتخطيها لمجالها الوطني والإقليمي، فإنّ ذلك يعزّز بشكل 
واضح فكرة الانغلاق على الهوية، وصعود السياسات القومية 
المتطرفة، وهذا ما بدا يتشــكل كواقعية سياسية جديدة في أكثر 
من بلد أوروبي وحتى في أمريكا، وهي أرضية خصبة بالنســبة 
للديماغوجيين، لتأليب غضب الجماهير على المؤسسات القائمة 
وما يرافقها من انهيار المركز، وشــحذهم ضــد الفئات الضعيفة 
كالمهاجريــن والأقليات. ومثل هذه الظواهر الســلبية تؤدي في 
مجملها إلى تقويض الأشــكال الديمقراطية والتعايش السلمي. 
في الأثناء، يكتفون باجتماعات بروتوكولية فيما يخص أخطار 
المناخ ومــا يمثله من تهديــد وجودي حقيقــي، وتطغى عبادة 

المصالح على محاولة تحييد كوارث داهمة.
لــم تترك أزمة التغيــر المناخي جزءا في العالــم إلا وطالته، 
والتقارير الصادرة عن منتدى الاقتصاد الدولي، أشارت في أكثر 
من مناســبة إلى أن التوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية 
تــزداد بين القوى العظمــى. وأنها تمثل المخاطــر العالمية الأكثر 
إلحاحا في الوقت الحالي، وإلى أن العالم يتطور بشــكل يتجه 
نحو التباعــد بعد فترة مــن العولمة أدت إلى تغييــر عميق في 
الاقتصاد السياســي العالمي. وإن إعادة تشكيل علاقات البلدان 
المندمجــة هو أمــر محفوف بالمخاطــر المحتملــة، خصوصا أن 
العلاقات التجارية والاســتثمارية بين العديــد من قوى العالم، 

كانت صعبة للغاية في السنوات الأربع الأخيرة. 
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المتصلة بحالات المناخ، 
كانت دائما جزءا من نظام كوكبنا الأرضي، غير أن هذه الكوارث 
باتت أكثر تواترا وشــدة بالموازاة مع احتــرار العالم. ولم تبق 
أي قارة في منأى عــن هذه الكوارث، حيث صارت موجات الحر 
الشــديد والجفاف والأعاصير بجميع أنواعها تنشــر الدمار في 
جميع أنحاء العالم. ويُصنف اليوم 90% من الكوارث باعتبارها 
كوارث ذات صلة بالطقس والمناخ، وهي تكلف الاقتصاد العالمي 
حوالي 520 مليار دولار كل عــام، بينما ينحدر من جراء ذلك 26 
مليون شــخص في هوة الفقــر. وبحصيلة كهــذه، أصبح تغير 
المناخ يعدّ مــن التهديدات الكبرى للســام والأمــن الدوليين، 
فبســبب آثاره يحتدم التنافس على المــوارد، الأمر الذي يؤجج 
متزايدة  بصورة  ويــؤدي  والاقتصادية.  الاجتماعية  التوترات 
إلى النزوح الجماعي للســكان، وعندما يســتحيل المناخ عاملا 
مضاعِفا للمخاطر، فهو ينضاف إلــى التحديات القائمة بالفعل، 
ويزيدها اســتفحالا. تلك هي استتباعات العولمة التي كانت على 
الدوام لحظة متداخلة أشــدّ التداخل، ومليئــة بكلّ الاحتمالات 
والعلمية  والحضارية  والاقتصادية  السياسية  بجوانبها  المقلقة 
والثقافية والبيئيــة والفكرية. وحصادها يزداد انكشــافا كلما 
تعقدت مســارات العلاقــات الدولية، على نحو ما نشــهده من 
إمعــان في تباين خريطة العالــم الجيوبوليتكية والاقتصادية. 
حيث يزداد انقســام العالم إلى دول غنية تمعن في الإثراء على 
حساب دول فقيرة تزداد فقرا. والعولمة حالة محرجة في جانبها 
العلمي أيضا، إذا كانت تعني المزيد من التطوّرات في الهندســة 
الوراثية وهندســة الجينات، التي تســتفزّ القيم والأخلاقيات 
الإنســانية الطبيعية. وهــي مقلقة إذا كانــت تتّجه نحو صدام 
الحضارات مثلما نظّر كثيرون، ما من شأنه أن يؤدّي إلى اندلاع 
حروب أكثر عنفا ودموية من سابقاتها، بالنظر إلى حجم التسلّح 
الكيماوية والجرثومية والنووية.  وأنماطه، وخطورة الأسلحة 
وهي مقلقة إذا كانت تدفع في اتّجاه المزيد من اغتراب الإنســان، 
وعدم قدرته على التحكّم في التحوّلات المتســارعة، وعجزه عن 
مسايرة المستجدّات الحياتية المتلاحقة، وهي مزعجة إذا لم يعد 
للساحة العالمية سمة التوازن الدولي، الذي يضمن عدم استفراد 
دولة معيّنة بالشأن العالمي، كما هو الحال منذ عقود، تحت غطاء 
ما يسمّى في المنابر السياسية الغربية بالنظام القائم على قواعد. 
تقارير بحثية جادة أشــارت منذ ســنوات إلى أن الاقتصادات 
الكبرى تقع على عاتقها مســؤولية ثقيلة، ودور رئيسي للحفاظ 
علــى الوجهة الصحيحــة لتحقيق الأهــداف المناخية، وضبط 
مستويات الاحترار العالمي. إذ أن الدول الصناعية الكبرى تسهم 
بما يقرب من 75% من الانبعاثات العالمية. وهي تحديدا مجموعة 
العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات العالمية. ولم تنجح حتى 
الآن في الالتزام بالتعهدات الســابقة، أو طرح تعهدات جديدة، 
من شــأنها خفض الانبعاثات، أصبحت بذلــك نتائج التقاعس 
المناخي أكثر وضوحا. والانقلاب الإيكولوجي قد يصل ذروته إن 
لم تُتخذ إجراءات صارمة للحد من آثــار هذه الأزمة الوجودية 
التي يتجاهلها الكثير من الدول، وتســبق مصالحها الاقتصادية 
بطريقة جشــعة، تجعلها تتعهد بخفض مسببات الخطر المناخي 
خلال القمم المتتالية، لكنها لا تفي بأي من تعهداتها بشكل عملي. 
ومن الطبيعي أن تفشــل قمة شــرم الشــيخ، فهي ليست القمة 
الأولى للمناخ التي ترافقها مشــكلة عدم الوفاء بالالتزامات رغم 
بلاغة الخطابات والإنشائيات المطولة، أي عالم نريد أن نعيش 
فيه؟ تساؤل وجودي يطرحه تشومسكي، الذي حذّر من السباق 
إلى حافة الكارثــة المرعبة التي يجري إليهــا العالم، وما يتهدد 
البشــر من خطرين وجوديين وشــيكين، أولهما تزايد تهديدات 
الحرب النوويــة، وثانيهما تزايد مخاطــر الاحتباس الحراري 
الذي سيتســبب بكوارث بيئية على مستوى الكوكب. وتنضاف 
إليهما الأزمة العامة في الأنظمة الديمقراطية، من جهة التغاضي 
عن نزعات لاديمقراطية داخل الانتخابات والمؤسسات القومية، 
ومــا أقرت بــه النيوليبرالية من أســس وقواعــد ربحية ذات 
أولوية، حيث يتم تمرير معظم ما يتعلق بالشــؤون المالية دون 
اللجوء إلى الشــعب أو من يمثله في البرلمــان، والأمور تقتصر 
على مجموعة مــن التكنوقراط الذين لا يتم انتخابهم، بالإضافة 
إلى أن النسخة الجديدة من الليبرالية المهووسة بالربح، جعلت 
من إجراء الانتخابات بشكل حر أمرا مستعصيا، نتيجة حملات 
الدعاية والبروباغاندا التي تتدخل فيها الشــركات الكبرى، من 
خلال دعم المرشحين الذين يحققون مصالحها. المسألة باختصار 
تعني تغليب الصــوت الاقتصادي لمنفعــة النيوليبرالية، على 
حساب العودة إلى المصطلحات الإنسانية المعنية بالاحتياجات 
البشرية والعدالة الاجتماعية. لوك كامب من جامعة كامبريدج، 
اعتبر هو الآخر أنّنا نعيش اليوم في عالم مليء بالمخاطر المحدقة 
بنا، والأزمات الاقتصادية والأمراض المعدية والأوبئة الجديدة، 
وربما حروب نووية ســيكون لها مع التغيــرات المناخية تأثير 
خطير على ســاكني هذا الكوكب. وليس مــن المبالغة القول إن 
مصير التجربة البشــرية يتوقف على الإجابة على مثل السؤال 
الوجودي السابق، خاصة في ظل تفاقم الأزمات وغياب الحلول. 
فقد تمــت خيانتنا فعلا من النظم السياســية التــي تتحكم بها 
النيوليبراليــة، ويديرها الأغنياء. ولا خيار لنا ســوى الخروج 
مــن »الطاعون النيوليبرالي« للتعامل مــع الأخطار المقبلة التي 
تلوح فــي الأفق. ما زلنا بعيدين عن نظام عالمي إنســاني يكون 
فيه مســتقبل البشرية قابلا للبقاء. وما يســود الآن هو النظام 
الاقتصادي والاجتماعي العالمي المختل، الذي سلمنا مصيرنا فيه 
للاستبداد الخاص بشــركات الأدوية وكذلك المجامع الصناعية 
العســكرية، التي لا تخضع للمســاءلة. وبمعنى أشمل، السواد 
الأعظم من البشــرية التي تجاوزت 8 مليارات إنســان، لا تزال 
رهينة المصلحــة النفعية للنيوليبرالية المتوحشــة التي تتحكم 

باقتصاد السوق وفلسفة العرض والطلب على مستوى العالم.

*كاتب تونسي

من الكويت إلى أوكرانيا - الحسابات الخاطئة للقيادة الفردية

في الحروب الكروية... ننسى كأننا لم نكن!

الخليج الجديد... كأس العالم وأسئلة المستقبل

كثير من الحروب أشــعلت في لحظة 
حســابات  نتيجة  أو  الزعيــم،  غضــب 
خاطئة يتخذها قائد أو رئيس ســلطوي 
بمفــرده، لأنــه يعتقــد أنه دائمــا على 
صــواب، وأنه ليــس بحاجة إلــى استشــارة أو نصيحة أو 
مراجعــة أو رقابة تشــريعية أو قضائية فهــو صاحب الحل 
والعقد، وصاحب الكلمــة الأولى والأخيرة والوحيدة، وهو لا 
ينطق عن الهوى فهو الذكي والملهم والمهيب والحصيف، الذي 
جمــع كل أطراف المجد واختصرت البلاد وعزتها واســتقلالها 
وكرامتها في شــخصه كما قال الملك الفرنســي المستبد لويس 
الرابع عشــر: »أنا الدولة والدولة أنا«. لم تتغير تلك القاعدة، 
خاصة في العالــم العربي فما زال في زماننا من يرى نفســه 
فوق البشر، ويعتقد أنه يملك الحقيقة كلها. يحيط نفسه بثلة 
من المتزلفين يعظمون محاســنه ويخفون عيوبه. وفي لحظة 
حنق وانفعال يأخذ الزعيم قــرارا خطيرا، من دون تبصر، أو 
دراية، أو مراجعة من المستشــارين، أو تأييد من البرلمان حتى 
لو أن ذلك القرار فــخ نصب له بعناية لتوريطه في معركة غير 
متكافئة، لكنه يركب رأســه ويورط البلاد والعباد في حروب 
ومصائب وكوارث سياســية واقتصادية وعسكرية وإنسانية 
واجتماعية وأخلاقيــة، يدفع ثمنها ليس الزعيم فحســب بل 
الشــعب بكامله ودول الجوار والأجيال القادمة ويضع سيادة 

الدولة واستقرارها على المحك.

تذكرت هذه القاعدة بعد انســحاب القوات الروســية من 
مدينة خيرســون الأوكرانية، التي كانت قــد أعلنت أنها جزء 
من روسيا، حيث قرر سكانها عبر استفتاء حر ونزيه ومراقب 
في أواخر أيلول/سبتمبر بنســبة %92 أنها جزء لا يتجزأ من 
روسيا. يذكرني هذا بإعلان الكويت المحافظة التاسعة عشرة 
من محافظات العراق في الساعات الأولى ليوم 2 آب/أغسطس 
1990 عندما ابتلع الجيــش العراقي الدولة كلها وعين محافظا 
لها. لكن ذلك لم يدم طويلا وانتهت هذه الترتيبات بعد خمسة 
أشــهر ونصف الشــهر فقط، لكن آثارها لم تنته لغاية اليوم، 
ومــا زال العراق يدفع ثمن ذلك الخطــأ المميت، الذي اتخذ من 
دون رويّة أو تفكير كما ســنبين. طبعا هناك فروق كبيرة جدا 
بين الكويت وأوكرانيا، لكنني سأحاول سبر أغوار التطورات 

المتشابهة في الحالتين. 
خرج الجيش العراقي بعد حرب ثماني ســنوات مع الجار 
الإيرانــي منهكا، وخرج العــراق مثقلا بالديــون. تركت تلك 
الحرب أزيد مــن مليون عراقي ضحايا لتلــك الحرب، إضافة 
إلى الدمار وملايين اللاجئين وحصار شامل استمر أكثر من 13 
سنة. الجيش العراقي لم يهزم، ولكنه لم يحقق نصرا حاسما، 
لكن الانتصار الأخير في شــبه جزيرة الفاو في نيسان/أبريل 
1988 أجبــر القيــادة الإيرانية على قبول قــرار مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار 598 )1987(. كانت القيادة العراقية تتوقع 
أن يتواصل اســتمرار دعم الخليج للعراق بعد انتهاء الحرب، 
لأن الجيــش العراقي هــو الذي حمــى دول الخليج من لهيب 
ثورة الخميني، حيــث تمكنت تلك الحرب الطويلة والمكلفة من 
احتواء الثورة الإســامية في حدود الدولة الإيرانية، ولذلك 
من حق العراق أن يســتمر فــي تلقي المســاعدات وهو ما لم 
يحدث. تفاقمت الخلافات بين الطرفين، واستطاعت الولايات 
المتحدة توريط القيادة العراقية في غزو الكويت، بعد أن أكدت 
الســفيرة الأمريكية أبريل غلاســبي للرئيس صدام حسين، 
أن بلادهــا لا تتدخل في النزاعات العربيــة العربية. تم الغزو 
والاحتلال وإعلان الكويت المحافظة التاســعة عشــرة. فأين 

مكمن الخطأ والحسابات المغلوطة:
- بعد انهيار جدار برلــن عام 1989 وبداية تصدع الاتحاد 
الســوفييتي والتفــرد الأمريكي في الهيمنــة العالمية، كيف لا 
يتنبه قائد حصيف لمثل هذه الحقيقة والتغيرات على الأرض، 
بعد أن شــاهد غــزو الرئيس بوش لبنما عــام 1989. كيف لم 
يتنبه إلى أن الشــريك الســوفييتي ينهار أمــام عيون العالم 
والمراهنة عليه كمن يراهن على حصان أعرج في سباق لا يضم 

إلا الجياد الأصيلة؛
- كيف يتوقع قائد حصيف أن يتحدى منطقة إنتاج النفط 
الاستراتيجية للولايات المتحدة، بعد أن أنشأت قوات التدخل 

السريع أيام الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عام 1979 
بعد الثورة الخمينيــة للتدرب على التدخل لحماية آبار النفط 

الخليجية؛
- كيف لم يحســب ذلك القائد أن جيشه سيواجه جيوش 
الناتــو التي بدأت تتجمع في حفر الباطــن، وكيف له أن يدير 
ظهره لكل محاولات إقناعه بالانســحاب التي قام بها صديقه 
بريماكوف، مراســل »البرافدا« فــي العراق ســابقا، وكذلك 
وساطة الأمين العام بيريز دي كويار الذي تركه ينتظر نحو 13 
ساعة وعندما دخل عليه ألقى عليه محاضرة لمدة أربع ساعات، 
وعندما هم بالخروج سأله حرفيا: سيادة الرئيس لم أفهم منك 
هل ستنسحب أم لا؟ أنا أضمن لك سلامة الجيش العراقي عند 
الانسحاب، وضمان حل المشاكل بين الكويت والعراق بالطرق 

السلمية والتركيز بعدها على القضية الفلسطينية. لا جواب؛
- ثم أخيرا من أعلن أن الكويت الولاية التاســعة عشــرة، 
لماذا تم تفكيك كل مفاصل الدولة ونهب كل خيراتها وحوانيتها 
وســياراتها ومتاحفها، وكل ما وقعت أيــدي المتطوعين عليه 
حتى مقتنيات حديقة الحيوانات. كل الخسائر أحصيت بالدقة 
وأنشــئ صندوق خاص للتعويضات، كانت تحســم من بيع 
النفط العراقــي. وما زال العراق مدينا بنحــو 15 مليار دولار 

تتسامح الكويت في موضوع سداد هذه المبالغ.
أطلق الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ما سماها »عملية 
عســكرية خاصة« في أوكرانيا، من دون أن يعرف أحد ما هو 
الهدف من العملية بشــكل واضح. هل هو إســقاط النظام في 
كييف وتغييــره بنظام صديــق؟ أم تأديب زيلينســكي لأنه 
يفكر بالانضمام لحلف الناتو، أم حماية الســكان الروس في 
مناطق التماس، خاصة إقليم دونباس؟ بدأ الهجوم على المدن 
الرئيســية، خاصة كييــف وما لبث أن تغير مســار الهجمات 
لتشمل المناطق القريبة من روســيا وتعزيز الوجود الروسي 
في منطقة القرم. ثم تغير منحى العملية العسكرية بعد إجراء 
الاستفتاء في أربع مناطق بين 23 و27 سبتمبر الماضي محاذية 
لروسيا هي: لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا وخيرسون 
وإعلان ضمهــا للبلد الأم. ولكن تحت وابــل الهجمات المرتدة 
قررت روســيا الانســحاب من ضفة نهر دنيبــر اليمنى ومن 
خيرســون، وبدأت تغيــرات كبرى علــى الأرض بين 14 و18 
تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث اســتطاعت القوات الأوكرانية 
تحرير إقليم نيكولايــف بكامله وعدة قرى من ضفة نهر دنيبر 
اليســرى. وبدأت القوات الروســية تتراجع بعمق 20-15 كم 
من مواقعها الأساســية باتجاه شبه جزيرة القرم. وقد أعادت 
الســلطات الأوكرانيــة الحياة لمدينة خيرســون، بما في ذلك 
الاتصالات والبريد وأعيد دفع المعاشــات التقاعدية وتشغيل 
الهواتف المحمولة والإنترنت ووصل يوم 18 نوفمبر أول قطار 

إلى خيرسون قادما من كييف. 
بدأ بوتين يدعو الآن زيلينســكي للمفاوضات، خاصة بعد 
إطــاق 100 صاروخ تأديبــي يوم 15 نوفمبــر بعد احتفالات 
الأوكرانيين بتحرير خيرســون، اســتهدفت أساسا محطات 
الطاقة، خاصة منشــآت الغاز. ويبــدو أن الرئيس الأمريكي 
جو بايدن التقط إشــارة الكرملين وتقبل فكــرة المفاوضات، 
إلا أن زيلينســكي ودول الاتحاد الأوروبي أعلنوا عن مواقف 
متشددة، مؤكدين استنزاف القوات الروسية في حرب طويلة 
حتى يتم تحرير الأراضي الأوكرانية كلها. لا شك بأن تقديرات 
بوتين لشــن هذه الحرب لم تكن دقيقــة، خاصة حجم إصرار 
دول الناتو ألا يمنحوه نصرا ســريعا، بل العمل على جره إلى 
حرب استنزاف طويلة تشــل قدراته العسكرية والاقتصادية 
في ظل رزمة عقوبات غير مســبوقة. كمــا أن تقديرات بوتين 
لقواته العســكرية النظامية يبدو أنها أيضــا غير دقيقة، كما 
بدا واضحا في الدعوة إلى نوع من التجنيد الجزئي من جهة، 
والاستعانة بقدرات إيران في سلاح المسيّرات والصواريخ من 
جهة أخرى. كما اضطر أن يســحب بوتين جزءا من قواته في 
سوريا، ويعين قائدا جديدا للعملية هو  قائد القوات في سوريا 
الجنرال سيرغي سوروفيكين. كذلك لا نعرف مدى تقدير بوتين 
لمستوى رد فعل المجتمع الدولي الذي، بعد الفيتو الروسي في 
مجلس الأمن أكثر من مرة، استخدم الجمعية العامة في دورة 
اســتثنائية طارئة لإدانــة الغزو الروســي، واعتبار المناطق 
المضمومة من أوكرانيا عبر الاســتفتاء باطلا وغير شــرعي. 
ولم تجد روســيا من يقف معها إلا بيلاروسيا وسوريا وكوريا 
الشــمالية وإريتريا. كما اعتمدت الجمعية العامة مؤخرا قرارا 
خطيرا يدعو لتشــكيل آليــة لحصر الخســائر وتقدير حجم 
التعويضــات المطلوبة. أضف إلى ذلك ما تعرضت له روســيا 
من إهانة بطردها من مجلس حقوق الإنسان، ثم تشكيل فريق 
متكامل من المحققين تابعين للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق 

ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
العبرة ليســت فــي الخطابــات الإعلامية فــي مثل هذه 
الحالات، فــا الاحتفالات بانتصارات »أم المعارك« في العراق، 
ولا بمعركــة الإطاحة بالهيمنــة الأمريكية، وهو مــا نتمناه. 
فالخوف أن تتورط روســيا في معركة طويلة تتطيح بالاتحاد 
الروســي كما أطاحت الحرب في أفغانســتان )1979-1989( 

بالاتحاد السوفييتي سابقا. يذكرني هذا بقول الشاعر:
ضــال الرئيــس المقتدى بفعالــه ضلال ألــوف لا ضلالة 

واحــد.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي 

كأس  ألعــاب  أخبــار  تطغى 
العالــم لكــرة القــدم المقامة في 
إمارة قطر على سائر الأخبار المحلية والدولية؛ ونعيش، نحن 
الناس، كما في كل دورة مشــابهة، تداعيات مشــهدية غريبة، 
تعيدنا إلى حيرة الفيلسوف وسؤاله الأول حيال ذاك السحر 
المكنون في لعبة تكتنز كرتها جميع المجازات المتناقضة، وتتيح 
للمتابعــن عوالم من التأويلات البســيطة والمركبة. ليســت 
اللعبة مــا يعنيني في هــذه العجالة، بل هو النســيان الذي 
نســكنه بفرح عظيم ونحن في حضرتها، ونحلّق على أهدابه 
نحو البعيد البعيد، فنصير أبطالا غاضبين نلهث وراء هدف لا 
وراء سراب وطين، ونقاتل ببسالة أعداءنا ونسحقهم من دون 

أن نصير إرهابيين.
النسيان دائما نعمة إلا في فلسطين، فهو إما أمنية مستحيلة 
أو لعنة، هكذا فكرت صباح يوم الأربعاء الفائت عندما غادرت 
بيتــي، الكائن فــي حي بيت حنينا شــمالي مدينــة القدس، 
قاصدا مدينة رام الله. كانت صافرات الســيارات في الشارع 
عاليــة ومتواصلة وكأنها عزيف الجان. زحفت بين ســيارتين 
ولــم نتحرك. فتحت الراديــو فكانت مذيعة إحــدى القنوات 

الإســرائيلية تنقل بلهجة حربية أخبارا عــن تنفيذ عمليتين 
تفجيريتين في محطتين للباصات فــي القدس الغربية، وتفيد 

كذلك عن سقوط قتلى وجرحى. 
كان طابورنا يتقدم ببطء ســلحفاة، بينمــا ابتلعت زرقة 
الأفق وراءنــا آخره. أجريت بضعة اتصــالات مع زملاء كنت 
أعلم أنهم في الطريق إلــى أعمالهم ففهمت أنهم عالقون مثلي، 
وأن الجيش والشــرطة أغلقــوا معظم الطرقات الرئيســية 
في القدس ويقومــون بتفتيش جميع المركبــات في الحواجز 

العسكرية المؤدية إلى رام الله وغيرها.
لــم امتلك خيارا ســوى الانتظار. كنت أطفــئ الراديو من 
حــن إلى آخر كيلا أســمع تعليقــات المذيعين الإســرائيليين 
وضيوفهــم وتحريضهم علــى جميع الفلســطينيين؛ فكل من 
تحدث منهم وعنهم هدد وتوعــد، وبعضهم أكدوا أن الحكومة 
الجديدة ستستعيد سياسة الاغتيالات الفردية، والاجتياحات 
العسكرية وملاحقة »المخربين« وفرض منع التجوال وسياسة 
الإغلاقات وغيرها من الوســائل العقابية المجربة والمستحدثة 
بحــق المواطنين الفلســطينيين. طال وقوفنا ولــم يكن أمامنا 
مخرج بديل. اتصل بي صديق وأخبرني أنه عالق منذ الساعة 
السابعة والنصف صباحا في منطقة »بسجات زئيف« القريبة 
من المحكمة العسكرية في »عوفر«، ثم استطرد قائلا: »دعنا من 
هذا القرف ولنتكلم عن انتصار الســعودية«، وأضاف مازحا 
إنه ســمع مسؤولا سعوديا يعلن بعد هزيمة الأرجنتين أن فتح 
الاندلس أصبح مسألة وقت وحسب، ثم تلى عليّ مجموعة من 
النــكات والنهفات التي تفتقت عنهــا قريحة الناس في أعقاب 
تلك اللعبة، ومنها خطبة لشــيخ يجزم أن اللعبة وحدت جميع 
مســلمي العالم وانتصار الفريق الســعودي ما هو إلا انتصار 
المؤمنين فــي مشــارق الأرض ومغاربها على جميــع الكفار. 
قالها وحاولنا أن نســتحضر مشــاعر مدرب منتخب الفريق 
الســعودي الكافر هيرفي رينار الفرنســي الجنسية والمنبت. 
لست من مدمني مشــاهدة لعبة كرة القدم؛ وللحقيقة تعمدت 
أن أفطم من عشــقي لها وتعلقي المرضي بتشجيع فريق معين، 
وبدأت اتبع سياســة الانحيــاز للفريق الذي يــؤدي عرضا 
أفضل.. لم يكن ذلك ســهلا، لكنني صممت على أن أتخلص من 
ذلك الدنف، بعد أن أحسســت أن مســتويات التعصب داخل 
مجتمعاتنا العربية وصلت حدودا خطيرة، وانقسامات نووية 
كان أشــدها الصراع بين قبيلتي »البارشــا والريال«. حاولت 
أن أكون قدوة أمام أبنائي وأقاربي، ولكنني اكتشــفت أنني لم 
أشفَ من ذلك السحر الكروي بشكل تام؛ فمباريات المنتخبات 

الدولية احتفظت بعناصر تشــويقها المنيعــة أمام محاولات 
الفطام أو الابتعاد عن مشاهدتها، لاسيما خلال مباريات كأس 
العالم، وكأنها اســتبدال ممســرح لحرب عالمية متخيلة. كنت 
وحدي عندما شــاهدت لعبة المنتخب السعودي. لم أعرف من 
قبل أية تفاصيل ذات قيمة عن لاعبيه أو تاريخه وإنجازاتهم؛ 
بينما كانت الأسماء الأرجنتينية نجوما تحيط بقمرها الواحد 
والوحيد ليو ميسي. هيأت نفسي لتشجيع الأرجنتين من دون 
أن أبحث عن أسباب عقلانية أو موضوعية لذلك، فعلى ما يبدو 
كان شــيء ما بداخلــي مقتنعا باختياري مــن باب الإنصاف 
والاستحقاق. بدأت اللعبة وكانت سجالا بين قوتين متكافئتين 
والســعوديون يحاربون كأبطال الملاحم والمعلقات. لم انتبه 
متى ولماذا خلال مجريــات اللعبة بدأت أنحاز لصالح المنتخب 
السعودي، ولم أجد لغاية اليوم سببا واضحا جعلني مع نهاية 
المبارة أداري الدمــع المتدحرج من عيني ككرات من فرح حذر.  
كل الأجوبة على هذه الأحجية ممكنة، وكلها، في الوقت ذاته، 
غير كافية أو ملتبســة. كانت للأرجنتين مكانة وردية باســمة 
في مخيلتي، فلم أفتــش على ثأري في الملعب منها؛ والانتصار 
عليها لم يعد، في قاموس الحماســات الوطنية الشــعبوية، 
هزيمة لرمــز إمبريالي تقليــدي أو رأســمالي خنازيري، كما 
لو هزم منتخب فلســطين منتخب بريطانيــا مثلا. فلماذا إذن 
فرحت لهذا الانتصار، وأنا، مثل عرب وفقراء كثيرين، برازيلي 

الهوى؟  
كانــت أخبار التفجيريــن تتوالى تباعــا بتقارير مكرورة 
ومســتفزة، ومصحوبة بخبر عن قيام شبان من مدينة جنين 
باختطاف جثمان شــاب عربي من سكان مدينة دالية الكرمل، 
كان قد أصيب بحادث سير بالقرب من مدينة جنين، فنقل على 
أثره للمستشــفى حيث فارق الحياة هناك، فاختطفه الشبان، 
حســبما جاء في الأخبــار، بحجة أن إســرائيل تتحفظ على 
جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين بينهم حوالي العشرين 
جثمانا من منطقة جنين. بدأت السيارات تتقدم ببطء والأخبار 
تنقل نداءات قيادات الأحزاب والحركات العربية في إسرائيل 
الموجهــة للجهــة التي تتحفظ علــى جثمان الشــاب بإعادة 
الجثمان كي يتمكن أهله من دفنه، حسب الأصول. بعد أكثر من 
ساعتين وصلت إلى اجتماعي في رام الله. لاحظت أن أحاديث 
الحضور، ومعظمهم كانوا من الأسرى المحررين، كانت تتناول 
أخبار الطرقات وجلطاتهــا المرورية من باب التفاكه الروتيني 
على المشــهد، ثم كان لحادث التفجيرين قســط في حديثهم، 
ففهمت منهم أن الأمر كان متوقعا بعد التمادي الذي مارســته 

قطعان المســتوطنين في الاعتــداءات الدمويــة اليومية على 
المواطنين في القدس وجميع الأراضي المحتلة وعلى ممتلكاتهم، 
وبدعم مــن جيش الاحتلال المباشــر، وكان متوقعا كذلك بعد 
انسداد جميع أفاق السياسة وطاقات الأمل، وأن المقبل سيكون 
أخطر، هكذا توقــع وأجمع معظم المتحدثــن. وأجمعوا كذلك 
على أن عملية اختطاف جثمان الشــاب العربــي تيران فرو، 
وإن لفتت أنظار العالم إلى جريمة احتجاز إســرائيل لجثامين 
الفلســطينيين، كانت عمليــة خاطئة منذ البدايــة وارتجالية 
بشكل مسيء وغير محسوبة بشكل سليم. كاد النقاش في هذه 
القضية يتشعب حتى تدخل أحدهم وقال حاسما: »انسونا يا 
شباب من وجع الراس، بكفينا اللي جاي، خلونا نحكي شوي 

عن انتصار المنتخب السعودي«.
فجأة تغيّرت أجواء القعدة واكتســى الكلام بألوان زاهية، 
مثل لون الفرح والرضا واحترام الذات. بعضهم اعترف بانهم 
من مشــجعي الأرجنتين التاريخيين، ويعتبرون ميسي بطلهم 
الفريد، لكنهم شــعروا بطمأنينة بعد انتهــاء اللعبة من دون 
أن يتخلوا عــن رغبتهم في انتصار المنتخــب الارجنتيني في 
اللعبــة المقبلة. تحدثوا وكأنهم خاضــوا حربا حقيقية أعادت 
لهم بعضا من كرامة ســليبة، وتحدثوا كأنهم كانوا مسافرين 
في دهاليــز الزمن، حيث صارت أحلامهم نقوشــا على وطن. 
جميعهــم يعرفون أنها مجــرد لعبة بين فريقــن، لكنهم أكدوا 
أيضــا انها تثبــت ما آمن بــه المناضلون بأن الهزائم ليســت 
قدرك إذا امتلكت فريقا مســتعدا للنزال. كنت أسمعهم فرحين 
بعد هزيمــة الأرجنتينيــن، وأدرك لماذا تدحــرج دمعي بعد 
انتهــاء المباراة. فلســاعتين فضيّتين في هــذا الزمن الرديء، 
صار الملعب مســرحا واقعيا تقفز فيه لهفة المحاصرين فتصير 
ســحابات هائمة؛ ولســاعتين، من وقت الوجع، لم نكن مجرد 
متفرجين على صراع الأقدام وانسكاب العرق من الأجساد، بل 
كنا كأبناء الهزائم جوعى لقطعة شمس خريفية وحلم خفيف 
كنرجسة نركض وراءه فنركله ونضحك، ونركض وراءه، مرة 
أخرى فنركله مرة وأخرى ونستريح. لساعتين من عمر الرمل 
عشنا في عالم النسيان الكروي، فلم نكن واهمين ولا واقعيين، 
ولا لاعبــن ولا متفرجين، ولم نكن منتصرين ولا مهزومين؛ لقد 
كنا مجرد منسيين وناســن. لقد بكيت، اسألوا دمعي، وأنا في 
عالم النسيان، ربما من فرح على نصر لم يكن، أو ربما من وجع 
على هزيمة لم تكن؛ فمن قال إن النســيان في فلسطين لا يكون 

أحيانا نعمة؟   
*كاتب فلسطيني

شــهد موســم الغوص علــى اللؤلؤ 
ســنة 1925 خــروج مئات الســفن من 
الموانــئ الصغيرة علــى الخليج العربي 
فــي البحرين والكويت وقطر والإحســاء وإمارات الســاحل 
المتصالح، وفي ليلة هادئة بدأت العاصفة المروعة، التي قدّمت 
لميــاه الخليج المالحة الآلاف من الأجســاد المرهقــة والغضة، 
وتذهب التقديرات إلى أن خمســة آلاف غواص فقدوا حياتهم 
في الحدث التراجيدي، الذي شــهدته مياه الخليج، وســماه 

سكانها »سنة الطبعة«، أي الغرق في لهجتهم المحلية، وكان له 
أثر كبير في صياغة تاريخ المنطقة لأثره السكاني والاقتصادي 

العميق.
بعد ذلك بأســابيع وفي العدد الأخير من مجلة »المقتطف« 
لسنة 1925 اســتعرضت المجلة الصادرة في القاهرة موضوعاً 
عن دروز حوران، ومقالات أخرى عــن الجمهورية في إيران، 
والإســام في جنوب افريقيا، وكتب مصطفى صادق الرافعي 
قصــة »عاصفة القدر« عن قصة للحب بــن ابن العمدة العائد 
لقريتــه وفتــاة ريفيــة جميلة وأميــة، ولم يكن ثمة شــيء 
بخصوص الكارثة التي وقعــت في الخليج، لا في المقتطف ولا 

غيرها من المجلات العربية في ذلك الزمن.
هذه الأرض الغافية على ساحل لم تكن أكثر من مكان وجده 
البرتغاليون، ومن بعدهم الإنكليز استراتيجياً لتأمين ملاحتهم 
من الهند إلى أوروبا، وخلافاً للصراعات الساخنة حول طريق 
الحــج واليمن المزدحمــة بالإمارات والمشــايخ، فإن الجزيرة 
العربيــة لم تكن تدخل في الحســابات الدوليــة، الإيرانيون 
الذين أخذوا يسوقون لفارســية الخليج بعد ذلك، لم يكونوا 
مهتمين بالسيطرة على المنطقة لمضايقة العثمانيين على مقربة 
من الأرض المقدسة في مكة والمدينة، ولم يجد إبراهيم باشا في 
حملته على نجد مبرراً للبقاء، فأرسل للقاهرة شكوى من عدم 
قدرة الســكان المحليين على دفع أيــة ضريبة أو جزية من أجل 
إعاشــة جنوده. بعد ظهور النفط فــي الثلاثينيات، وتصاعد 
الأهميــة الاســتراتيجية للمنطقة، تنبه العالــم إلى الخليج، 
والقوى المتاخمة للمنطقة، فالمملكة التي أسسها عبد العزيز آل 
سعود لتفرض أول سلطة شــاملة على معظم أراضي الجزيرة 
العربية، وأصبحت أكبر من أن يتم تجاهلها، والصعود المستمر 
لأسعار النفط، وتراكم الثروة، جعلا إيران والعرب يكتشفان 
الخليج وكأنه هبط من السماء، فإيران في الخمسينيات تعلن 

البحرين جزءاً من أراضيها، والأمر نفسه بالنسبة للعراق مع 
الكويت ســنة 1961، وفي تلك الحقبة أخــذت مصر الناصرية 
تحاول أن تضع الخليج في مدار مشــروعها القومي. الســكان 
والثروة يمثــان عقدة الخليــج، أما الأرصــدة والصناديق 
السيادية فكانت الأمر الواضح الذي يمكن تتبعه، وفي المقابل، 
كان الســكان يمثلون اللغز الكبير في الخليج، وبين تســارع 
البنية التحتية ومظاهرها الواضحــة، والوقت الأطول الذي 
يحتاجه العامل الســكاني، كانت تبدو الصورة غير متوازنة 
بصــورة أغرت بوصف مدن الملح المتعجل كما يظهر حين اعتبر 
الحواضــر الخليجية مجــرد فقاعات عابــرة. حتى منتصف 
التســعينيات لم تكن الجامعات الخليجية تستطيع المنافسة 
والحضور، وبقيــت دول الخليج تعتمد سياســات الابتعاث 
المكلفة، وأمام واقع ســكاني يجعل أربع من أصل ســت دول، 
تعاني من تواضع نسبة مواطنيها إلى الوافدين، فإن تأسيس 
البنية التحتية الإنســانية بمعنى الجامعات والمراكز الثقافية 
والأندية الرياضية لم يكن وارداً بوصفه القرار الاســتثماري 
الناجح، إلا أن تغيراً في الرؤيــة بدأته قطر والإمارات )الأكثر 
فــي المعانــاة ســكانياً( أدى إلى فورة ســريعة فــي حضور 
مؤسسات التعليم واســتيعاب الشــباب حتى الوصول إلى 
واقع يخبرنا بوضــوح، أنه بين اثنتي عشــرة جامعة عربية 
أتت بين الخمســمئة الأفضل حسب تصنيف »كيو إس«، فقط، 
الجامعتين الأمريكيتين في القاهرة وبيروت تقعان خارج دول 
الخليج العربي. يدرك الخليجيون قبل غيرهم أن عصر النفط 
ســيؤول إلى النهاية في مرحلة غير بعيــدة، لا يحتاجون لمن 
يذكرهم بذلك، فما الذي سيتبقى بعد النفط؟ الموقع بين الشرق 
والغرب وعلى أكثر من ناصية وعقــدة تبادل عالمي، ولا يمكن 
التنافس على هــذه التجارة العالمية من غير بنية تحتية ثقيلة 
ومنافسة، وسيبقى السؤال السكاني ملحاً ولا يمكن أن يحسم 

من غير التسلح النوعي والتكنولوجيا.
التدشــن لكأس العالم في قطر وبعد فشل الملفات العربية 
السابقة، ووجود أكثر من دول عربية لا تملك الحدود الدنيا من 
المرافق الرياضية المناسبة، ومع تقديم جيل جديد من الشباب 
الخليجي غير المثقــل بالأيديولوجيا ويعيش بصورة واقعية، 
فإن انكشاف القفزة التي تحققت على المستوى السكاني يشكل 
صدمة للعالــم. الأوروبيون الذين يظهرون غير معتادين على 
تقبل التباين الثقافي ويعيشــون حالــة المركزية المفرطة التي 
ترتبط بقيمهم وأفكارهم، وجدوا في قطر إشــكالية تواجههم 
فأخذت اتهامات الرشــوة والعنصرية تسبقهم إلى هناك، مع 
محاولات مستمرة لتشــويه النجاح الواضح لقطر في عملية 
التنظيم. تحتاج قطر إلــى كأس العالم لتفرض وجودها على 
عقــدة المواصلات العالمية، فهي بدأت في اســتثمارات الموانئ 
ولحقتها الإمارات العربية، التي كانت بدأت في البنية التحتية 
ودخلت قطر في منافستها، وفي النهاية توجد محطة لتأسيس 
تبادل تجاري مركزه المنطقة في المستقبل ليرتبط بعصر ما بعد 
النفط الذي يمثل القلق الاســتراتيجي الأول بالنسبة لقيادات 
الخليج، لأن العودة إلــى الوراء وإلى أزمنة الطبعة ليســت 
واردة لديهــم، وأمام الســباق الذي يخوضونــه مع الوقت، 
والتلاقي بين الوفرة المالية والمرونة فــي القرار فإنهم يبدون 
متعجلين نوعاً ما لمن يرصد الأمــر من الخارج، أما في الحقيقة 
التي يدركونها بعمق أنهم تأخروا بعض الشيء، وأن النفقات 
ســتتزايد وســيرافقها النقد أحياناً، وربما شــعور الوصاية 
الذي يولده التفاوت بين المراكــز الخليجية الصاعدة والمراكز 
التقليدية المســتغرقة في مشــكلاتها وفي مراوحتها للماضي 

وفواتير التغيير الباهظة.

*كاتب أردني 

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

كثير من الحروب أشعلت 
في لحظة غضب الزعيم، 
أو نتيجة حسابات خاطئة 

يتخذها قائد أو رئيس 
سلطوي بمفرده، لأنه 

يعتقد أنه دائما على صواب

يعرف الفلسطينيون
 أنها مجرد لعبة بين 
فريقين، لكنهم أكدوا 

أيضا أنها تثبت ما آمن به 
المناضلون بأن الهزائم ليست 

قدرك إذا امتلكت فريقا 
مستعدا للنزال

الأوروبيون الذين 
يظهرون غير معتادين 

على تقبل التباين 
الثقافي وجدوا في قطر 

إشكالية تواجههم فأخذت 
اتهامات الرشوة والعنصرية 

تسبقهم إلى هناك
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»اسمها فلسطين«: فشل حملة تطبيع إسرائيل في المونديال
■ تــوازت الحملــة الشــديدة في الإعــام الإســرائيلي 
ضــد اســتضافة قطــر لبطولــة كأس العالم في كــرة القدم 
)المونديــال(، مــع حملــة أخرى تســتغل الســماح لحاملي 
الجنســية الإســرائيلية بدخــول البــاد لمتابعــة الفعاليــة 
الرياضيــة لإثبات أمــر لا يمكــن إثباته، وهــو أن الجماهير 
العربيــة المتواجــدة ســترحب بوجــود إعــام إســرائيلي 
وتشــارك في الرد على أسئلته، كما لو كان إعلاما لأي دولة 

»طبيعية« أخرى.
انبنت تلك المحاولات، على ما يظهر، على فرضية مستقاة 
مــن الأمثلــة التي حصلت في بلــدان عربية أخــرى احتفلت 
بالتطبيــع مع إســرائيل، كما هــو الحال في الإمــارات، لكن 
تلــك المحــاولات أثبتت فشــلها في الوصول إلى مشــجعين 
فــي قطر، وقد تكررت الواقعة مرات كثيرة حتى أســقط في 
يد بعض الصحافيين الإســرائيليين فاستشاطوا غضبا من 
مواقف الناس، معتبرين أن المشــكلة هي في تلك الجماهير، 

وليس في تمثيلهم لإسرائيل.

من المثير للســخرية، حقا، أن الحملة الإسرائيلية المطالبة 
بعدم الســفر إلى مونديال قطر، استخدمت مفردات حقوق 
الإنســان، واتهــام الدوحــة بصفقــات »مشــكوك فيهــا«، 
وأنهــا »تســتخدم الرياضة والإعــام لتبييــض صورتها«، 
وأنهــا تدعــم »منظمــات إرهابيــة«، مثــل جماعــة الإخوان 
و»حمــاس«، رغــم أن إســرائيل، هــي دولة احتــال، تنهب 
أراضــي الفلســطينيين، وتنتهك حقوق رجالهم ونســائهم 
وأطفالهــم، وأن العديد من زعمائها صــدرت بحقهم أحكام 
بجرائم فســاد واغتصاب ورشــاوى، في محاكم إسرائيل 
نفســها، وأن الأمم المتحدة، أعلنت ارتكاب إسرائيل )وليس 

قطر( جرائم حرب.
حــن يتعلق الأمر بالرياضــة، تعتبر إســرائيل أنموذجا 
فــي العنصريــة، ويكفــي التذكيــر بوجــود فــرق رياضية 
إســرائيلية مثــل »بيتــار القــدس«، الــذي يعتبــر »أكبر ناد 
عنصري في العالم«، ضد العرب والمســلمين، على مستوى 
لاعبيــه ومشــجعيه، إلى درجــة أن مهاجما فيه ســجل مرة 

هــدف التقــدم لصالــح الفريق، لكــن الجمهور بــدأ مغادرة 
الملعب احتجاجا على تســجيل »لاعب مســلم« هدفا لصالح 
»الفريق اليهودي«، في ســابقة لم تحدث من قبل في تاريخ 
كــرة القــدم، وكان ذلك هــو الموســم الأول والأخير للاعب 
الشيشــاني زاوور ســيداييف، وكان أنصار النادي، قبلها، 
أحرقوا قاعــة البطــولات احتجاجا على التوقيــع معه، لأن 

النادي يجب أن »يبقى نقيا«!
لا يبــدو أن مسلســل الإجــرام والاحتلال والاســتيطان 
يدخــل فــي حســابات الإعلاميــن الإســرائيليين، الذيــن 
اعتبروا، على ما يظهر، أن صفقات التطبيع قادرة على محو 
تاريخ القمع الإسرائيلي للعرب والفلسطينيين، وفي الوقت 
نفسه، المزاودة بمســائل حقوق الإنسان والنساء والعمال 
والأقليــات الجنســية، ولكــن النتيجة كانــت فاضحة بكل 

المقاييس.
تنوعت أشــكال رفض الاســتفزاز الإعلامي الإسرائيلي 
للمشــجعين، ولكن بعضها كان ذا دلالة رمزيــة كبيرة، كما 

حصل مع شابين لبنانيين أوقفهما مراسل إسرائيلي وقال 
لهما إنه من إســرائيل فردا عليه: »اســمها فلســطين وليس 
إســرائيل«، وبعد أن رفض شاب قطري إجراء مقابلة انهال 
كثيرون على الشــاب بالتحية لمشــاعره الوطنيــة والعربية 

والإسلامية.
إضافــة إلى رفــض الحديث مع المراســلين، واجه بعض 
الصحافيين الإســرائيليين، مثل تال شــورر، موفــد »القناة 
13«، خــال بث مباشــر من الدوحــة بتظاهــرة احتجاجية 
رافضة للتطبيع ومســاندة للشــعب الفلســطيني، كما رفع 
مشــجعون مغاربة، خــال مباراة بلادهم مــع كرواتيا، علم 
فلســطين وصــورة للإعلامية الراحلة شــيرين أبــو عاقلة، 
ولبس بعضهم الكوفية الفلســطينية، فــي مدرجات المباراة 
التــي حضرها أمير قطــر تميم بن حمد، وتكــرر ظهور العلم 

الفلسطيني في مدرجات التشجيع العربية.
النتيجــة المســتخلصة من قطر، باســتخدام مصطلحات 

الرياضة، كانت:  فلسطين )1( إسرائيل )0(.

الحلف الأطلسي المعاصر: توسع »وجودي« يجب شر القتال

فكرة العدالة تهزم أجندة الغرب في قطر 

■  ليس حرجاً ذلك الســلوك الذي اتســمت به ردود 
أفعال الرئيس الأمريكــي جو بايدن والأمين العام لحلف 
شمال الأطلســي )الناتو( ينس ستولتنبرغ، حول هوية 
الصاروخ الذي ســقط في الأراضي البولندية؛ وحرْص 
الرجلــن على نفي مســؤولية موســكو عــن إطلاقه، 
والاكتفاء بسردية بسيطة وتبسيطية تقول إنه صاروخ 
دفاع جــوي أوكرانــي جنح عن مســاره فــي مواجهة 
الهجمــات الروســية. الأصل هو كفاية شــر الصدام مع 
موسكو، من جانب التورط الأطلسي على وجه التحديد، 
إذْ سواء صحت السردية أم اختُلقت فلا أحد على جانبي 
المحيط والبحر الأســود وبحر البلطيــق يجهل مخاطر 
شــرارة مثل هذه، تمثل تصعيداً كفيلًا بإشعال مواجهة 
مثل تلك. الأطرف في السياق أن اتصالات البيت الأبيض 
والناتو مع الحكومة البولندية لم تســتهدف المواساة أو 
شــد الأزر والتضامن، بقدر ما مارســت سلسلة ضغوط 
كي لا يطلــب الرئيس البولنــدي أندريــه دودا تفعيل 
المادة الرابعة مــن ميثاق الحلف، والتــي تُلزم الحلفاء 
بالتشاور إذا شــعرت دولة عضو بأن سلامتها الإقليمية 

أو استقلالها السياسي أو أمنها معرضة للتهديد.
مبدأ الصدام، أو كفاية شره سواء بسواء، يعيد المرء 
إلى حقيقة أن الناتــو ليس الحلف العســكري الوحيد 
في عالمنا المعاصر، فحســب؛ وليــس التذكرة الوحيدة، 
تقريباً، بأن البشــرية عاشت الحرب الباردة طيلة حقبة 
كاملة متكاملة، فحســب أيضاً؛ بل هو كذلك حلف مصالح 
متقاطعة متلاقية أو متعاكسة، قابلة غالباً للأخذ والعطاء 
طبقاً لمبادئ المســاومة والتســوية والمحاصصة. ذلك لا 
يعني أن الناتــو ليس محاصصة جغرافيــة ـ حضارية 
ـ ثقافيــة، طبقاً لما كانت الإنســانية قــد فهمته من كلام 
الرئيس التشيكي الأسبق فاكلاف هافيل، قبل عقدين من 
الزمان حين احتضنت بلاده قمة للحلف لا تشبه سواها 
من القمم، لأنها ببســاطة اعتُبرت »قمة التحول«. يومها 
قال هافيــل، في نبرة تحذير لا تخفــي، إن »على الحلف 
ألا يتوســع خارج مضمار محدد للغايــة من الحضارات 

التي عُرفت عموماً باســم الحضارات الأورو ـ أطلسية أو 
الأورو ـ أمريكية، أو الغرب ببساطة«. هل كانت تركيا هي 
المقصودة بذلك التعريف المضمــاري الذي لا يفلح تماماً 
في تنقية كل الروائح العنصرية؟ أم كانت الدول التي ما 
تزال تعيش فيها جاليات مســلمة؟ وما الدافع إلى إطلاق 
ذلك التحذير والقمة تناقش توسيع الحلف شرق أوروبا 
وجنوبها، وضم ســبع دول جديدة إلى النادي؟ وأي من 
هذه الدول )التي تســلمت وثائــق عضويتها في الحلف 
يومذاك: إســتونيا وبلغاريا وســلوفينيا وســلوفاكيا 
ورومانيــا ولاتفيا وليتوانيــا(، لم تكــن تنطبق عليها 

معايير المضمار الحضاري الأورو ـ أطلسي؟
البعض يســاجل، كما تفعل هذه السطور، بأن أسئلة 
كهذه تظل نافلــة كائناً من كان طارحهــا، ما دامت بنية 
الحلف عســكرية ـ سياسية، وما دامت الولايات المتحدة 
في طليعة قيادته وتوجيهه على أصعدة شــتى لا تغيب 
عنها اعتبــارات مصالح أمريــكا الجيو  ـ  سياســة في 
المقــام الأول. صحيح أن الفرنســيين والألمــان لا يكفون 
عن مضايقــة البنتاغون، واليمين في إســبانيا خســر 
معركة الحلف المقدس مع واشــنطن، وتراث الحلف في 
ليبيا والعراق وســوريا ليس البتة حصــاداً يُعتد به... 
فــي المقابل يعرف جميــع أعضاء الحلــف أن هزة 9/11 
منحــت الولايات المتحــدة أكثر من ترخيص عســكري 
واحد؛ كما جنبت واشــنطن حرج التشاور مع الحليفات 
الأطلســيات كلما رن ناقوس في كنيســة. وإذا كان لقاء 
براغ قد اســتحق بالفعل تســمية »قمة التحول«، فليس 
ذلك لأسباب عســكرية أولًا، وإنما بسبب اختراق الناتو 
جميع مواقع حلف وارسو السابقة، وبلوغه ظهر روسيا 

وبطنها وخاصرتها، شمالًا وجنوباً وشرقاً وغرباً!
صحيــح، كذلــك، أن التــوازن داخــل الحلف ليس 
مختلًا لصالــح الولايات المتحــدة فقط، بل هــو يفتقر 
بالفعل إلى جملة العناصر التي تتيح اســتخدام مفردة 
»التــوازن« وفق أي معني ملموس. مراســل صحيفة الـ 
»إندبندنت« البريطانية اختار وجهة طريفة للتعبير عن 

هذا الاختلال، فســجل حقيقة أن الوفد الأمريكي إلى قمة 
التحول تلك شغل ســبع طبقات من فندق الهلتون الذي 
احتضن الوفــود، مقابل طبقة واحــدة للوفد الهولندي 
مثلًا! وأما في مصطلحات أخرى أكثر دلالة، فإن الولايات 
المتحدة تنفق، وحدها، مليــار دولار أمريكي يومياً على 
شــؤون الدفاع، في حين أن مجموع الدول الأوروبية الـ 
15 الأعضــاء في الحلف تنفق قرابــة 500 مليون دولار. 
وكان العالم بحاجة إلى انعدام الكياســة لدى الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، كي يقرأ تغريدات مثل 
هذه: »من دون نجاح، حاول الرؤساء طوال سنوات دفع 
ألمانيا وسواها من أمم الأطلســي الغنية إلى سداد المزيد 
لقاء حمايتها من روسيا. إنهم يدفعون قسطاً ضئيلًا من 
نفقتهم. الولايــات المتحدة تدفع عشــرات المليارات من 
الدولارات أكثر مما يتوجب لإعانة أوروبا، وتخسر كثيراً 
في التجارة«. أو هــذه: »وفوق كل شــيء، بدأت ألمانيا 
تدفع لروســيا، البلد الذي تطلب الحماية منه، مليارات 
الدولارات لقاء احتياجاتها من الطاقة عبر أنبوب آت من 
روســيا. هذا غير مقبول! جميع أمم الناتو يجب أن تنفذ 

الالتزام بـ2٪، وهذا يجب أن يرتفع إلى ٪4«.
والحال أن الأطلســي بدأ ذراعاً عسكرية أمريكية في 
الواقــع العملي، حيــث الوحدات الأوروبيــة المنضوية 
في عداده ليســت أكثر من استكمال للزخرف الخارجي؛ 
وهكــذا يظل الحلــف اليــوم، حتى بعــد أن تضخم في 
العدد، وفي العتاد، وفي مســاحة الانتشــار. لقد توسع 
من 12 دولة مؤسســة، إلــى 15 في خمســينيات القرن 
الماضي، حتى بلغ اليوم 32 دولة، باحتســاب الســويد 
وفنلنــدا؛ بينها ثلاث جمهوريات ســوفييتية ســابقة 
)إســتونيا، لاتفيا، ليتوانيا(، وسبع دول أعضاء سابقة 
في حلف وارسو المنقرض )بلغاريا، رومانيا، سلوفاكيا، 
ســلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا، بولندا(، وثمة في ســجل 
الطامحين إلــى العضوية خليط متنافر يضم البوســنة 

والهرسك وجورجيا و... أوكرانيا!
التبشــير الإيديولوجي، والعقيدة  أما في مســتوى 

التعبوي،  والغطاء  العسكرية، 
فإن مســوغات وجــود الحلف 
يمكــن أن تبدأ من الجــزم بأنه 
»الحلف الأكبــر والأكثر نجاحاً 

في التاريخ«، حســب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
والجنــرال المتقاعد كولــن باول؛ ولن تنتهــي عند يقين 
الرئيس الفرنســي الأســبق نيكولا ســاركوزي )الذي 
ارتد عن الفلســفة الديغولية، وأعاد فرنســا إلى قيادة 
الحلف العسكرية( بأن الناتو هو الضامن الوحيد للأمن 
الأوروبي، الذي يأتي ولا يأتي منذ عقود؛ فضلًا عن يقين 
دولة مثل تشــيكيا، بأن الفارق بين ركونهــا إلى الدفاع 
الأوروبي، مقابل الدفــاع الأمريكي، كالفارق بين الأرض 

والسماء!
وأيــاً كانت الأســئلة »الوجودية« هذه، أو ســواها، 
فإن الأمر ســيان من حيث خلود جوهر الحلف، عسكرياً 
وسياســياً؛ ما دامت الولايات المتحدة هي الدولة الأهم 
في ضمان بقائــه على قيد الحياة، وفي تعزيز شــوكته 
التكنولوجية بصفــة خاصة، دفاعــاً وهجوماً على حد 
سواء. صحيح أن الفرنســيين والألمان حاولوا مضايقة 
واشنطن قبيل غزو العراق، ســنة 2003؛ وأفغانستان، 
في عهــد أوباما، انقلبت مــن جبهة ثانويــة إلى أخرى 
مركزيــة... ولكن مــن الصحيح أيضاً أنه غير مســموح 
لأوروبا الغربية )الرأســمالية، الحرة، المعافاة نســبياً 
بسبب من جميل الولايات المتحدة في حماية العالم الحر 
والرأســمالية...(، أن تزدهر أكثر مــن ازدهار الولايات 
المتحدة نفســها، وأن توحد صفوفها بالانتقاص من مبدأ 
الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي. لهذا فإن الولايات 
المتحدة تصب ما تشاء من زيوت على حروب هنا وهناك، 
ولا تجد حرجاً حين تتفادى شر القتال، ولا فوارق كبيرة 
هنا بين ترامب أو بايدن لجهة الافتقار إلى الدبلوماســية 

أو الإفراط في تسخيرها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لأول مرة، يتفجــر الخلاف الحاد في كأس العالم 
حول جدل الرياضة والسياســة، وتصر بعض الدول 
الأوروبيــة على وجــه الخصوص علــى أن تجعل من 
هذا الحدث الكروي العالمي مناسبة لتصريف تصورها 
الخــاص لموضوع حقوق الإنســان من داخــل فعالية 
عالمية تنظمها دولة عربيــة تحتفظ برؤيتها وتقاليدها 
وثقافتها الإسلامية، ويتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم 
قرارا  بإبعاد رياضة كرة القدم عن هذه الإقحامات غير 
الرياضية، التي يقصد منها استفزاز المجتمعات العربية 
الإســامية، وخلق حالة ضغط ورهاب من أجل إقناع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بإنهاء ظاهرة تنظيم الدول 

العربية الإسلامية لهذه الفعالية العالمية.
لا يهمنا في هذا المقال أن نناقش على وجه التفصيل 
مواقف هذه الدول والأشــكال التــي اتخذتها للضغط 
ونوع الحمــات التي خاضتها، فمثل هذه النقاشــات 
التفصيلية، يمكن أن تدرس من زاوية العلاقات الدولية 
أو زاوية الصراع السياســي، بحكــم أن المقاصد وراء 
هــذه الضغوط لا تنفصل عن جوهــر الصراع الدولي، 

والذي يتمحور الجزء الأكبر منه حول الطاقة.
نرجئ هذه الزاوية في النقاش لمستقبل الأيام، بعد 
أن تظهر مؤشــرات كافية لترتيب تأمــل في الموضوع، 
لكن، ما يهمنا في هذا النقاش في هذه المرحلة هو بعده 
الفكري والحقوقي والقيمــي، وأيضا تأطيره النظري، 
بحكم أن الموضوع لا يجري فــي فضاء حقوقي، وإنما 
يجري فــي فضاء الرياضــة، وأن قضايا الحقوق، هي 
مجرد تعبيرات، يراد تصريفها ضمن فضاء هذا الحقل.

نشــير في البدء، أن الحملة التــي خيضت ضد قطر 
من قبل بعض الدول الأوروبية، ارتكزت على محورين 
اثنين، الأول يتعلق بحقوق العمال الأجانب، والثاني، 
يتعلق بالأجندة الحقوقية الدولية، و»ضيق المعادلات 

الثقافية العربية« عن استيعابها، ثم ما لبثت أن أزاحت 
الموضــوع الأول، ليبقى الموضــوع الحقوقي وحده في 
الســاحة، ليضيق هذا الموضوع نفســه، ويتحول إلى 

موضوع المثلية الجنسية.
يطرح هذا الموضوع ثلاثة إشكالات جوهرية، الأول 
شــرعية حقوقيتــه، أي الحجة النظريــة التي تجعل 
منه موضوعا حقوقيا كونيــا، ويتعلق الثاني، بحجم 
التواطــؤ الدولي حــول حقوقيته، والثالــث، يتعلق 

بشرعية تصريفه في فضاء الرياضة.
تبدو هذه الإشكالات متباينة من حيث الظاهر، لكنها 
مترابطة واقعيا وبشــكل متسلســل، إذ لا يمكن الزعم 
بأن قضية المثلية هــي موضوع حقوقي حتى يتم إقامة 
الحجــة النظرية على ذلك، وحتى إذا تم القطع بأن هذا 
الموضوع حقوقي، فإن ســلطة الإلزام تشترط التواطؤ 
الدولي حــول حقوقيته، وألا يكــون موضوعا خلافيا 
يســمح بتفعيل الخصوصية أو التأويل أو أي شكل من 
أشكال التفاعل الخاص التي تفرضها المواثيق الدولية 
مع الحقوق الخلافية.  ثــم على فرض أن هذا الموضوع 
لا يحظى بالإجماع الحقوقــي الدولي، وعلى فرض أن 
الأغلبية تدعمه، والواقع لا يدعــم هذه الفرضية، فإن 
ســؤال تصريفه، وبشــكل خاص في فضاء الرياضة، 
يطرح ســؤال الشــرعية، بحكم أن هذا الفضاء مؤطر 

بجملة قواعد دولية ملزمة لا يمكن الخروج عنها.
الملخص أن الحجة النظرية والعلمية غير قائمة على 
حقوقية المثليــة، وأن لوبي المثلية، رغم الضغوط التي 
مارسها ليزيح بأدوات غير علمية الخلاصات البحثية 
التي تنسف أطروحته، فإنه لم يستطع تقديم أي حجة 

علمية نظرية تحظى بإجماع المجتمع الأكاديمي.
الجانب الثاني من هذه القضيــة، أي الجانب الذي 
يهم ســلوك ومواقــف الــدول اتجاه هــذا الموضوع، 

فإنه يســير في الاتجاه نفســه، أي تعزيز خلافية هذا 
الموضوع.

علــى أن  الأمر لا يتعلق بمواقــف الغرب الداعم في 
مقابل الشرق المحافظ أو المعترض، بل يتعلق بانقسام 
المجتمعــات الغربية نفســها  حول هــذا الموضوع، بما 
في ذلــك الدول التي ينظــر إليها دائمــا كمصدر إلهام 
للمثليــة فــي العالم، فهــذه القضية كما تكشــف عن 
ذلك اســتطلاعات مركــز بيو الأمريكي هــي موضوع 
خلافــي يخترق المجتمع الأمريكي ويقســمه قســمين، 
والسياسية،  الإيديولوجية  الانتماءات  حســب  وذلك 
كما يختــرق الولايــات الأمريكية نفســها، بل بعض 
الولايات الأمريكية، تتغيــر ولاءاتها في هذا الموضوع 
حســب اللون السياسي الذي تأخذه، جمهوريا كان أم 

ديمقراطيا.
يمكن أن نلقي نظرة بســيطة على خارطة الولاءات 
داخل المجتمــع الدولــي، لنختبر حجــم الزيف الذي 
يمارســه الإعلام الغربي الموجه بأجنــدة لوبي المثلية 
في العالم، وأن أقصى ما يمكن إثباته بهذا الخصوص، 
هو خلافية هذا الموضــوع داخل المجتمع الغربي، وميل 
أغلبية دول الشرق إلى نبذه، ووجود إجماع في العالم 

العربي والإسلامي على رفضه.
ملخــص هذه الفقــرة، أو الفقرتين الســابقتين، ألا 
وجود لحجة علميــة ونظرية تؤكد حقوقية المثلية، ولا 
توجد ممارســة دولية محل اتفاق وإجماع تدعم هذه 
الشــرعية، وأن هناك محاولة تحايــل كبيرة يقوم بها 
لوبي دعم المثلية في العالــم للعبث بالحقيقة العلمية، 

والعبث أيضا بمواقف الدول وتمثيليتها الدولية.
الــذي يزيد المشــكلة تعقيدا، أن المثليــة، لا تحظى 
بهاتــن الشــرعيتين، وترتكب حماقة اســتغلال فراغ 
الفضــاءات، لتمــارس تغولا على القانــون والقواعد 

أجندتها،  لتفــرض  الدوليــة، 
كمــا ولو كانــت حقيقة مطلقة 
تناهــض بها ممانعة شــعوب 

رفضت أن تساير منطقها.
فالأصــل أن القواعــد الدولية، التــي تضبط إيقاع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفرض إبعاد السياسة عن 
الرياضــة،  وهو ما يعني من باب أولى إبعاد أي أجندة 
سياســية أو حقوقية ليست محل اتفاق دولي فما بالك 
إن كانت تســاهم في تقســيم الدول وتقويض أهداف 
الرياضة، لكن بعض الدول الغربية، وبسبب من واقع  
غياب المنافسة، أو غياب القوة المحتجة والممانعة، كانت 
تستثمر فراغ الفضاء التعبيري الذي تتيحه الرياضة،  
فتمــأه بأجندتهــا الخاصــة، وأحيانا تمــارس عنفا 
ومصادرة لحق الشعوب الأخرى في التعبير عن جزء 
من قناعاتها عبر هذا الفضاء، وفي الوقت الذي  تنامى 
فيه الوعي بضرورة التعامل بأحد المعيارين العادلين: 
إما فتح الفضاء لكل التعبيرات على قدم المساواة ) دعم 
حق الشعب الفلســطيني في التحرر من الاحتلال في 
مقابل دعم الشــعب الأوكراني( أو الانضباط للقواعد 
الدولية الحاكمة للفضاء الرياضي )الامتناع عن إقحام 
السياسة في الرياضة وبشكل خاص القضايا الخلافية 
التي  تعاكس أهداف الرياضة في وحدة الشعوب(، في 
هذا الوقت بالذات، شــعرت بعض الدول الغربية، أن 
الفضاء صار ينتزع منها،  فصارت تبرر لنفســها القيام 
بحملات ظالمة، حتى تســترد الفضــاء كاملا، وتجعله 
حكرا علــى أراضيها، حتى  تضع حدا للمنافســة التي 
تنبهها لفكرة العدالة في التعامل مع الفضاء التعبيري 

الذي تتيحه الرياضة.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■  باســتثناء العــراق، حيث الموازنــة العامة هي 
أداة يوظفها الفاعلون السياســيون من أجل مكاسب 
سياسية ومالية خاصة، أكثر مما تعبر عن استراتيجية 
عمل مالية أو اقتصادية قصيرة أو متوســطة أو طويلة 

الأمد، فإن الموازنة العامة يفترض أنها تعكس السياسة المالية التي تتبعها الحكومة، 
وتوجهاتها الاقتصادية! 

كتبــتُ عام 2009 مقالا بعنــوان »الموازنة العامة: أزمة عجز أم أزمة سياســات« 
لمناقشــة الموازنة التي أُقرت في تلك الســنة التي شــهدت انخفاض أســعار النفط 
)كان تقدير ســعر برميل النفــط 50 دولارا فــي الموازنة(، وأشــرنا حينها إلى أن 
الدولــة التي تعتمد الاقتصاد الريعي بشــكل كلي، يقتصــر دور الحكومة فيها على 
أســاليب وسياســات تدوير الريع النفطي داخل المجتمع، إذ يشــكل ريع النفط ما 
بــن 83٪ و 87٪ من الإيرادات العامة، في حين لا تشــكل الإيرادات غير النفطية 
ســوى نســبة ضئيلة من تلك الإيرادات. وقلنا إنه ليس ثمة إرادة سياسية لزيادة 
هذه الإيرادات غير النفطية، بسبب عوامل عدة، من بينها قرارات تتعلق برفع الدعم 
عن الخدمات العامة مثلا، أو إعادة النظر في سياســات الدعم، خاصة تلك المتعلقة 
بالبطاقة التموينية، أو زيادة الضرائب المباشــرة )الضريبة على الدخل والثروة( 
وغير المباشرة مثل الرســوم الجمركية. وهي قرارات قد تؤثر على شعبوية النخب 
السياسية بســلطتيها التشــريعية والتنفيذية التي يحكمها التفكير بالانتخابات 
العامة وجمهورها الزبائني، ومن المستحيل بالنســبة للسياسي العراقي أن يفرط 

في »زبونه« الانتخابي ويفكر في هكذا حلول!
ولا يوجــد، بطبيعة الحال، حلــول لمعالجة تضخم الإنفاق العــام الذي يتطلب 
استراتيجية شــاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، لاسيما فيما تعلق بالتضخم، 
غير المســبوق، في أعداد العاملين فــي الدولة، وأعداد من يحصــل على رواتب من 

الدولة بشكل عام.
مع ذلك، فإن ضغــط العجز المالي اضطــر الحكومة، حينها، إلــى اتخاذ بضعة 
قرارات لخفض النفقــات، من قبيل المادة التي تضمنتهــا الموازنة والتي نصت على 
إيقــاف التعيينات في الــوزارات كافة، فضــا عن حذف الدرجــات الوظيفية عن 
شــغورها بدلا عن اســتبدالها كما جرت العادة )المادة 27/ ثالثا(. كما تضمنت مادة 
تطالب وزارة التجارة بإعــداد خطة لإعادة توجيه البطاقة التموينية إلى الطبقات 
الأكثــر حاجة وعدم منحها الــى المواطنين الذين يزيد دخلهــم على مليون ونصف 

المليون دينار )المادة 34/ أ(.
كما تضمنت مواد بخفض رواتب ومخصصات أعضاء الرئاسات الأربع )مجلس 
النواب ورئاســة الجمهورية ومجلــس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى( بنســبة 
20٪، وخفــض رواتب ومخصصات أعضــاء مجلس النواب والــوزراء ومن هم 

بدرجتهم ووكلاء الوزراء والدرجات الوظيفية العليا بنسبة ٪10.
لكن الموازنة تضمنت، أيضا، مادة تتناقض مــع كل هذه التوجهات )فيما يخص 
زيادة الإيرادات غير النفطية( حيث بموجبها أعفيت الشركات المتعاقدة مع الحكومة 
العراقية ومؤسســاتها على مشــاريع المنهاج الاســتثماري، من جميــع الضرائب 

والرسوم نتيجة أعمالها المذكورة وفي إطار العقد! 
فــي العام التالي تغير الموقــف تماما، خاصة وأنها كانت ســنة انتخابات عامة! 
حيث اســتحدثت )115( ألف درجة وظيفية جديدة في موازنة عام 2010 )المادة 21/ 
ثانيا(، مع عدم الإشــارة إلى موضوع حذف الدرجات الوظيفية عن شغورها، وهو 
ما يعني العودة ثانية إلى اســتبدالهم بآخرين، ولا يمكن النظر إلى هذه التعيينات 
ســوى من منظار الاســتخدام الانتخابي لها من أجــل زيادة الجمهــور الزبائني 
للأحزاب والفاعلين السياسيين، لاسيما أن تلك التعيينات لا تتم، في النهاية، إلا من 
خــال هؤلاء! تحدث البرنامج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد عن 
»تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية«، وعن »وضع هدف لتخفيض نســبة الاعتماد 
على الإيــرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاث ســنوات إلى 80٪ من 

خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية«. 
لكن الحكومة فاجــأت الجميع بالتصويت بالموافقة على قــرار إلغاء ضريبة الـ 
20٪ المفروضــة على كارت شــحن الموبايــل والأنترنيت )بزعم رفــع العبء عن 
المواطن(، وفقا لبيان صادر عن مجلس الــوزراء، بداية من الأول من كانون الأول/ 
ينايــر 2023، علما أن هــذا الإلغاء ليس من صلاحية الحكومــة في الأصل ويتطلب 
تشــريعا؛ فالقانون لا يلغى إلا بقانون! وكانت هــذه الضريبة قد فرضت في قانون 
الموازنة العام لعام 2015 مع ضرائب أخرى على شــراء السيارات بأنواعها وتذاكر 
السفر، والسكائر والمشروبات الكحولية بنسب متفاوتة )المادة 33/أ(. ولا يمكن فهم 
هذا الإلغــاء الذي يتناقض مع ما جاء في البرنامــج الحكومي، الذي لم يمض عليه 
شــهر واحد، حول زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا في ســياق سيطرة الارتجالية 
والشعبوية لا التخطيط، على ذهنية الطبقة السياسية العراقية، فهذا الإلغاء يعني، 

بالأرقام، خسارة الدولة ما يزيد عن 600 مليار دينار عراقي سنويا!
في الوقت نفســه يبدو أن ثمة »قرارا« تحدثنا عنه قبل تشــكيل الحكومة بأشهر 
حول اســتخدام الوفرة الماليــة المتحققة للعودة إلى »سياســة التوظيف« لغرض 
رشوة الجمهور عامة، ولزيادة الجمهور الانتخابي للفاعلين السياسيين ودكاكينهم 
السياســية )لا وجود لأحزاب حقيقية في العراق، وكل الأحزاب القائمة هي عبارة 
عن دكان سياســي يتحكم به الممول(. على اعتبار أن هؤلاء السياســيين هم الذين 

يتحكمون في التعيينات الوظيفية. 
فقد تحدث البرنامج الــوزاري للحكومة، في فقرة تتعلق  بـــ »مكافحة البطالة 
وتوفيــر فرص العمل »عن العمل علــى »تهيئة فرص العمل للشــباب في القطاعين 
الحكومي والخاص، لمعالجة البطالــة...«. ومن الواضح من التصريحات الحكومية 
أن ثمــة إرادة حقيقيــة للعودة إلى سياســات التوظيف المنفلتــة والمفرطة والتي 
اعتُمدت خلال السنوات الماضية، باستثناء السنوات التي شهدت عجزا ماليا كبيرا 
بسبب انخفاض أسعار النفط؛ ففي موازنة العام 2021 )حيث كان سعر النفط المقدر 
في الموازنة 45 دولار( كان هناك مادة تتحــدث عن إيقاف التعيينات كافة مع حذف 
الدرجات الوظيفية التي يتم شــغورها مع اســتثناءات محدودة )المادة 12/ ثانيا/ 
أ(، ومــادة أخرى تتحــدث عن منع التعينــات والتعاقد في دوائــر الدولة كافة مع 

استثناءات محدودة )المادة 12/ رابعا/ أ(.
لا يمكن فهم هذه التناقضات إلا في ســياقها السياســي، فالقرارات الشــعبوية 
والارتجالية والعشــوائية هي الحاكمة، ولا وجود للتخطيط طالما اســتمر ســعر 
النفط مرتفعا ويحقق معدلات ريعية عالية نسبيا، وانخفاض أسعار النفط وحدها 
هي التي تجبر الجميع على اتخــاذ قرارات مالية واقتصادية مؤقتة، لمواجهة العجز 
الناتج، وأنه ليس ثمة سياسات مالية او اقتصادية حقيقية متوسطة أو بعيدة المدى 
لمعالجة الاختلالات القائمة التي تتحدث عنها التقارير والدراسات المحلية والدولية، 
بما فيها التقارير الحكومية نفسها، بما فيها التقرير الذي أصدرته الحكومة العراقية 
الســابقة بعنوان »الورقة البيضاء« الذي كشف عن خلل جوهري يتعلق بتوظيف 
عوائد النفط المتزايــدة كأداة لتضخيم دور الدولة، وعن دور التوســع الريعي في 

تشويه الدولة والمجتمع!

٭ كاتب عراقي

عندما تحكم الشعبوية 
إدارة الدولة في العراق!
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■ الرياض - أ ف ب: هطلت أمطار غزيرة على مدينة 
جدة الســعودية الخميس ما أدى إلى وفاة شــخصين 
وتعليق الدراسة وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق 
المؤديــة إلى مكة المكرمة لســاعات، بحســب ما أوردت 

وسائل إعلام سعودية.
وأعلنت إمارة منطقة مكــة المكرمة عن »إغلاق طريق 

)مكة - جدة( السريع، وبشــكل احترازي نظرًا لهطول 
الأمطار« قبل ان تعلن إعادة فتحه بعد ساعات.

وقــال متحدث باســم الدفاع المدني فــي منطقة مكة 
المكرمة إنه تم »تســجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب 

بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة«.
وأظهــرت صــور نشــرت علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعــي الخميس تأثر حركة المــرور في جدة بفعل 
تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلــن مطار الملك عبد العزيــز الدولي في جدة على 
حســابه عبر تويتر » نظرًا لظروف الأحــوال الجوية، 
فقــد تم تأخير إقلاع بعــض الرحلات الجويــة« داعيا 
المســافرين للتواصل مع شــركات الطيــران للتأكد من 

مواعيد الرحلات الجديدة.
وذكرت وكالــة الأنباء الســعودية فجــر الخميس 
»حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق 

الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص«.
وكانت فيضانات كبيرة أودت بـ123 شخصا في جدة 

في 2009، ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.

رواية »بيروت سور سين« لسبيل غصوب تفوز بجائزة »غونكور«

أمطار غزيرة في السعودية تتسبب بوفاة شخصين وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية

■ ريــن - أ ف ب: حصلت رواية الكاتب الفرنســي 
اللبناني الشــاب ســبيل غصوب »بيروت سور سين« 

الخميس على جائزة »غونكور تلاميذ الثانويات«.
وأعلنــت لجنة التحكيم التي تضــم تلاميذ ثانويات 
من كل أنحاء فرنســا منح هذه الجائزة الأدبية المرموقة 
لرواية غصوب الصادرة عن دار »ستوك«، وهي الثانية 
له. ويتناول الصحافي الفرنسي اللبناني البالغ 34 عاماً 
في هذه الرواية موضوعي الأســرة والهجرة، من خلال 
حوارات مع والديه اللذين انتقلا إلى باريس عام 1975 

واســتقرا فيها اتقاءً من الحرب التي اندلعت في لبنان 
سنتذاك واستمرت 15 عاماً.

وقال غصــوب في كلمة عبر الفيديو بعد إعلان منحه 
الجائزة »أنا مَن كنت تلميذاً ثانوياً ســيئاً أشكركم أنتم 
أيها التلاميــذ الثانويون الرائعــون«، معتبراً أن فوزه 

بالجائزة »شرف كبير جداً«.
، وللمهاجرين بســبب  وأضاف »هذا الكتاب لوالديَّ
الحرب، وأفكّر كثيــراً بالأحياء«. وتابع قائلا »إنها قصة 
، وكلمات الشكر لا  شخصية جميلة، تتجاوز قصة والديَّ

تكفي للتعبير عن امتناني لاختياركم هذا«.
وحصلــت رواية غصوب فــي دورة الاقتراع الثانية 
على ســبعة أصوات في مقابل خمسة للفيلسوف ناتان 
دوفير عن كتابه »ليه ليين أرتفيســييل« عن دار »ألبين 

ميشال«.
وكانت روايــة غصوب أيضــاً أدرجت فــي أيلول/
ســبتمبر الفائت ضمن القائمة الأولية للأعمال المرشحة 
لنيل جائزة غونكور الأدبية العريقة، لكنها اســتُبعِدت 

في المراحل اللاحقة. 

• تشــهد مؤسســة خالد شــومان - دارة الفنون في العاصمة الأردنية 
عمان، معرضا بعنوان »طبوغرافية المكان... الأردن وفلســطين« يضم أعمالًا 
منتقاة من مجموعة الدكتور هشام الخطيب التي جمعها على مدار أكثر من 

أربعة عقود، والتي توثق للأراضي المقدسة.

• افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، المدير العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا 
مشــروع High Street Residence 21، والذي يضم 29 شقة فندقية بأسماء أدباء ذات تصميم 
مميز مســتوحى من حيــاة الأدباء والشــعراء، وتضم صــورا ومعلومات عن كل شــخصية. ومن بين 
أســماء الأدباء الذين تم اختيارهم، أحمد شوقي وطه حســن، ونازك الملائكة، وعبد العزيز ناصر، 

والطيب صالح.

• ينظم مختبر الســرديات في مكتبة الإســكندرية، مســاء الثلاثاء المقبل، ندوة لمناقشة رواية »أنا 
مي زيادة« للأديب علي حســن. ويناقش الرواية الناقدة اللبنانية الدكتورة دورين ســعد والناقدان 
المصريان الدكتور ربيع عبد العزيز ومحمد إســماعيل أبو عميرة. ويديــر اللقاء الأديب منير عتيبة 

مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

• شــهد مســرح قصر ثقافة الأقصر في مصر، فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته 
السابعة، بمشاركة 40 شاعرا من 18 محافظة مصرية. افتتح المهرجان الدكتور هشام عزمي أمين عام 

المجلس الأعلى للثقافة.

ألعاب الواقع الافتراضي منفذ 
 شباب غزة للهروب من الحصار

– رويترز: يقــدم مالــك أول مقهى  ■ غــزة 
لألعاب الواقع الافتراضي فــي غزة عالما خياليا 
الذي  للشباب  والرياضة  والموسيقى  الإثارة  من 

نشأ في ظل الحصار.
وقال فــراس الخضري، مالــك مقهي )في.آر 
ستيشن( في غزة »كتير من الشباب اللي بييجوا 
يلعبوا بيكون هروب من الواقع اللي بيعيشوه«.
ومع اســتبعاد معظم الناس لإمكانية السفر 
بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على 
الحــدود، أصبح عالم الإنترنت منفذا للشــباب 

المتعطش للترفيه والتسلية.

وقال يوسف القديري )22 عاما( »بأنتقل بين 
المدن، بــن أماكن مختلفة، جبــال، محيط، مدن 

مختلفة من المستحيل إنه بيوم نوصلها«.
وأضاف الخضــري أن ألعاب الحركة والقتال 
الافتراضية هي الأكثر شعبية بين الشباب، بينما 
تميل الشــابات إلى ألعاب الرياضة والموسيقى 

والسفر.
وذكرت نســرين شــملخ )16 عاما( »بما أنه 
إحنا محاصرين وصعب إنه نســافر ونطلع من 
مكان لمكان، فبنيجي الفي.آر وبنعوض كل هاي 

الأشياء وبنعيشها في واقع الخيال«.

 الشرطة الأسترالية تصادر 300 
كيلوغرام من المخدرات في عملية كبيرة

الشــرطة  أعلنــت  أ:  ب  د   -  ســيدني   ■
الاسترالية الخميس توجيه اتهامات لستة رجال 
ومصــادرة 300 كيلوغرام مــن ميثيل أمفيتامين 
والكوكايين، ضمن عملية، متعددة الجنســيات، 
تستهدف شبكات الجريمة المنظمة التي تستورد 

المخدرات إلى ولاية نيو ساوث ويلز.
وجــاء فــي بيــان مشــترك من الســلطات 
الأســترالية وتحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي 
أنه تم اعتراض نحــو 220 كيلوغراما من ميثيل 
أمفيتامين، الذي يعرف أيضا باسم ميث أو الثلج، 
في طريقها إلى اســتراليا، في لــوس أنجليس 

ضمن عملية شرطية تستهدف الجريمة المنظمة.
كمــا اعترض المحققــون وصــادروا نحو 60 
كيلوغراما من الكوكايين، الــذي يعتقد أنه جاء 
من ألمانيا، في مخزن للبضائع في سيدني، حيث 
تم إخفــاؤه داخل قطــع مــن الآلات، بالاضافة 
إلــى 960 ألف دولار اســترالي ) 650 ألف دولار 

أمريكي( نقدا.
وتم إلقاء القبض على ســتة رجــال تتراوح 
أعمارهم بين 28 و44 عاما في ولاية نيو ســاوث 
لدورهم  لهم  اتهامات  وتوجيه  الاسترالية،  ويلز 

في شبكة الجريمة المنظمة الدولية.

 أمازون تعتزم إنفاق مليار دولار
 سنويا لإنتاج أفلام سينمائية

■ نيويورك - د ب أ: قالــت مصادر مطلعة إن 
شــركة التجارة الإلكترونيــة الأمريكية العملاقة 
»أمــازون دوت كوم« تعتزم إنفــاق أكثر من مليار 
دولار ســنويا لإنتــاج أفلام يتم عرضهــا في دور 

السينما.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنباء عــن المصادر 
القــول إن أكبر شــركة للتجــارة الإلكترونية في 
العالــم، تعتزم إنتاج ما بين 12 و15 فيلما ســنويا 

ليتم عرضها في دور السينما.
وتعتزم أمازون طرح عــدد قليل من الأفلام في 
دور العرب خلال العام المقبل، مع زيادة عدد الأفلام 
فيما بعــد. ويعني هذا العدد أمازون ســتقف على 
قدم المساواة تقريبا مع شركات الإنتاج السينمائي 
الكبــرى فــي الولايات المتحــدة مثــل بارامونت 
بيكتشــرز. يأتي ذلــك في الوقت الــذي تبدو فيه 
خدمات بث الأفلام عبــر الإنترنت المتزايدة خطرا 
يهدد مســتقبل دور العرض السينمائي، حيث يتم 
حاليا عرض أغلب الأعمال الأصلية  لوقت أقل وفي 
عدد أقل من دور السينما ليتم طرحها عبر منصات 

البث المباشر مثل نتفليكس وديزني بلس وبرايم.
وتنافــس منصة نتفليكس بشــكل خاص دور 
الســينما من خلال عرضها أكثر من فيلم جديد كل 

أسبوع، ليشاهدها الجمهور في المنازل. 
في المقابــل تبدو أمــازون أكثــر انفتاحا على 
الاســتثمار في دور الســينما أكثر من نتفليكس، 
لكنها لم تســتثمر مثل هذا المبلــغ الكبير في أفلام 

أصلية. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

أن يســرق أحدهم فهــذا فعل يجعله رذيلًا. أن يســرق 
فيتبجــح بســرقته ويصر علــى أن يده التي شــهد العالم 
أجمع تســللها في جيب آخر لم تمتد ســوى إلى ما يملك، 
هذا فعل يجعله رذيلًا وقحاً خسيســاً. أن يسرق ويتبجح 
ثــم يقتــل ويتباهــى ويترفع عــن تمييز أبســط متطلبات 
العدالــة التي تكــرم وتنصف، ولو شــكلياً، المقتول، فهذا 
فعــل يجعلنــا نحــن، بقية البشــر الســاكتين عــن الحق، 
التاركــن الحبــل للســارق القاتل علــى الغارب، جنســاً 

رخيصاً بالمجمل. 
قُتلت شــيرين أبو عاقلــة أمام العالم أجمــع، لم ينتقل 
الخبر سمعياً، لم يتمحور في إشاعات مبالِغة أو سرديات 
متباينــة للحظــات الحادثــة، أتــى لنــا الخبــر مــن قلبه، 
فــي حينه وآنــه، لحظة بلحظة، لنشــهد كلنــا فيض روح 
الشــهيدة أمام أعيننا، لنودعها كلنا من خلف شاشــاتنا 
وهي قابعة على الرصيف المقابل فيما الرصاص يمطرها 
ورفقاءها الملتحفين أجمعهم بسترات تلتمع عليها أحرف 
كلمة Press يســتصرخون العالم لإنقاذها. كلنا شهدنا 
الحــدث، كلنــا تتبعنــا اللحظــات وســمعنا الرصاصات 
واخترقت آذاننا نداءات الشــاب فــي الفيديو وهو يطلق 
صرخاتــه فــي الكون كله: »شــيرين، شــيرين، يــا عمي، 
شيرين، إسعاف، إسعاف«. كلنا، كل البشرية، كنا هناك 

لحظة الاغتيال، فماذا بعد ذلك؟
بعدهــا يرفــض الكيــان الصهيونــي التعــاون مــع أي 
تحقيقات أمريكية في مقتل شــيرين، ومعه حقٌّ صراحةً؛ 
لم يتعــاون وهو قــادر أن يخلع لباســه الداخلي ويتبول 
علــى مفاهيــم العدالــة والإنســانية وأخلاقيــات العمل 
والمبادئ المنطقية البشــرية الطبيعيــة البدهية لأي تبادل 
خلافي أو حربي على مرأى ومسمع العالم أجمع دون أن 
تمتد يد تســتر العورة المشــوهة أو أخرى ترفع السروال 
القذر ليغطي العانة القبيحة؟ لِمَ يستســلم هذا الكيان لأي 
تحقيقــات وأقوى حكومــات العالم تناولــه ورق الحمام 
لينظف به جســده الطفيلي من قاذوراته التي ينثرها على 
الأبريــاء بــا أي تبعات لاحقــة، بلا حتى أدنــى محاولة 

لإخفاء المخلفات وتورية القاذورات ومناديلها الملوثة؟ 
كان أجدر بالكيان الصهيوني أن يتعاون مع التحقيقات 
الأمريكيــة، فمــن أكثــر من هــذه الإدارة ســتنصفه، وأي 
تحقيقــات ســتكون أرق وأحــن عليــه من تحقيقــات أمه 
الروحية، ســتره وغطاه؟ لــو أنه قَبِل، لعلــه غطى بقبوله 
بعض الشيء على »عطانة« أفعاله أمام العالم أجمع دون 
ثمــن حقيقــي مكلف له، لكــن الوقاحة وصلــت أن رفض 
هذا الكيان المشــاركة في ما يعرف أنــه تمثيلية مقدماً، لم 
يقبل على كرامتــه )المفقودة أصــاً( أن يدخل في إجراء 
تحقيقي شــكلي يســتر به فضيحته بعض الشــيء ويذر 
الرمــاد في العيــون، ومعه حق، هكذا بشــرية تتفرج على 
الغــدر والخيانــة والســرقة والقتل والتنكيــل في وضح 
النهــار بلا غضبة مســتحقة أو رد فعل معقول، تســتحق 

ل على وجهها. هكذا استهزاء بها وتبوُّ
ليســت هي عادتي أن أســتخدم هذا الكم مــن التعابير 
الخارجــة القاســية فــي كتاباتــي، لكن كيــف تكتب عن 
الوقاحة بنظافة، عن التبجح بتهذيب، عن الرخص برفعة 
وأدب؟ الحــق، يقال ممكن، لكنني اليوم أختار أن أســمي 
الحدث بمسماه، أن أرســم الصورة كما هي في حقيقتها 
لنظام احتلال بجــح وقح يقول »أنا احتليــت وانتهيت«، 
ولتضربوا رؤوســكم يــا من لا يعجبكم الوضــع في أكبر 
ســور عنصري فاصل يقطع أواصــر العلاقات والوصل 
بين أهالي الأرض الأصليين. اشربوا من البحر الأحمر إذا 
أردتم، أو انغمــروا في البحر الميت حتى تنفصل جلودكم 
عــن أجســادكم، أو توهــوا واغرقــوا في البحــر الأبيض 
المتوسط إذا لم يعجبكم، يقول لنا الاحتلال السافل، لكننا 
لا نمــوت ولن نموت في مياه تعرفنــا ونعرفها، هذه المياه 
ســتغرقكم أنتم وســتطهر أراضينا منكم ومــن نفاياتكم 

ذات يوم، وهو لناظره لقريب.
رحــم الله شــيرين أبو عاقلة، هــذه التي شــهد مقتلها 
العالــم أجمــع وصلــى علــى روحهــا كل صاحــب قلــب 
وضمير. جريمة مقتل شيرين لا تحتاج إلى تحقيق، العالم 
كله شــهود عيان، البشــر برمتهم أدلــة قاطعة، كل واحد 
منا يحمل الدليل مطبوعاً في بؤبؤ عينيه وعلى طبلة أذنه 

وفي نسيج ضميره، هذا لمن يملك الضمير.
 فــأي تحقيق نحتاج وكلنا شــهود على الجريمة، وأي 
وقاحــة نشــهد علــى رفض تحقيــق مظهري لــن ينصف 
المغــدورة ولن يضير القاتل شــيئاً؟ أي »بجاحة« هي تلك 

لجنس ملة بشريتنا؟

سروال الكيان 
الصهيوني

سلاف فواخرجي 
مكرمة 

في المغرب

تلوّث الهواء تسبب بوفاة 238 ألفا في أوروبا عام 2020
■ كوبنهاغن - أ ف ب: تســبّب التلوث الناجم عن الجسيمات 
الدقيقــة في الهواء بـ238 ألف حالة وفــاة مبكرة في دول الاتحاد 
الأوروبي عام 2020، على ما ذكر تقريــر للوكالة الأوروبية للبيئة 
نُشــر الخميس، ما يعكس ارتفاعا عن العام 2019 بســبب انتشار 

كوفيد-19.
وأشــارت الوكالة الأوروبيــة للبيئة في تقرير جديــد إلى أنّ 
»التعرض لنسبة جزيئات دقيقة أكثر تركيزا مّما توصي به منظمة 
الصحة العالمية، أدّى إلى وفاة 238 ألف شخص بصورة مبكرة« في 

دول الاتحاد الأوروبي.
ويعكــس هذا الرقم ارتفاعــا طفيفاً عمّا سُــجّل عام 2019 حين 
تسبّبت الجسيمات الدقيقة التي تخترق عمق الرئتين، في تسجيل 

231 ألف حالة وفاة مبكرة.
ويتبايــن هذا الارتفاع مــع الانخفاض المطرد مدى الســنوات 
العشــرين الفائتة، إذ سُــجّل انخفاض إجمالي بنسبة 45 في المئة 

بين عامي 2005 و2020، مع أنّ الرقم المسجّل يبقى »مهمّاً«، بحسب 
ــر هذه الزيادة بمعدّل الوفيات بأنّ جائحة كوفيد  الدراسة. وتُفسَّ
-19 أثرت بصورة أشدّ على الأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة 
بتلوث الهواء كالســرطان والأمراض الرئوية وداء الســكري من 

النوع الثاني.
ويضيــف تقرير الوكالة الأوروبية للبيئــة »إن قارنّا عام 2020 
بعام 2019، يتّضح أنّ عدد الوفيــات المبكرة التي تُعزى إلى تلوث 
الهــواء ارتفع في ما يخص الجســيمات الدقيقــة PM2,5، بينما 
انخفض بالنسبة إلى ثاني أكســيد النيتروجين NO2 والأوزون 
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وفــي بداية تســعينات القرن الفائت، تســبّبت الجســيمات 
الدقيقة في تسجيل نحو مليون حالة وفاة مبكرة في دول الاتحاد 

الأوروبي الـ27 . وعام 2005، بلغ هذا العدد 431 ألف وفاة مبكرة.
ويبقى تلوث الهواء أكبر تهديد بيئي لصحة الأوروبيين.

مسابقات مسابقات 
للأناقة في للأناقة في 

المونديالالمونديال

برتغاليــة  مشــجعة 
علــى  فريقهــا  تناصــر 
المدرجــات أثنــاء مباراة 
ضمن  وغانــا  البرتغــال 
مبــاراة المجموعة الثامنة 

في كأس العالم في قطر

كــرّم مهرجــان الربــاط الدولي لســينما المؤلف 
فــي ختام فعالياته أمس النجمة الســورية ســاف 

فواخرجي.
وتنافس خلال فعالياته 93 فيلمًا من مختلف دول 

العالم. وضمت لجنة التحكيم أسماء عالمية.


